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التوحيد 8 


ىالا له ب هو 
مم رمم 


هذا هو المجلد الخاص بمسائل «التوحيد» ضمن «جامع المسائل 
الحديثية»» وهو يشتمل علئ مسائل لكبار أئمة المسلمين وعلمائهم لا 
توجد مجتمعة في غير هذا «الجامع»» في الرد على الجهمية» وفي شرح 
وتفسير بعض الأحاديث الخاصة بالأسماء والصفات وبيان صحتها أو 
ضعفها وحل إشكالات تدور حولها. 

ومن هده الاحاديت : إن لله شطة وتستفيق انما مز اقزيا 
يكون العبد من ربه وهو ساجد» ء و«السيد الله » و«أنا سيد ولد آدم». 
و«قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن»» و«الكبرياء ردائي والعظمة 
إزاري» ؛ و«أين اللّه؟كيء و«لو أن أحدكم أدل بحبل لهبط على اللَّه؛: 
و«اهتز العرش لروح سعد بن معاذ»). و«كلتا يدي ربىي يمين مباركة». 
و«الحجر الأسؤة تي اللدات و«إن اللّه عز وجل ينادي يصوت ...)2 
و«من أتاني يمشي أتبنة هرولة4 .نما خلق' الله من :سما ولا ارظن 
أعظم من آية الكرسى » . و«رأيت ربى جعذا أمرد) , و«رأيت ربى فى 
أحسن صورة2. و«اللهم إني أسألك بنور وجهك» . و«حجابه النور» , 
و«إن الله خلق آدم على صورة الرحمن» ‏ وما ترددت في شيء أنا فاعله 
ترددي في قبض روح عبدي المؤمن». و(إن الله ما يشاء قدير». 
و«سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله». و«إن الله لا يمل حتى 
تملوا 6+ ولايقضك الهم رحلين + دولا سنيوا الذهغر فإن الله 
هو الدهر ... ). وغير ذلك من الأحاديث . 


5 التوحيد 


كما يحتوي عل مسائل حول أسماء: الفضيل والحنان والمنان 
نصف الله عز وجل بالملل والتردد والهرولة والصورة أم لا؟ وهل 
أسماء الله عز وجل محصورة في عدد معين؟ وما هو اسم اللَّه الأعظم ؟ 
وما معنئ اسم اللّهِ : «الظاهر» و«الباطن»؟ وهل يجوز إطلاق «(السيد») 
الا معن التفويض عند السلف؟ وما هو منهج الجهمية 
لصحيه وما معنن التأويل ؟ لو ال الحو ان 
لخلقه ؟ 

وتجد في غضون- ذللفة عسائل: الحرئ» متهئلة- كفيرها علي كثين مر 
القواتك العلفية: الف “ل غنيم الباحية غنها: 

وأخيرًا نسأل اللَّه تعالئ أن ينفع بهذا العمل وأن يجعله خالصًا لوجهه 
الكريم إنه سبحانه نعم المولى ونعم النصير . 


عه عام اد 
لذ لات 4» 


التوحيد 7 


أسماء الله الحسنق 
ا «ثتازئك ال 
سئل فضيلة الشيخ - جزاه الله خيرًا -: هل أسماء الله 
تعالى محصورة ؟ 
فأجاب بقوله : 
أسماء الله ليست محصورة بعدد معين» والدليل علئ ذلك قوله يَلهِ في 
الحديث الصحيح: «اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك». إلئ أن 
قال : «"أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو أنزلته في كتابك, أو 
علمته أحدًا من خلقك. أو أستأئرت به في علم الغيب عندك)”'' . 
وما استأثر الله به في علم الغيب لا يمكن أن يعلم به» وما ليس معلومًا 
ليبس محصورًا. 
وأما قوله كلخ «إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل 
العينة" "0 افليدى:تعنانا آله لببسى: له ]لا هده" الانسياك” لسعلا أن ميق 
أحصئ من أسمائه هذه التسعة والتسعين فإنه يدخل الجنة فقوله: «من 
أحصاها» تكميل للجملة الأولن وليست استتئنافية منفصلة . 
)١(‏ «فتاوئ ابن عثيمن» .)١74-177/١(‏ 
(0) أخرجه: أحمد 279١/١(‏ 107) من حديث ابن مسعود تائيه . 


(9) أخرجه : البخاري (7/ 559؟) .)١45/4( )٠١8/8(‏ ومسلم (07/8) من حديث 
أن هريرة كله . 


4 ش التوحيد 


ونظير هذا قول العرب: عندي مئة فرس أعددتها للجهاد فى سبيل الله . 
فليس معناه أنه ليس عنده إلا هذه المئة؛؟ بل هذه المئة معدة لهذا الشىء. 
وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية كَبَنْةِ اتفاق أهل المعرفة في الحديث 
على أن عدها وسردها لا يصح عن النبي يكل . اه . وصدق نه بدليل 
الاختلاف الكبير فيها فمن حاول تصحيح هذا الحديث قال: إن هذا أمر 
عظيم» لأنها توصل إلى الجنة فلا يفوت علئ الصحابة أن يسألوه َلهِ عن 
تعيينهاء فدل هذا علئن أنها قد عينت من قبله كَل . 

لكن يجاب عن ذلك بأنه لا يلزم ولو كان كذلك لكانت هذه الأسماء 
التسعة والتسعين معلومة أشد من علم الشمس ولنقلت في «الصحيحين» 
وغيرها؛ لأن هذا مما تدعو الحاجة إليه وتلح بحفظه فكيف لا يأتي إلا 
عن طريق واهية وعلى صور مختلفة. فالنبي كله لم يبينها لحكمة بالغة 
وهي أن يطلبها الناس ويتحروها في كتاب الله وسنة رسوله يَكهِ حت يتبين 
الحريص من غير الحريص . 
أولا: الإحاطة بها لفظًا. 

ثالًا: التعبد لله بمقتضاها؛ ولذلك وجهان: 

ع ع 2 يو ب 

الوجه الأول: أن تدعو الله بها لقوله تعالئ: «إقادعوه يبا [الأعراف: 
بأن تجعلها وسيلة إلى مطلوبك» فتختار الاسم المناسب لمطلوبك» 


التوحيد 4 


فعند سؤال المغفرة تقول: يا غفور اغفر لى» وليس من المناسب أن 
تقول: يا شديد العقاب اغفر لى بل هذا يشبه الاستهزاء» بل تقول أجرنى 
من عقابك . 

الوجه الثاني : أن تتعرض فى عبادتك لما تقتضيه هذه الأسماء» فمقتضئ 
الرحيم الرحمة» فاعمل العمل الصالح الذي يكون جالبًا لرحمة الله هذا هو 
معنئ إحصائهاء فإذا كان كذلك فهو جدير لأن يكون ثمئًا لدخول الجنة . 
هو ورك «المعبار المعرتف 37 


وسئل السيوري عن حديث : | واللة تسلهة وتستعين ال 


بأنه لا يسمئ إلا بما سمئ به نفسه في كتابه أو اجتمعت الأمة عليه أو 
حديث متواتر ولم يأت من طريق الآحاد. 
النص ولا منعه عقل ولا سمع ومعناه صحيحء هل يجوز أو يمنع أو 


() «المعيار المعرب» (4/7/). 
(؟) أخرجه : البخاري (”/ 59؟) 2)١15/9( )٠١8/8(‏ ومسلم (57/8) من حديث 
ب هريرة فيه 8 


4 التوحيد 


ه ومن «المعيار المعرب»"'' : 
وسئل بعض الأندلسيين عن قوله كَلّ: «إن لله تسعة وتسعين 
اسمًا من أحصاها دخل الجنة». هل «يا حنان يا منان» منها أو 
غير ذلك مما هو زائد علئ ما في «التحبير) للومام القشيري؟ 
لا يسما الله سبحانه وتعالئن إلا بما سمول به نفسه أو سماه به نبيه يكل 
فى حديث صحيح » ولم يجىئ «حنان ولا وتان فين شو عن ذللت.» وقل 
كره مالك ييه الدعاء بهما. والسلام عل زو رقن لله ورج الله 
تعالئ وبركاته. 
ا . (؟) 
ه ومين «نتارققك الذلباني» : 
كلله. حديث الترمذي وابن ماجه"" كأنكم في «صحيح 
الترمذي»». فيه تضعيف فيها أو تحسين لها للحديث . 
الجواب : 
الحديث الذي فيه تفصيل الأسماء نعمء أما بدون التفصيل فهو فى 
«صحيح البخاري) ثم بالأضنافة إلين الشعب فى سدده هناك اختلاف كبيْر جذا 


.)56ا//١؟( «المعيار المعرب»‎ )١( 
.)١ (؟) «فتاورئ الألباني» كاملا‎ 
5 فر أخرجه : الترمذي (01٠ه”)» وابن ماجه (7851) من حديث بي هريرة ليه‎ 


١١ التوحيد‎ 


في الروايات في تحديد هذه الأسماء التسعة والتسعين» فبعض الروايات تذكر 
ع الماك ورؤانات ا وى لي را أحروف.. 
السائل: هل تظن أنه يمكن لعالم محقق أن يتوصل إلى 
تحديد الأسماء التسعة والتسعين؟. 
الجواب: 
بالتحديد لا يمكن» لكن يستطيع أن يحصي الأسماء الحسنى» وهي 
بلا شك أكثر من مائة إلا واحذاء أما التي جاء فيها الفضيلة «من أحصاها 
دخل الجنة» فهذه من الصعوبة بمكان. 
السائل : يعني أنتم ترون أن الأسماء الحسنئ أكثر من تسعة 


وتسعين؟ 

الجواب : 

نعم؛ لأن الحديث - كما أظن لا يخفئ عليكم - لا يفيد حصر 
الأسماء الإلهية» وإنما يفيد حصر الأسماء الإلهية التي من أحصاها دخل 
الجنة» أظن الفرق في تعبيري واضحًحا. 

السائل: نعم واضح. . لماذا نقول هذا القول؟ 

الجواب : 

لأذيهناك أولآ بالعع أنيماء كار من سصسة وسعية: 5 
هناك الدعاء . «أسألك بكل اسم سميت به نفسك)”'". إلى آخر الحديث . 


. من حديث ابن مسعود طَلِيه‎ )107 279١/١( أخرجه : أحمد‎ )١( 


1١5‏ التوحيد 


السائل: لكن هذا الحديث قسم الأسماء إلئ ثلاثة أقسام : 
القسم الأول هو الذي استأثر اللَّه به في علم الغيب عنده 


وما أطلعنا عليه . 
الحواب : 
ما لنا به. 
السائل: والقسم الثانى هو الذي آثر به بعض خلقه. وهذا 
أيضًا خاص به سواء بعض الملائكة أو بعض المرسلين» فيبقى 
ما أنزله فى كتابه . 
الجواب : 


نعم وهذا سبق الجواب عنه» ولذلك يبقى: «أو علمته أحدًا من 

خلقك» شاملا للبشر أيضًا. 
السائل: الأسماء الحسنئ التي أحصاها هو بنفسه بلغت 
٠‏ أاسما. 

الحواب : 

وجدت أكثر من توسع فيها ابن العربي وابن الوزيرء لكن بإجراء 
اختبارات علئن الأسماء هذه التى وصلوا بها إل ١176٠١‏ أكثر الزيادات 
عل التسعة وتسعين لا يسلم بهاء يعنى مثلّا عدوا من أسمائه «الماكر 
والمخادع والمستهتر والمستهزئ والمبلي والبالي والشائي والممكن). 
ولذلك أشتد ابن القيم بتعليقه علئ ابن العربى فى إيراد هذه الأسماءء 
لا شك هذه ليست أسماء. هذا اسم من عندنا؛ اشتقاق . 


التوحيد و 


السائل : وجدت الذي ورد فى الكتاب والسنة يزيد على 
التسعة وتسعين حوالى ستة أسماء فقط. 
الحواب: 
نعم. 
السائل: الذى يمكن أن تطبق عليه الضوابط والقواعد 
المستخلصة من الكتاب والسنة. 


الحواب: 


الاشتقاق . 


السائل: ينص ابن العربي صراحة علئ جوازه. 
الجواب: 
طيب؛ هنا كل فعل ربنا عز وجل نسبه إل نفسه سيشتق منه اسم . 
السائل: نعم. ولذلك هو يقول الأسماء أكثر من هذا. 
الحواب: 
يعني مثلا هو يسمي ربه بالمبكي والمضحك؟ 
السائل: لم يورد هذا لكن مثلًا الجائي جعله اسمًا. 
الجواب : 
ماذا؟ 


السائل: الجائي. وبا رَيّْكَ) [القجر: ؟؟] . 


١‏ التوحيد 


الجواب : 
إذن أيضًا «المستوى). 
السائل : نعم «المستوي» اسم عنده. 
الحواب : 
لا. هذا بلا شك توسع غير محمود. 
السائل: ولذلك عنده تبلغ ٠٠١١‏ اسم. 
الجواب : 
الحديث يقول : «سميت به نفسك)». 
السائل : هل يجوز أن نستغيث بكلام الله بأن نقول : يا كلام اللّ 
الجواب : 
الحقيقة أن الوقوف مع النصوص الشرعية - خاصة في العبادات يريح 
النفس ويطمئن القلب. 


0101 


ه دتاك السبلتى ني تررحة «أبي القاسى الرانعي» 
أحصاها دخل الجنة»”'"' : إنما قال: مائة إلا واحدًا» لئلا يتوهم أنه على 
)١(‏ «طبقات الشافعية) (4/ 5806). 


أبي هريرة مله . 


١6 التوحيد‎ 


التقريية وفيه فائدة رفع الاشتباهة» فقل يشتبه في الخط تسعة وتسعين 
بسبعة وسبعين . 
ه رمن «الشتارىك المصديئية» المتعييك 0 
سئل ييه : عن حديث الأسماء الحسنئ المشهورء اتفقت 
عليه الطرق أم اختلفت بألفاظ وأحرف فى بعضها أو زيادة عليها؟ 
فأجاب بقوله : 
ورد «المقيت» بدل «المغيث»)., و«المبين» بدل «المتين». و«القريب» 
بدل «الرقيب». و«الرافع» بدل «المانع». و«القائم) بدل «الدائم» وبدل 
«القابيض» «الباسط»). و«الشديد» بدل «الرشيد) . 
وجاء في روايات «الأعلى. المحيط. مالك يوم الدين» الراشد. الفاطر. 
العادل» المنير» الرب. الفرد. الكافي» القاهر. الصادق». الجميل . الباري, 
القديم ) الباقى» الوافى» البرهان. الوافى. القدير. الحافظ . المعطى. 
العالم » الأبد. الوترء ذو القوة. الحنان» المنان» الخلاق» العلام» . 
و م ةن فى 
ه ومن «ثتارك الثرريل» ‏ : 
مسألة : في اسم الله تعالئ «الأعظم» ما هو. وفي أي سورة هو؟ 


)١(‏ «الفتاوئ الحديثية» للهيتمى (ص585). 
() «فتاوى النووي» .)159-1١54(‏ 


5 التوحيد 


الجواب : 

فيه أحاديث كثيرة في «سئن ابن ماجه)؟ وغيره. 

من أقرمها عن أبي أمامة كيه عن النبي يلي أنه قال: «إنه في ثلاث 
سور: في البقرة وآل عمران» وطه7() 

قال بعض الأئمة المتقدمين: هو: الحي القيوم؛ لأنه في البقرة في آية 
الكرسي» وفي أول آل عمران» وفي طه في قوله تعالى : #ؤوعتتٍ الوجوه 
ِلَحَىّ الْقبُووِ» الآية [طه: ]11١‏ . وهذا الاستنباط حسنء والله أعلم . 


٠‏ رمورنكل «العماريل للفتاري» الب 
الدر المنظم في الاسم الأعظم 
توص أن قري امعد 


الحمد لله الذي له الأسماء الحسنئ والصفات العلياء والصلاة والسلام 
عليل سيدنا محمد المخصوص بالشفاعة العظمى. وعليل آله وصحبه ذوي 


المقام الأسدوة؛ وبعلد. 
فقد سئلت عن الاسم الأعظم وما ورد فيه» فأردت أن أتتبع ما ورد فيه 
من الأحاديث والآثار والأقوال» فقلت: 


لل أخرجه : ابن ماجه (5865) . 
(؟) «فتاوئ السيوطى» .)7917-17945/١(‏ 


التوحيد 7 


في الاسم الأعظم أقوال. 

الأول" أنه لأ وجوة له بمفن أن أسنماة الله تغالع كلها عظيقة: لا 
يجوز تفضيل بعضهاء على بعض ذهب إلى ذلك قوم منهم أبو جعفر 
الطبري» وأبو الحسن الأشعري» وأبو حاتم بن حبان» والقاضي أبو بكر 
الباقلاني . 

ونحوه قول مالك». وغيره: لا يجوز تفضيل بعض الأسماء على 
بعض» وحمل هؤلاء ما ورد من ذكر الاسم الأعظم علئ أن المراد به 
العظيم . 

وعبارة الطبري : اختلفت الآثار في تعيين الاسم الأعظم» والذي عندي 
أن الأقوال كلها صحيحة؛ إذا لم يرد في خبر منها أنه الاسم الأعظم» ولا 
شيء أعظم منهء فكأنه تعالى يقول: كل اسم من أسمائي يجوز وصفه 
بكونه أعظم» فيرجع إلى معنى عظيم . 

وقال ابن حبان: الأعظمية الواردة في الأخبار المراد بها مزيد ثواب 
الداعي بذلك؛ كما أطلق ذلك في القرآن» والمراد به: مزيد ثواب الداعي 
والقارئ. 

القول الثاني : أنه مما استأثر اللّه بعلمه ولم يطلع عليه أحدًا من خلقه 
كما قيل بذلك في ليلة القدرء وفي ساعة الإجابة» وفي الصلاة الوسطى . 

القول الثالث: أنه (هو) نقله الإمام فخر الدين عن بعض أهل الكشف» 
ا او و الكقلكة 

وإنما يقول: (هو) تأدبًا معه. 


16 التوحيد 


القول الرابع : : (الله): لأنه اسم لم يطلق على غيره» ولأنه الأصل في 
الأسماء الحسنى» ومن ثم أضيفت إليه. 

قال ابن أبي حاتم في «تفسيره»: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» 
حدثنا إسماعيل ابن علية» عن أبي رجاء؛ حدثني رجل» عن جابر بن 
عبد اللّه بن زيد أنه قال: اسم اللّه الأعظم هو اللّه: ألم تسمع أنه يقول: 
طهر آنَُ الى لآ لَه إلا هْرّ علد آلب وَالشّهْسَوَ هر اليَمَنُ اليَصِدْ 4 
[الحشر: ؟؟]. 

وقال ابن أبي الدنيا في «كتاب الدعاء» : حدثنا إسحاق بن إسماعيل» عن 
سفيان بن عييئة» عن مسعر قال: قال الشعبي : اسم الله الأعظم : يا اللّه . 

القول الخامس : «اللّه الرحمن الرحيم). 

قال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري» : ولعل مستنده ما أخرجه 
ابن ماجه عن عائشة أنها سألت النبي ككِةٍ أن يعلمها الاسم الأعظم فلم 
يفعل» فصلت ودعت: اللّهم إني أدعوك الله وأدعوك الرحمن» وأدعوك 
الرحيم» وأدعوك بأسمائك الحسنئ كلها ما علمت منها وما لم أعلم - 
الحديث» وفيه أنه يك قال لها: «إنه لفي الأسماء التي وغوت يبا" قال 
وسنده ضعيف» وفي الاستدلال به نظر. انتهى . 

قلت: أقوى منه في الاستدلال ما أخرجه الحاكم في «المستدرك» 
وضححة [عن] ارق عناس: أن اغنباة يذ غفان شآل:رسول. الله كله عد 


. )7809( أخرجه : ابن ماجه‎ )١( 


التوحيد ها 


ينسم ام اقل أي فقال: «هو اسم من أسماء الله تعالى» وما بينه 
وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العين وبياضها من القرب)7) 

وفي «مسند الفردوس» للديلمي من حديث ابن عباس مرفوعا: (أسم 
اللّه الأعظم في ست آيات من آخر سورة الحشر» . 

القول السادس: (الرحمن الرحيم الحي القيو م لحديث , الترمذئ 
وغيره عن أسماء بنت يزيد أنه علد قال: «اسم اللّه الأعظم في هاتين 
الآيتين؛ #6 وله له ويك له اله إِلَهَ إِلَا هو ) يمن لم4 [البثرة ل 
وفاتحة سورة آل عمران أله 1 لا إله لَه إلا هو اليس ل أل يوم [البقرة : 2770.00 

القول السابع: (الحي القيوم)؛ لحديث ابن ماجهء والحاكم عن 
أبي أمامة تيه رفعه : «الاسم الأعظم في ثلاث سور: البقرة» وآل عمران» 
وطه). قال القاسم الراوي عن ب أمامة : التمسته فيها فعرفت أنه الحي 
القيوم”'» وقواه الفخر الرازي واحتج بأنهما يدلان على صفات العظمة 
بالربوبية ما لا يدل عل ذلك غيرهما كدلالتهما. 

القول الثامن: (الحنان المنان بديع السموات والأرض ذو الجلال 
والإكرام)؛ لحديث أحمدء وأبي داود» وابن حبان» والحاكم عن أنس: 
أنه كان مع رسول الله يكل جالسًا ورجل يصليء ثم دعا: اللّهم إني 


- 


. )7378/1١( أخرجه : الحاكم‎ )١( 

(؟) أخرجه : أحمد ».)45١/5(‏ وأبو داود ,»)١5957(‏ والترمذي (71478). وابن ماجه 
(5860). 

(9) أخرجه : ابن ماجه (865”) . 


3 التوحيد 


أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السموات 
والأرض يا ذا الجلال والإكرام ياحي ياقيوم فقال النبي يَلِةِ: «لقد دعا الله 
باسمه العظيم الذى إذا دعى به أجاب: وإذا سئل به أعطى)7''. 

القول التاسع: (بديع السموات والأرض ذو الجلال والإكرام) أخرج 
أبو يعلئ من طريق السري بن يحيى» وعن رجل من طيء - وأثنى عليه 
خيرًا قال-: كنت أسأل الله تعالى أن يريني الاسم الأعظم فرأيت مكتوبًا 
في الكواكب في السماء يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام . 

القول العاشر: (ذو الجلال والإكرام)؛ لحديث الترمذي عن معاذ: 
سمع النبي يَكلةِ رجلا يقول: يا ذا الجلال والإكرام» فقال: «قد استجيب 

وأخرج ابن جرير في تفسير سورة النمل عن مجاهد قال: الاسم الذي 
إذا دعي به أجاب يا ذا الجلال والإكرام. 

واحتج له الفخر بأنه يشمل جميع الصفات المعتبرة فى الإلهية؛ لأن 
في الجلال إشارة إلئ جميع السلوب وفي الإكرام إشارة إلى جميع 
الإضافات. 

القول الحادي عشر : (الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لا يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفوًا أحد)؛ لحديث أ داود» والترمذي» وابن حبان» 
)١(‏ أخرجه : أحمد (7/ 168, 27556 2)7565 وأبو داود »)١5945(‏ والنسائي (9/ 57) . 


(0) أخرجه: أحمد ,71١/5(‏ ه7). والبخاري فى «الأدب المفرد» (2)050 
والترمذي (/790ه") , 


التوحيد ا 


والحاكم عن بريدة: أن رسول الله يلل سمع رجلا يقول: اللّهم إني 
أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحدء فقال: «لقد سألت الله بالاسم الذي إذا 
سئل به أعطول وإذا دعي به أجاب», وفي لفظ عند أبي داود: «لقد سألت 
اللّه باسمه الأعظم)”' قال الحافظ ابن حجر: وهو أرجح من حيث السند 
عن جميع ما ورد في ذلك. 

القول الثاني عشر: (رب رب) أخرج الحاكم عن أبي الدرداء» وابن 
عباس قالا: اسم الله الأكبر رب رب. 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن عائشة مرفوعًا وموقوفا: (إذا قال العبد: . 
يارب يارب» قال الله تعالى: لبيك عبدي سل تعط». 

القول الثالث عشر: - ولم أدر من ذكره - (مالك الملك) أخرج 
الطبراني في «الكبير» بسند ضعيف عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
كله: «اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في هذه الآية من آل عمران 
هئ التَهُرّ مَيِكَ لَك مُوْقِ الللك من 44555 إلى قوله مإ وكَريْقُ من َع 


بعَيرٍ جسكاب 8# الآية [آل عمرّان: ب 0ك 


القول الرابع عشر: (دعوة ذي النون)؛ لحديث النسائي» والحاكم عن 
فضالة بن عبيد رفعه ١دعوة‏ ذي النون فى بطن الحوت: الا إِلَهَ ِل أنتَ 


)١(‏ أخرجه: أحمد (559/5. 2)"5٠ .”6٠‏ وأبو داود »)١544 .١597(‏ والترمذي 
(74076)ء وابن ماجه (/3"401) . 


(؟) أخرجه : الطبراني في «الكبير» (171795) . 


ب التوحيد 


سِبْحئَكَ ِف كنت ين الظَللِيِينَ4 [الأبياء: 40] لم يدع بها رجل مسلم قط 
إلا استجاب اللّه له0" , 


وأخرج ابن جرير من حديث سعد مرفوعًا «اسم الله إذا دعي به أجاب» 
وإذا سئل به أعطئ دعوة يونس بن متى»”'' . 

وأخرج الحاكم عن سعد بن أبي وقاص مرفوعًا «ألا أدلكم على 
اسم الله الأعظم: دعاء يونس» فقال رجل: هل كانت ليونس خاصة؟ 


ملسا 


فقال: «ألا تسمع قوله: وإوَيَيسَهُ 607 وكَدِلَك شُجى الْمْزْمِيِينَ»# 


[الأنبياء : ل" 


وأخرج ابن أبي حاتم عن كثير بن معبد قال: سألت الحسن عن | 
للّه الأعظم: فقال: أما تقرأ القرآن؟ قول ذي النون: #لَآ إِلَهَ إلا أنتَ 
سُبَحنَكَ إِقَّ كنت عن الطَدلمِينَ [الأنبياء: 0م] . 

النونةالشامي :عفر :(قلبة اتريعيد): ل ساعن 

القول الساةمن غشرء تقل الفتدز الزازى عق ذين القابديق أنه:شال الله 
أن يعلمه الاسم الأعظمء فرأك في النوم هو اللَّهِ اللّهِ اللّهِ الذي لا إله إلا 
هو رب العرش العظيم . 

القول السابع عشر: هو مخفي في الأسماء الحسنئ» ويؤيده حديث 
() أخرجه الات 001810 اسان 2 فى «الكبرئ» )١١497(‏ من حديث سعد بن 

أبي وقاص تيه . 


زفق أخرجه : ابن جرير (78/9) . 
(9) أخرجه : الحاكم /١(‏ 586) . 


التوحيد بف 


عائشة المتقدم لما دعت ببعض الأسماء وبالأسماء الحسنى» فقال: 
[لها]: «إنه فى الأسماء التى دعوت ا 

القول الثامن عشر: أنه كل اسم من أسمائه تعالئ دعا العبد به ربه 
ممشكرنا يهنت الأركوة قن تكاس الكل غير اللده فإن نس دغا الله 'قمالية 
هذه الحالة كان قريب الإجابة. 


وأخرج أبو نعيم في «الحلية» عن أبي يزيد البسطامي أنه سأله رجل عن 
الاسم الأعظم فقال: ليس له حد محدودء إنما هو فراغ قلبك لوحدانيته» 
فإذا كنت كذلك فافزع إل أي اسم شئت كك افا دل سور .يه إلرا'المشرق 
والمغرب . 

00 أب عي إينيا عن 0 سَليقَاك ا قال عالت بعض 
00 حاجتك» فذاك ا اللّه ا 
الاسم الأعظم فق فقال: اكتب يسم آم اقرز اليد د الله يطعك كل 


0 


٠ *  ىرين‎ 


7 


القول التاسع عشر : : (اللهم) حكاه الزرركشي في ااشرح جمع الجوامع 
واستعدل لذلك يأن اللّه دال علئ الذات» والميم دالة على الصفات التسعة 


والتسعين ؟؛ ذكره ابن مظفر . 


000 أخرجه : ابن ماجه (57809) . 


3 التوحيد 


ولهذا قال الحسن البصري : اللّهُم ؛ مجمع الدعاء . 

وقال النضر بن شميل: من قال: اللّهمء فقد دعا الله بجميع أسمائه. 
اسم الله الأعظم . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: «النر» اسم من أسماء الله 
الأعظم . 

وأخرج ابن جرير. وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: ##اللمر# قسم 
أقسم الله به وهو من أسمائه تعالى. 


ة ومك «المرس الستيك»": 


وكتب الشيخ : سليمان بن سحمان» للشيخ عبد الله بن عبد العزيز 
العنقري : 


5 ص 01101 2 
نم أ افر اسم 


اعلم: أنه جرى بيننا البحث» فيما ذكره ابن القيم في «سفر الهجرتين» 
عل قوله علد : «اللهم أنت الأول فليس قبلك شىء» وأنت الآخر فليس 
بعدك شىء » وأنت الظاهر فليس فوقك شىء» وأنت الباطن فليس دونك 
8 زفق 
سي . 

. «الدرر السنية» (8/ 8/ا"3710/94-1)‎ )١( 
. (؟) أخرجه : مسلم (8/8/) من حديث أبي هريرة تيه‎ 


التوحيد "> 


قال: فقوله يَكِِ: «الظاهر الذي ليس فوقه شيءء والباطن الذي ليس 
دونه شيء»2. يدلان العبدء على معرفة إحاطة الرب سبحانه بالعالم» 
وعظمته. وأن العوالم كلها في قبضته» وأن السماوات هك والأراضين 
السبع في يده كخردلة في يد العبد» قال تعالى: مود 5 نا أك إِنَّ ويل 
ا لاسن [الإسرّاء: ]6٠‏ وقال: وله ين وراد نيم حيط # [البْروج: ]٠١‏ 
ولهذا يقرن سبحانه بين هذين الاسمين الدالين علئ هذين المعنيين» ١‏ 
«العلو» الدال علئ أنه الظاهرء وأنه لا شيء فوقه؛ واسم «العظمة» الدال 
على الإحاطة وأنه لا شيء دونه كما قال تعالى: إوهو ألْمَلُ الْكَرْ»ك 
سَبَا: *؟]» وقال: موس الْسْرِفُ وَالْحْوْبُ ؟ يتما تُولُوا متم وه أمه إدك أله 
واسِعٌ عَلِيمٌ) [البَقَرَة: ]1١١‏ . 

وهو تبارك وتعالى» كما أنه العالي علئ خلقه بذاته فليس فوقه شيء. 
فهو الباطن بذاته فليس دونه شيء» بل ظهر علئ كل شيء فكان فوقه. 
وبطن فكان أقرب إلئ كل شيء من نفسه» وهو محيط به حيث لا يحيط 
الشيء بنفسه» وكل شيء في قبضته» وليس في قبضة نفسهء فهذا قرب 
الإحاطة العامة» انتهى . 

وقد ذكرت لي: أني إذا ظفرت بشيء يبين حقيقة ما ذكره الشيخ» 
ويوضحه. أني أذكر لك ذلك» فاعلم: أني تأملت كلامه» ووضح لي 
مقصوده ومرامه» ورأيت ما يوضح ذلكء في كتابه «الصواعق المرسلة» 
في بحث الإحاطة» وأحببت أن أكتب إليك بذلك. 


قوله: «الظاهر الذي ليس فوقه شىء 2 والباطن الذي ليس دونه شىء) 


5 التوحيد 


يدلات العبد: علئ معرفة إحاطة الرب سبحانه بالعالم» وعظمته» وأن 
العوالم كلها في قبضته» وأن السماوات السبع» والأرضين السبع» في يده 
كخردلة في يد العبد. 

فإذا كان من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام» وضرورة العقل» أنه 
الأول بذاته قبل كل شيء» وأنه الآخر بذاته بعد كل شيء» والظاهر بذاته 
فوق كل شيء» فكذلك هو الباطن بذاته دون كل شيء» ولا نفرق بين 
أسمائه» بآرائنا القاصرة» وأفهامنا الباردة؛ لأنه لم يقل في الحديث: 
والباطن الذي هو تحت كل شيء؛ لأن ذلك ينافي قوله: «والظاهر الذي 
ليس فوقه شيء» بل قال: «والباطن الذي ليس دونه شيء» لأنه لا تواري 
منه سماء سماء» ولا أرض أرضاء ولا يحجب عنه ظاهر باطناء بل الباطن 
له ظاهو: والغيف: عدذه شهادة: والبعيد منه قريت والشر عند علانية.. 

وقد بين ككرَنهِ معنئ «البطون» بقوله: وبطن فكان أقرب إلى كل شيء 
من نفسهء وهو محيط به حيث لا يحيط الشيء بنفسه؛» وكل شيء في 
قبضته» وليس في قبضة نفسه؛ فهذا قرب الإحاطة العامة. 

فبين كَرَنه معنئ قوله : «وأنت الباطن فليس دونك شيء» بقوله: وبطن 
فكان أقرب إلئ كل شيء من نفسه» وهو محيط به؛ حيث لا يحيط الشيء 
بنفسه» وكل شيء في قبضته» وليس في قبضة نفسه» يوضح ذلك قوله : 
'وأن العوالم كلها في قبضة» وأن السماوات السبع» والأراضين السبع في 
يده» كخردلة في يد العبد» فكانت جميع العوالم» والسماوات والأرض» 
في قبضته كخردلة في يد العبد. 


التوحيد يف 


وقال الشيخ: عبد اللّه بن عبد العزيز العنقري. وفقه اللّهِ: 

قال شيخ الإسلام في «المنهاج» في رده على الرازي» وكذلك إذا تكلم 
في المطر- يعني : الرازي - يذكر قول أولئك. الذين يجعلونه حاصلا عن 
مجرد البخار المتصاعد. والمنعقد في الجو؛ وقول من يقول: إنه أحدثه 
الفاعل المختار بلا سبب؛ ويذكر قول من يقول: إنه نزل من الأفلاك» 
وقد يرجح هذا القول في «تفسيره»؛ ويجزم بفساده في موضع آخر؛ وهذا 
القول لم يقله أحد من الصحابة» ولا التابعين لهم بإحسانء ولا أئمة 
المسلمين» بل سائر أهل العلم من المسلمين» من السلف والخلف» 
يقولون: إن المطر نزل من السماء. 

ولفظ «السماء» في اللغة» والقرآن: اسم لكل ما علاء فهو: اسم جنس 
للعالي؛ لا يتعين في شيء إلا بما يضاف إلى ذلك؛ وقد قال: «َليَمْدُةٌ 
شب إل 0 لع ١ه‏ وقال: #«إأَنرّلَ مِنَ أَلسَّمكءِ م4 [الأنعام : 
4 وقال: 95ءا لمم من في السَمة» [المُلك: 17] والمراد بالجميع : العلوء 
ثم يتعين هنا بالسقف ونحوهء وهناك : بالسحاب؛ وهناك: بما فوق العالم 
كله؛ فقوله: «أأنْرّلَ مِنّ السَمل» [الأنعام: 44] أي: من العلوء مع قطع 
النظر عن جسم معين» اكواداة صر في ممراضع أخره: بتزولة نين 
السحاب» كما في قوله تعالى: «#أََءَيسْمُ ْمَل الى كروك 2 عات الرلشوة 
سس لمن َم ححَنْ المتزا و [الواقعة: 54. 59]. 

والمزن: السحاب؛ وقال: أل بر أن أنه مر عَم يول م 
م 0 [الثُور: *4]» والودق: المطرء وقال: «أَلَّهُ البق بيبل لِكُمَ 

سك إلى قوله: لمَنَى الْوَدقَ ييح ين حلي [الروم: +4]. 


ليا التوحيد 


فأخبر سبحانه: أنه يبسط السحاب في النساة #وهذا مما سيق آئه لم 
يرد بالسماء هنا الأفلاك» فإن السحاب لا يبسط في الأفلاك» بل الناس 
يشاهدون السحاب يبسط في الجوء وقد يكون الرجل في موضع عالء إما 
على جبل» أو على غيره؛ والسحاب يبسط أسفل منه» وينزل منه المطر 
والشمس فوقه . 

إل أن قال: وكذلك المطرء معروف عند السلف والخلفء أن الله 
تبارك وتعالئ يخلقه من الهواء» ومن البخار المتصاعد» لكن خلقه للمطر 
من هذاء كخلق الإنسان من نطفة» وخلقه للشجر والزرع من الحب 
والنوى» فهذا معرفته بالمادة التي خلق منها. 

ونفس المادة: لا توجب ما خلق منهاء باتفاق العقلاء؛ بل : لابد من ما 
به يخلق تلك الصورة علئ ذلك الوجه؛ وهذا هو الدليل علئ القادر 
المختار الحكيم . 

إلى أن قال: علئ قوله تعالى: «أأوَلمَ يرو أنَا َُوقُ آلمآه إل الْأرضٍ 
الْحِرّز »# [السّجدّة: 6717 فهذه الآية: يستدل بها علئ علم الخالق» وقدرته؛ 
ومشيئته» وحكمته؛ وإثبات المادة التي خلق منها المطرء والشجرء 
والإنسان» والحيوان» مما يدل علئ حكمتهء ونحن: لا نعرف شيئًا قط 
خلق إلا من مادة» ولا أخبر الله في كتابه بمخلوق إلا من مادة» انتهئ 
كلامه. 

قال في «الصواعق» الوجه الثامن: أن اللَّه سبحانه ذكر الإنزال على 
ثلاث درجات؛ إنزال مطلق» كقوله: وَأَرَلَنَا لَفَرِيدَي [الحديد: 5؟] 


التوحيد 534 


فأطلق الإنزال» ولم يذكر مبدأه» وقوله: وول لكر ين الاتمتر سَبَة 
أزوج 4 لامر : 5] . ش 

الثانية: الإنزال من السماءء كقوله: «إوَأرَنَ من الْسَمَلِ مآ طهورا» 
[الفرقان: 44 . 

ارام 

وقوله: قل نَرَّلمُ 2 القدين» [التحل : لذ 2 وقال: الذي 
«اتنتهم الكلب. سلدورن ادر ل ريك ك4 [الأنعام: ]1١4‏ . 

فأخبر أن القرآن منزل منهء والمطر نزل من السماءء والحديد والأنعام» 
منزلان 0 مطلقًا؛ وبهذا يظهر تلبيس المعطلة. والجهمية» والمعتزلة. 
والحديد» والأنعام» حتئ غلا بعضهم» فاحتج على كونه مخلوقًا بكونه 
منزلاء وقال: الإنزال بمعنق الخلق . 

وجوابه: أن الله سبحانه فرق بين النزول منه» والنزول من السماءء 
فجعل القرآن هك لك كه افير نز لمق الا وحكم المجرور دامن) 
في هذا الباب حكم المضاف. 

والمضاف إليه سبحانه : توعان ؛ 

أحدهما: أعيان قائمة بأنفسهاء كبيت اللَّم وناقة الله وروح الله 
وعبده» فهذا إضافة مخلوق إلى خالقه» وهى إضافة اختصاص وتشريف . 


0 التوحيد 


الثاني : إضافة صفة إلى موصوفهاء كسمعه» وبصره؛ وحياته» وعلمه؛ 
وقدرته» وكلامه» ووجههء ويده - إلخ. 

وإنما أطلنا النقل؛ لأنك قد تفهم منه شيئًا لم يظهر لنا. 

وراجعنا حاشية على «المصابيح) قوله: «حديث عهد بربه»27 أي : 
قريب العهد من عند ربه؛ لم يخالطه ما يغسل به الأيدي الظالمة» والأكف 
العادية . 


وقال في «الهدي»), بعد قوله: «هذا حديث عهد بربه). 


قال الشافعي: أخبرني من لا أتهمء عن يزيد بن الهاد أن النبي كَِْةٍ كان 
إذا سال السيل» قال : الأخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهوراء فنتطهر 
منه» ونحمد اللَّه عليه؛» وأخبرنا من لا أتهم» عن إسحاق بن عبد الله أن 
غمر كان إذا سال السيل ذهب بأصحابه إليه وقال: ما كان ليجيء من 
مجيئه أحد إلا تمسحنا به» انتهل من «هديه يله في الاستسقاء) 

والذي نفهم : أن الإنزال» والخلق. من صفات الأفعال من غير 
إشكال؛ فإن كان مقصود النووي: تأويل صفات الأفعال» فلا شك في 
بطلانه؛ وإن كان مقصوده: بيان أن المطر جديد الخلق» مع قطع النظر 
عن التعرض لصفات الرب» فلم يظهر لنا في ذلك منع؛ والذي فهمنا من 
كلامكم : أن النووي متعرض تتأويل صفات الأفعال» وهذا لاشك في 
بطلانه ؛ وصلول الله عل محمد؛ وآله وصحبه وسلم. 


.كه 2ع 25 


5 أخرجه : مسلم (50/7) من حديث أنس ييه‎ )١( 


التوحيد ش "١‏ 


«الظاهر ( 


ه ومين «نتارئك ابن ا 
سؤال: ما رأي سماحتكم في من قال في معنى اسم الله 
«الظاهر' أي الظاهر في شيء؟ هل يدخل هذا فى القول 

بالحلول أم لا؟ 

الجواب : 

هذا باطل؛ لأنه خلاف ما فسر به النبي يَكٍِ الآية الكريمة ؛ فقد ثبت عنه كَل 
أنه قال : «اللهم آلف الأول فليس قبلك شىء. وأنت الآخر فليس بعدك 
شىء » وأنت الظاهر فليس فوقك شىء. وأنت الباطن فليس دونك شىء. 
فاقض عني الدين وأغننى من الفقر)”'" أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه) . 
فالظاهر ؛ معناها العالي فوق جميع الخلق» ولكن آياته ودلائل وجوده 
وملكه وعلمه موجودة في كل شيء » ؤأنة رب العالمين وخالقهم 
ورازقهم» فأنت أيها الإنسان الذي أعطاك اللَّه السمع والبصر والعقل» 
وأعطاك هذا البدن والأدوات التي تبطش بها وتمشي بها من جملة الآيات 
الدالة علئ أنه رب العالمين» وهكذا السماء والأرض والليل والنهار . 
والمعادن والحيوانات وكل شيء» كلها آيات له سبحانه وتعالى تدل على 
وجوده وقدرته وعلمه وحكمته. وأنة المستكدق الفاذ كما قال الشاعر: 


.)5١771-5؟١‎ /5( «فتاوئى ابن باز»)‎ )١( 
. أخرجه : مسلم (78/8) من حديث أبي هريرة ظليه‎ )1( 


بض التوحيد 


فواعجبًا كيف يعصى الإل | + أم كيف يححده الجاحد 


مجه لا ٍ- 
وو لس صر أ آله 2 وا موسا 
والله يقول جل وعلا: وو لقم وله ند لا إله !ا لمان 
لسر 02 البَقَرَة: 15] » ثم قال بعدها: ##إنَّ فى حَلَق لمَسموَاتِ وَالْأَرْضِ 
َأميكَنٍ الَْلٍ وَألتَّهَارٍ وَالْمّكِ أل يرى فى البخر بمَا ينْتَمُ لئاس وآ أَرَلَ 
َه ين اليِسَكِ من مَل كنا بو الْأَرْصٌ بَمَدَ مَوْيا وبَتّ فا ين كل دَابَوَ 


وَتَصَرِيِ اليج وَالسَحَابِ الْتصكّر بن ألصمَآِ وَالْأَرْضِ ليت لْمَوَمِ 
يَعْقَلُونَ # [البقرة: .]١554‏ 

فأوضح سبحانه في هذوالآية أنواعَا من مخلوقاته الدالة على أنه سبحانه 
هو الإله الحق الذي لا تجوز العبادة لغيره سبحانه وتعالى» فكل شيء له 
فيه آية ودليل علئ أنه رب العالمين» وأنه موجود وأنه الخلاق وأنه الرزاق 
وأنه المستحق لأن يعبد سبحانه وتعالى. 

وأما معنئ الظاهر فهو العالي فوق جميع الخلق» كما تقدم ذلك في 
الحديث الصحيح عن رسول الله يككِِ. 


«الباطن ( 


آي ١‏ ه- 
ه دمن «نتاركك عبم الرزاق عفيفى»"!': 


سكل الشيخ : ما معنو قوله ككل : «وأنت الباطن»؟ 


.) ١68/1 فتاوئ عبد الرزاق عفيفي‎ )١( 


التوحيد 0 


تفسير : «وأنت الباطن فليس دونك شيء) يعني : بَطَنّ الأموز وعلم 


ا ني 001 
ه ومورل «شارك عبر اراك غميمى " 0 


سئل الشيخ: ما معنى: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد)؟7) 


الأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» يفيد قرب العبد من الرب أي 
العبد في هذه الحالة أقرب منه في حالة الركوع . 


خخ ماع 0100 
23 ين فق 


«الموجود) 
ه ومن «نتاركك اللمنة المائمة»"' : 
سؤال: لم أجد في أسماء الله وصفاته اسم (الموجود) وإنما 
وجدت اسم (الواجد) وعلمت في اللغة أن الموجود على وزن 
مفعول ولابد أن يكون لكل موجود موجد كما أن لكل مفعول 
)١(‏ «فتاوئ عبد الرزاق عفيفي») (١1/مىه١).‏ 


(1؟) أخرجه : مسلم (2»)59/7 وأحمد )47١/1(‏ من حديث أبي هريرة ظليُه . 
(*) «فتاوئ اللجنة» (9/ .)١191-1١9٠‏ 


[ التوحيد] 


34 التوحيد 


فاعل» ومحال أن يوجد لله موجد. ورأيت أن الواجد يشبه اسم 
الخالق والموجود يشبه اسم المخلوق. وكما أن لكل موجود 
موجد فلكل مخلوق خالق, فهل لى بعد ذلك أن أصف اللَّه بأنه 
موجود؟ 
الجواب: 
وجود الله معلوم من الدين بالضرورة» وهو صفة لله بإجماع المسلمين» 
بل صفة لله عند جميع العقلاء حتئ المشركين لا ينازع في ذلك إلا ملحد 
دهري. ولا يلزم من إثبات الوجود صفة لله أن يكون له موجد؛ لأن 
الأول: وجود ذاتي : وهو ما كان وجوده ثابتا له في نفسه لا مكسوبًا له 
من غيره » سوا د احير 
ولا يلحقه عدم . + مهو درلا * ع راطق ا 0 وهو بحل سَىْءِ علي 
[الحديد: "]. 
الثاني : وجود حادث : وهو ما كان حادثًا بعد عدم فهذا الذي لابد له 
ل ل قال تعالى : 9# أّهُ حَيِقُ 
حَكُل ند وَهْرَ عل كل شوو وكِيلٌ © لم مَمَالِدُ السّكوت والأرْض»4. 
[الزمر: 5-57] وقال 95 3 أ اخلترا ين عار 1 هم هم الْحَيِمرنَ (© آم 
حلم ندرا دوالك وَالْأَرْضَ 4 [الطور: ه-2]7"5 وعلول هذا يوصف اللَّه تعالل 
بأنه موجود ويخبر عنه بذلك في الكلام فيقال: اللّه موجود» وليس 
الوجود اسمّاء بل صفة. 


التوحيد هو 


وبالله التوفيق. وصلول الله عن نما ميحفلك وآله وصحيه وسلم 


علد عام ءاي 
03 انز انا 


ه ومن «نتارت اللعبنة المائمك»”' : 


سؤال: سؤالي في خطابي السابق عن كلمة الموجود لم يكن 
استفهامًا عن وجود الله فأنا أعلم علم اليقين أن اللّه هو واجب 
الوجود بذاته» ووجود اللّه قبل» والآن» وبعد؛ ثابت بالنقل 
وبالعقل ولا يماري في ذلك إلا ملحد دهري» لذلك تعجبت 
عندما وجدت أن الرد على سؤالى انصبت أدلته جمعاء على 
إثبات وجود الله ففهمت أن السؤال أخذ على غير مراد؛ 
لذلك رأيت أن أنوسع قليلا في طريقة عرض السؤال هذه المرة 
حتئ يتضح بإذن الله تعالى. 

من المعلوم أنه لا يصف اللّه أعلم بالله من الله : «إءآث عل 
9 أرِ مذي للك +06 ولا يضاك الله بعد الله أعلم بالله من 
رسول اللَّه كل : لؤومًا ينطق عد عن اَلَو © إن هْرَ إلا م بو 
[النجم : «-4]» كع عن كل رمن أن لا يصف اللَّه إلا بما 
وصف اللَّه به نفسه أو وصفه به رسول اللّه يَكلِ. 

ولو نظرنا إلى أسماء الله وصفاته لوجدنا لفظ الواجدء فإذا 
ما بحثنا في كلمة (الموجود) لم نجدها في الأسماء والصفات» 
وإنما جرئ استخدامها للتعبير عن وجود الله عز وجل لكن 
التعبير عن وجود الله ليس بقاصر علئ استخدام لفظ الموجودء 


.)١954-191 /"( فتاوئ اللجنة الدائمة‎ )١( 


5 


التوحيد 


بل يمكن التعبير عن وجود الله بأي اسم من أسمائه الثابتة في 
الحديث الشريف, فساعة أن أؤمن وأنطق بأن الله حي أو بأنه 
هو الأول والآخر فهذا إقرار مني باستمرارية وجود اللّه من أزل 
الآزال إلى أبد الآباد. ْ 

ولكنك قلت بالنص في الخطاب السابق ردًا على سؤالي: 
(الوجود نوعان: الأول : وجود ذاتى وهو ما كان وجوده ثابنًا له فى 
نه ل وو ايت غترت وه هو رسو لشيس اع اليد 

وعندما نظرت في الرد وجدت أنك قسمت لي الوجود 
نوعان» ولكن لم تقل الموجود نوعانء علئ الرغم من أن 
سؤالي كان يدور حول لفظ الموجود لا عن كلمة الوجود ثم 
انتقلت بعد ذلك إلئ قولك : (وعلئ هذا يوصف الله تعالئ بأنه 
موجود ويخبر بذلك في الكلام فيقال: الله موجود وليس اسمًا 
بل صفة) . 

وهذا هو محل سؤالى: رسول الله يك وصف الله تعالئ بأنه 
الواجد في حديثه الشريف ولم يصفه بأنه الموجود فلا بد أن 
كلمة الموجود ليست بضرورية للتعبير عن وجود الله (دليل 
نقلى) كما سنجد فى أسماء اللَّه تعالى وصفاته كلمة الخالق التى 
تكاد تتطابق مع كلمة الواجد وهما من أسهاء” الله وفنا 
وكلمة الموجود أو المخلوق على وزن مفعول, ولا بد أن يكون 
لكل مفعول فاعل ولكل مخلوق خالق ولكل موجود واجد. 

فهل بعد ذلك يصح لي أن أعبر عن وجود الله باستخدام لفظ 
(الموجود) الذي إن دل علئ شىء فإنما يدل علئ الحدوث بعد 
العدم, وهذا لا يحق إلا في حق المخلوقين ؟ أفتونا مأجورين . 


التوحيد 3 


الجواب : 
أولآة الواجه لين مقافي امنيا اللدادولة تهنة من فاته الله 
والحديث الذي ورد فيه تسميته بذلك ليس بصحيح . 
انيًا: إنما قسمنا الوجود إلا قسمين؛ لأنك قلت فى سؤالك: (إن 
كلمة الموجود على وزن مفعول ولا بد لكل موجود من واجد كما أن لكل 
مفعول فاعل) وهذا غير صحيح ١‏ بل الموجود قسمان موجود لذاته 
لا يحتاج إل من يوجده وليس مثل المخلوق» وموجود حادث يحتاج في 
وجوده إلل غيره يخرجه من العدم. فقسمنا الوجود إلل نوعين؛ لتعرف 
من ذلك أن الموجود المشتق منه نوعان» وأن الذي يحتاج منهما إلى 
موجد إنما هو الموجود الحادث. وبذلك تعرف أننا فهمنا السؤال وأجبناك 
عليه لكنك لم تفهم الجواب» ونسأل اللَّه لنا ولك التوفيق لفهم الصواب . 
وبالله التوفيق . وصلل اللدضلق تا وس وآله وصحيبه وسلم. 
تند تند ينا 
«ذو الحلال والإكرام» 
ه ومن «نتارت اللعنة المائمظ”': 
السؤال: يسعدنى أن أتحدث فى رسالتى المتواضعة إلى 
سماحتكم فأنا أتحدث إلى واحد من أشهر الشخصيات 
الإسلامية في عالمنا الإسلامى وغيره وأرجو أن يتسع صدركم 


.)151-1١557 /7( «فتاوئ اللجنة»)‎ )١( 
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الجواب : 


التوحيد 
الكبير لقراءة هذه السطور ولكم من الله جزيل الشكر والعرفان 


وجزاكم الله خيرًا عنا. 

(ذو الجلال والإكرام) اسم من أسماء الله الحسنئ وهو 
تعظيم لله عن كل شيء وتنزيه له» وقد قرأت لسماحتكم رسالة 
مرسلة إلى العاهل السعودي وكنتم قد بدأتموها بقولكم: 
(جلالة الملك) ألستم معي في أن الجلالة لله وحدهء وأن 
الملك اسم من أسمائه الحسنى لا يجوز تمسية شخص بها أيّا 
كانت صفته وشخصيته» فنرجو إيضاح ذلك من سماحتكم؛ 
حتئ لا يقع المسلمون في إثم من جراء تنزيه الأشخاص بهذه 
الصفات التي اختصها الله لنفسه دون غيره اللهم إلا (رءوف 
رحيم) صفة لسيدنا محمد وَيِةٍ. 

وفي نفس الوقت تصادفت تحت يدي وأنا أتصفح في 
(المجلة العربية) فى العدد (89) منها رسالة شكر من الأستاذ/ 
محمد النويصر رئيس المكتب الخاص للعاهل السعودي إلى 
القائمين علئ إخراج المجلة» وهو يبدأ رسالته بقوله: (لقد 
تسلم جلالة مولاي حفظه الله خطابكم المرسل وبه أعداد 
المجلة. .). فهل أنتم معي في ذلك أيضًا في قوله: جلالة 


مولاي؟ 


إن كثيرًا من الأسماء مشتركة بين الله تعالئ وبين غيره من مخلوقاته في 


اللفظ والمغزة الكلى الذهق + فتطلق عل الله مح يخصيه اليل ويليق 
بجلاله سبحانه » وتطلق عل المخلوق بمعنيع يخصه ويليق به فيقال 
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مثلا: الله حليم» وإبراهيم الخليل - عليه الصلاة والسلام - حليم» 
“ولبين حلم إنزاهيع كحلم الله والله رءوف رحيم» ومحمد َو رءوف 
رحيمء وليس رأفة محمد يَكلَهِ ورحمته كرأفة الله بخلقه ورحمته» والله 
تعالى جليل كريم ذو الجلال والإكرام على وجه الإطلاق» وكل نبي كريم 
جليل» وليست جلالة كل نبي وكرمه كجلالة غيره من الأنبياء وكرمه ولا 
مثل جلال الله وكرمه» بل لكل من الجلالة والكرم ما يخصهء والله تعالى 
حي» وكثير من مخلوقاته حي» وليست حياتهم كحياة اللّه تعالى» والله 
سبحانه مول رسوله محمد ذَلِةٍ وجبريل وصالح المؤمنين» وليس 
ما لجبريل وصالح المؤمنين من ذلك مثل ما لله من الولاية والنصر لرسوله 
كلله... إل غير ذلك من الأمثلة الكثيرة المذكورة في كتاب الله وسنة 
رسوله يليد الثابتة عنه . 

ولا يلزم من ذلك تشبيه المخلوق بالخالق في الاسم أو الصفة وأسلوب 
الكلام» وما احتف به من القرائن يدل على الفرق بين ما لله من الكمال 
في أسمائه وصفاته وما للمخلوقات مما يخصهم من ذلك علئ وجه 
محدود يليق بهم. 

واقرأ ذلك ذ في القرآن وسنة النبي وك مع التدبر وإمعان النظر يتضح لك 
الأمر ويذهين عنك الاشكال بوك الله وقوته» ثم ارجع الها كانيع 
الإسلام ابن تيمية كاله في أول رسالة «التدمرية»)» فإنه وف المقام حقه. 


وبالله التوفيق: وصلل الله كتارم نتيا ماك وال وصحية وسلم. 


حك كه 


4 التوحيد 


«الفضيل») 
ه دمن «نتارت اللمنة المائمك»”' : 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه» وبعد: 
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم 
من معالي وزير المعارف السعودية إلئ سماحة الرئيس العام» والمحال 
إليها برقم 814 في / 4/١501١اهء‏ ونصه: 
أحيل لسماحتكم استفسار إدارة الامتحانات في الوزارة رقم 
١‏ وتاريخ 4/7/١401١هء‏ مع جدول لأسماء الله 
الحسنى» بشأن الاستفسار حول اسم (الفضيل) هل هو من 
أسماء اللّه الحسنى؟ وماذا يعمل مع من اسمه عبد الفضيل. هل 
يعدل الاسم أم يبقئ علئ حالته؟ وحيث إن الاستفسار قد بدأ 
يتكرر من كثير من الجهات حول الأسماء الحسنى نتيجة لوجود 
عدد من المتعاقدين يحملون من الأسماء ما لا يقره الشرع» مثل 
عبد النبي وعبد الإمام وعبد الزهراء وغيرها من الأسماء. آمل 
موافقتنا ببيان تحدد فيه الأسماء التي تجوز إضافة ال (عبد) إليها 
والتسمي بهاء خاصة وأن كثيرًا من الكتب تشير إلى أن أسماء 
الله تعالى لا تنحصر فى التسعة والتسعين اسمًا بل إن الروايات 
تختلف حت في تعدا هله الأسماء التسعة والتسعين» ويتجه 
بعض العلماء إلئ أن أسماء الله فوق الحصرء مستشهدين 


)١(‏ «فتاوئ اللجنة /١١(‏ ثاهغ- 9هغ])., 


التوحيد ا؛ 


بالحديث : «اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به 
نفسك)٠'‏ الحديث . 1 
وأجابت بما يلي : 
ل 7 0 رع مج #لسح كور عنم ره ررس مره مر وه 
أولا: قال الله تعالى : ونه الأساء الحسى فادعوه يبا وَدروأ أَلْذِينَ يلْحِدُونت 
فه أَسْمَليْوء سََجْرُوتَ ما كنوأ يعْمَنُونَ [الأعرّاف: ]18١‏ . 
فأخبر سبحانه عن نفسه بأنه اختص بالأسماء الحسنل المتضمنئة لكمال 
صفاته » ولعظمته وجلاله» وأمر عباده أن يدعوه بهاء تسمية له بما سمى به 
نفسه» وأن يدعوه بها تضرعًا وخفية في السراء والضراء» ونباهم عن 
الإلحاد فيها؛ بجحدهاء أو إنكار معانيهاء أو بتسميته بما لم يسم به 
نفسه» أ نسفة غيره مها وتوعد من خالف فى ذلك بسوعء العذاب. 
وقد سمئ الله نفسه بأسماء في محكم كتابه» وفيما أوحاه إلول رسوله 
كه من السنة الثابتة» وليس من بينها اسم الفضيل» وليس لأحد أن يسميه 
بذلك ؛ لأن أسماءه تعالئ توقيفية» فإنه سبحانه هو أعلم بما يليق بجلاله» 
وغيره قاصر عن ذلك». فمن سماه بغير ما سميل به نفسه أو سماه به 
وسوله الله كله :ككل التعد فن سند «و ادر موعن :وام اكوا 
وليس لأحد من خلقه أن يعبّد أحدًا لغيره من عباده» فلا تجوز التسمية 
بعبد الفضيل» أو عبد النبي» أو عبد الرسول» أو عبد علي» أو عبد 
الحسين» أو عبد الزهراء. أو غلام كيك أو غلام مصطفى ١‏ أو نحو 


. من حديث ابن مسعود تله‎ )1047 ."9١/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
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ذلك من الأسماء التي فيها تعبيد مخلوق لمخلوق؛ لما في ذلك من الغلو 
في الصالحين والوجهاء» والتطاول على حق الله ولأنه ذريعة إلى الشرك 
والطغيان» وقد حكئ ابن حزم إجماع العلماء على تحريم التعبيد لغير اللَّه 
وعلئ هذا يجب أن يغير ما ذكر في السؤال من الأسماء وما شابهها . 

ثانيا: ثبت عن أبي هريرة ظِيُه » عن النبي كَكْةِ أنه قال: إن لله تسعة 
وتسعين اسمّاء مائة إلا واحدّاء من أحصاها دخل الجنة»''' رواه البخاري 
ومسل 

وروى هذا الحديث الترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي 
وغيرهم» وزادوا فيه تعيين الأسماء التسعة والتسعين» مع اختلاف في 
تعيينهاء وللعلماء في ذلك مباحث: ش 

أ- منها: أن المراد بإحصائها: معرفتهاء وفهم معانيهاء والإيمان بهاء 
والعمل بمقتضاهاء والاستسلام لما دلت عليه» وليس المراد مجرد حفظ 
ألفاظها وسردها عدًا. 

ب- ومنها: أن المعول عليه عند العلماء أن تعيين التسعة والتسعين 
اسمًا مدرج في الحديث» استخلصه بعض العلماء من القرآن فقط» أو من 
القرآن والأحاديث الصحيحة. وجعلوها بعد الحديث؛ كتفسير لهء 
وتفصيل للعدد المجمل فيه» وعملا بترغيب النبي يَكلةِ في إحصائها؛ رجاء 
الفوز بدخول الجنة. 


.)57/48( ومسلم‎ 2)١10/9( )1١8/48( أخرجه : البخاري (9/ 59؟)‎ )١( 
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ج- ومنها: أنه ليس المقصود من الحديث حصر أسماء اللَّه في تسعة 
وتسعين اسمًا؛ لأن صيغته ليست من صيغ الحصرء وإنما المقصود 
الإخبار عن خاصة من خواص تسعة وتسعين اسمًا من أسمائه تعالى» 
وبيان عظم جزاء إحصائها. 

ويؤيده ما رواه الإمام أحمد في المسووة عم ضيه اثله مدو تعره 
كيه ٠‏ عن النبي كََِةِ أنه قال : «ما أصاب أحدًا قط هَمْ ولا حزن فقال: 
اللّهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك, ماض في حكمك» 
عدل في قضاؤكء أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو أنزلته في 
كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك: 
أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي؛. ونور صدري» وجلاء حزني». وذهاب 
همي . إلا أذهب اللَّه حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحًا»» فقيل : وول اللة 
أفلا نتعلمها؟ فقال: «بلئ» ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها)”" . 

فبين الرسول يَكِِ أن الله سبحانه وتعالئ استأثر بعلم بعض أسمائه» فلم 
يطلع عليها أحدا من خلقهء فكانت من الغيبيات التي لا يجوز لأحد أن 
يخوض فيها بخرص وتخمين؛ لأن أسماءه تعالئ توقيفية» كما سيجيء إن 
شاء اللّه . 

دك تومقها :أن السناه الله ءتؤقيق ».ناذا رسن مان إلا نذا ةيه 


نفسه» أو سماه به رسوله يله ولا يجوز أن يسمئ باسم عن طريق القياس 
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أوالك لاضن قدا و تضوف #كلزنا المعدر له والكراميقة إقاذ زكر اميه 
بناء» ولا ماكرّاء ولا مستهزئا؛ أخذًا من قوله تعالى: ©#إوَاَمَكَ بها 
أَيرِ» [الذارتات: 407] » وقوله: #رمكرواأ ارا كان َي [آل عِمرّان: 
4]ء وقوله: ##أنّهُ يسْترِىةُ بخ 4 [البقرة: »]1١‏ ولا يجوز تسميته: زارعًا ولا 
وعدا وال قالقات نول سكاو لقابااة :ولا قدرداء :زكر ذللفة احذا 


ار م و مر 


من قوله تعالى: «إءَأسْر تَرْرَعُوتَهء أَمْ ححنُ الزَّرعُوَ# [الواقعة: 14] » وقوله : 


مقعم الْمهِدُون» [الذارات: 48] » وقوله: مسر اناك مصرعا أن عن 
معد 


رمرن سم هده 


لْمُنئِعُونَ؟ [الواقَِة: 675 » وقوله تعالى: «ِفَالقٌ لَب والتوول# [الأنعام : 
ه] » وقوله: موَمَايلٍ ألتَوَبِ سَّدِيدِ الْعِقَانِ4 [غافر: *]؛ لأنها لم تستعمل في 
هذه النصوص إلا مضافة» وفي إخبار علئ غير طريق التسمي» لا مطلقة» 
فلا يجوز استعمالها إلا علئ الصفة التي وردت عليها في النصوص 
الشرفية: 

فيجب ألا يعبّد في التسمية إلا لاسم من الأسماء التي سمئ بها نفسه 
صريحًا في القرآن» أو سماه بها رسوله يَكهِ فيما ثبت عنه من الأحاديث» 
كأسمائه التي في أحن نورة اللحشرء والمذكورة أول.:سؤرة الحديد» 
والمذكورة في سور أخرى من القرآن. 

وبالله التوفيق» وصلى الله عل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


4 ات 
كز يع يت 


التوحيد 1 


إطلاق أسماء الله تعالى عل بعض خلقه 
ه دمن «تتاركك المتار»”': 
السؤال: من صاحب الإمضاء في بيروت 
حضرة صاحب الفضل والفضيلة مولانا الأستاذ السيد محمد 
رشيد أفندي رضا صاحب مجلة المنار الغراء حفظه اللَّه تعالى . 
سلام اللّه عليكم وتحياته وبركاته وبعد. 
أرفع لفضيلتكم ما يأتي راجيا التكرم بالإجابة عليه وهو : 
ألفاظ تستعملها الناس عند مخاطبة العلماء والرؤساء 
وأصحاب الرتب العالية كالسلاطين والوزراء وغيرهم مثل : 
العليم. الحكيم. الرحيم. مولانا صاحب العظمة. صاحب 
السعادة. صاحب العزة. ولي النعم. رب الفضل وغير ذلك» 
فهل يجوز مخاطبة العبيد ومدحهم بهذه الصفات مع أنها من 
صفات الله سبحانه وتعالئ أم لا؟ 
الجواب : 
أسماء الله تعالى منها ما هو خاص به عز وجل كاسم الجلالة (الله) 
و(الرحمن) و(الرب) بالتعريف وغيرها فلا يجوز وصف غيره بهاء ومنها 
ما هو غير خاص به كالرحيم والعليم والحليم والحكيم» وقد وصف الله 
تعالى رسوله بقوله م بِآلْمَؤيينَ رَمُوف يحسِمٌ4 [القوبّة: 178] وإبراهيم 


0 «المنار» (58؟/ الا‎ )١( 
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بالحليم وكذا ولده إسماعيل إذ قال فيه : مإقْبَسَّريَهُ عْلرٍ حلي » [الصّافات: 
٠١‏ وولده إسحاق بقوله: ويشّروة بِعُلم عير »# [الذارتات: 4؟] وات 
داود الحكمة وقال: ميوت الْحِكْمَةٌ من ]42 [البقرة: 174] ومن أوتيها 
كان حكيمًا ومن هذه الألفاظ المشتركة في الاستعمال «المولى» قال تعالى 
في رسوله وَل : مين لَه هرٌ موه وَجررِيلُ وصَِلِحُ الْمُؤْمننَ) [القخريم: 4] . 

وأما صاحب العظمة» وصاحب السعادة» وصاحب العزة» وولي 
النعم» ورب الفضل؛ فلم يرد في الكتاب ولا في السنة إطلاقها على الله 
تعالى ولكن ورد «#سبْحَنَ رَيَكَ رب الْهِرَّوَ عَنا يَصِنُوت* [الصّافات: ]18١‏ 
وورد «إمن كن برِدُ الْعزَّهَ هلله الْعزّوُ جما [تاطر: 6٠١‏ وثم آيتان آخريان 
كهذهء وفي إسناده لله ولغيره قوله «ِإوَللهُ الْهِّه وَلرَسْولو وَللْمُوَمِينَ#4 
[المتافقون: 4] ووصف عرش بلقيس بأنه «عرش عظيم». وكتب النبي كلل 
إلئ هرقل فوصفه بقوله «عظيم الروم» وإلى المقوقس «عظيم القبط» وإلى 
غيرهما من الملوك والرؤساء بمثل ذلك. 

ويظهر أنه لا يجوز وصف غيره تعالل بعدة صفنات من الصفات 
المشتركة إذا كان باجتماعها يعلم من سمعها لا تجتمع لمخلوق بحيث يظن 
إذا لم يعرف الموصوف بها أنها لله تعالئ. 
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«المسد» 


5 ومين «بمائع الفوائم» ذبن الْمَمِ 00 


فائدة 


اختلف الناس في جواز إطلاق السيد علئ البشرء فمنعه قوم» ونقل عن 
مالك واحتجوا بأنه كَل لما قيل له: يا سيدنا قال: (إنما السيد اللَّهه”) 
وجوزه قوم واحتجوا بقول النبي كَل للأنصار: «قوموا إلى سيدكم)»"" 
وهذا أصح من الحديث الأول قال هؤلاء: السيد أحد ما يضاف إليه فلا 
يقال لتميمي: إنه سيد كندة» ولا يقال لمالك: إنه سيد البشر قال: وعل 
هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم» وفي هذا نظرء فإن السيد إذا 
أطلق عليه تعالئ فهو بمعنئ المالك والمولى والرب لا بالمعنئ الذي 
يطاو خلا المتخارق »وزالله رجانه تيال أعلن.. 


ع ماع 224 
03 ين 


.)؟١7‎ /”( «بدائع الفوائد»‎ )١( 

(1) أخرجه: أحمد (54/54» 50)», والبخاري في «الأدب المفرد» 2)5١11(‏ وأبو داود 
(60) من حديث عبد الله بن الشخير ليه . 

(©) أخرجه : البخاري (4/ )١147 » 45 /5( )8١‏ (15/8)» ومسلم (0/ )11١‏ من حديث 


أبي سعيد تيه . 
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1 م . للف 
ه ومن «شتاركقك السيع مصمرد بن ابرالقيى» : 


سؤال: ما هو الجمع بين قوله : «السيد الله 290 وقوله: «أنا 
سيد ولد آدم)؟”" , 


الجواب : 


الجمع أنه منع من هذا الذي هو جائز؛ حماية لحمئ التوحيد. والثاني 
قاله على وجه التحدث بنعمة اللَّه. أما التحريم - والله أعلم - فبالنسبة 


إلئ غير الرسول كك. 


0 
ه دمن «نتارف العئيمين»!*' : 


وسئل فضيلته عن الجمع بين حديث عبد اللّه بن الشخير 
ننه قال: «انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله كَل 
فقلنا أنت سيد فقال: «السيد الله تبارك وتعالى)”*' . وما جاء 
في التشهد «اللّهم صل علئ سيدنا محمد وعلئ آل سيدنا 


محمد). وحديث «أنا سيد ولد آدم)”»؟ 


.)١95 /١( «فتاوئى محمد بن إبراهيم»‎ )١( 

(؟) أخرجه : أحمد (5/ 271 65 والبخاري في «الأدب المفرد) (١١5؟)2‏ وأبو داود 
(4805) من حديث عبد الله بن الشخير قله . 

[(9ة أخرجه : مسلم (59/1) من حديث أبى هريرة ييه 7 

(5) «فتاوئ ابن عثيمين») (”/ .)١١١-1١١١‏ 

(5) أخرجه: أحمد (74/4: 2)55 والبخاري في «الأدب المفرد» 2)5١١(‏ وأبو داود 
(5805). 

(5) أخرجه : مسلم (04/1) من حديث أبي هريرة تليته . 
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فأجاب قائلا: 


لا يرتاب عاقل أن محمدًا يك سيد ولد آدم؛ فإن كل عاقل مؤمن يؤمن 
بذلك» والسيد هو ذو الشرف والطاعة والإمرة» وطاعة النبي يي من طاعة 
اللّه سبحانه وتعالى : #إمّن بطِع أَلرَسُولَ مَقَدْ أطَاعَ أل له [النساء : 6] ونحن 
وغيرنا من المؤمنين لا نشك أن نبينا يَكِبَةِ سيدناء وخيرناء وأفضلنا عند اللَّه 
سبحانه وتعالى» وأنه المطاع فيما يأمر به صلوات اللَّه وسلامه عليه 
ومن مقتضئ اعتقادنا أنه السيد المطاع - عليه الصلاة والسلام -» أن 
لا تتجاوز ما شرع لنا من قول أو فعل أو عقيدة ومما شرعه لنا في كيفية 
الصلاة عليه في التشهد أن نقول : «اللّهم صل علئ محمد. وعلئ 
آل محمد كما صليت على إبراهيم» وعلئ آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد) 
أو نحوها من الصفات الواردة في كيفية الصلاة عليه َه 

ولا أعلم أن صفة وردت بالصيغة التي ذكرها السائل وهي «اللهم صل 
على سيدنا محمد وعلئ آل سيدنا محمد»» وإذا لم ترد هذه الصيغة عن 
النبي - عليه الصلاة والسلام - فإن الأفضل ألا نصلي على النبي كككةِ بهاء 
وإنما نصلي عليه بالصيغة التي علمنا إياها. 

ومبذه المناسبة أود أن أنبه إلى أن كل إنسان يؤمن بأن محمذًا يَكِةِ سيدنا 
فإن مقتضئل هذا الإيمان أن لا يتجاوز الإنسان ما شرعه وأن لا ينقص 
عنه» فلا يبتدع في دين الله ما ليس منه ولا ينتقص من دين الله ما هو منهء 
فإن هذا هو حقيقة السيادة التي هي من حق النبي وَيْةْ علينا. 


وعلئ هذا فإن أولئكم المبتدعين لأذكار أو صلوات على النبي كلل لم 


8 التوحيد 


يأت بها شرع الله على لسان رسوله محمد يليه تنافي دعو أن هذا الذي 
ابتدع يعتقد أن محمدًا يَكِِةِ سيد؛ لأن مقتضئ هذه العقيدة أن لا يتجاوز 
ما شرع وأن لا ينقص منهء فليتأمل الإنسان وليتدبر ما يعنيه بقوله حتئ 
يتضح له الأمر ويعرف أنه تابع لا مشرع . 

وقد ثبت عن النبي كليِهِ أنه قال: «أنا سيد ولد آدم)"'' والجمع بينه 
ولي تقول !"الي الليه""؟ أن الساذة المطلقة لآ كون إلا لل وجنت فانة 
تعالئ هو الذي له الأمر كله فهو الآمر وغيره مأمورء هو الحاكم وغيره 
محكومء وأما غيره فسيادته نسبية إضافية تكون في شيء محدودء وفي 
زمن محدودء ومكان محدود» وعلئ قوم دون قومء أو نوع من الخلائق 


دون نوع . 


١ 
: ه ومن «نتارك العئيمين»7"‎ 


سئل فضيلة الشيخ : عن الجمع بين قول النبي كَكة: (السيد 
الله تبارك وتعالى» وقوله عله : «أنا سيد ولد آدم» وقوله «قوموا 


إلى سيدكم»””'' وقوله في الرقيق «وليقل سيدي»”*؛؟ 


أخرجه : مسلم (04/9) من حديث أبي هريرة كلق . 
(؟) أخرجه : أحمد (54/5» 55)» والبخاري فى «الأدب المفرد» »)5١١(‏ وأبو داود 
(4607) من حديث عبد الله بن الشخير تقكه . 
(7) «فتاوئ ابن عثيمين» .)١1١7-1١7/7(‏ 
(4) أخرجه : البخاري )8١/4(‏ (5/ 44, 147) (8/ 01/7 , ومسلم (0/ )16١‏ من حديث 
أبي سعيد لكيه . 
)0 596 مسلم (/45/1» /؟) من حديث م هريرة ليه . 


التوحيد | آه 

فأجاب بقوله : 

اختلف فى ذلك على أقوال: 

القول الأول: إن النهى علئ سبيل الأدب» والإباحة على سبيل 

القول الثانى: إن النهى حيث يخشى منه المفسدة وهي التدرج إلى 

القول الثالث: إن النهى بالخطاب أي أن تخاطب الغير بقولك «سيدي 
أو سيدنا»؛ لأنه ربما يكون فى نفسه عجب وغلو إذا دغى بذلك» ولأآن 
فيه شيئًا آخر وهو خضوع هذا المتسيد له وإذلال نفسه له. بخلاف إذا 
جاء علئ غير هذا الوجه مثل: «قوموا إلئ سيدكم» و«وأنا سيد ولد 
آدم) . 

لكن هذا يرد عليه إباحته كك للرقيق أن يقول لمالكه: «سيدي». 

لكن يجاب عن هذا بأن قول الرقيق لمالكه: «سيدي» أمر معلوم 
لا غضاضة فيه» ولهذا يحرم عليه أن يمتنع مما يجب عليه نحو سيده 
والذي يظهر لي - والله أعلم - أن هذا جائزء لكن بشرط أن يكون 
العويفه إلهة السادة- أهلة تلك :وان ل هدم محدوز من" إقجانة 
المخاطب وخنوع المتكلمء أما إذا لم يكن أهلاء كما لو كان فاسمًا أو 
جاء في الحديث «لا تقولوا للمنافق: سيد؛ فإنكم إذا قلتم ذلك أغضبتم 


د التوحيد 


اللّهها'2 وكذلك لا يقال إذا حْشي محذور من إعجاب المخاطب أو خنوع 


المتكلم . 


«الحنان ( 


ه وصر2_كل «نتاروك العثيميت»7": 
سئل فضيلة الشيخ: عما جاء في «الترغيب والترهيب» عن 
أنس بن مالك ييه قال: مر النبي كه بأبي عياش وهو يصلي 
ويقول: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت يا 
حنانء يا منان» يا بديع السموات والأرض .. )0 رواه الإمام 
أحمد» واللفظ لهء ورواه أبو داود والنسائى وابن ماجه» فهل 
الحنان من أسماء اللّه تعالى؟ 
لقد راجعت الأصول المسئد أحمداء وأبى داود» والنسائى» وابن 
ماجه. فقد أورده الإمام أتعدن في «المسند» في عدة مواضع من الجزء 
الثالث» ص ١٠‏ 8ه١-‏ غ5 مكل وأورده 9 داود فى الجزء 
للج أخرجه : أحمد (55:5"©).» والبخاري فى «الأدب المفرد ) (0/)» وأبو داود 
(4970). والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (755) من حديث بريدة تيه . 
(؟) «فتاوئ ابن عثيمين» .)157-1١51١/١(‏ 


(9) أخرجه : أحمد .١58/9(‏ 2.555 3560)ء والبخاري فى «الأدب المفرد) 2)1/٠١6(‏ 
وأبو داود »)١5464(‏ والنسائى (”/ 57) . 


التوحيد 5 


الأول «باب الدعاء» ص ”7”57» وأورده النسائى فى الجزء الثالث «باب 
الدعاء بعد الذكر4؛ ص 55» وأورده ابن ماجه في الجزء الثاني «كتاب 
الدعاء» باب اسم الله الأعظم ص 2١778‏ وليس فيهن ذكر الحنان سوئ 
طريق واحدة عند الإمام أحمد فيها الحنان دون المنان» وهو التي في ص 
2١4‏ وليست باللفظ المذكور فى الترغيب» واللفظط المذكور في الترغيب 

وقد رأيت كلامًا لشيخ الإسلام ابن تيمية كَْبَنْة أنكر فيه أن يكون الحنان 
من أسماء اللّه تعالى» فإذا كانت الروايات أكثرها بعدم إثباته» فالذي أرئ 
أن يتوقف فيه. والله أعلم. 

اشتمال سورة الإخلاص على الأسماء والصفات 

ه وكالك السبكتى نى «طبقات المانعيك”' : 

قال الحاكم أبو عبد اللّه : سمعت الأستاذ أبا الوليد النيسابوري» يقول: 
سألت ابن سريج: ما معنيل قول رسول اللَّه بلِِ: «قل هو اللَّه أحد تعدل 
ثلث القرآن»”'' فقال: إن القرآن أنزل ثلنًا منه أحكام» وثلئًا منه وعد 
ووعيدك» وثلثًا كه أميجاء وصفات» وقد امع 58 قل 0 لل أحد»4 
[الإخلاص : ]١‏ الأسماء والصفات. 


)١(‏ «طبقات الشافعى» (97/7؟). 
(؟) أخرجه : مسلم (5/ 21994 )٠٠‏ من حديث أبى هريرة لله . 
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ما صدر عنه من الكلام في الصفات 
٠‏ دتال ابن رجب في تررمة «اسهال بن أصمر بن مصمل بن غانر 
العلئى»” : 
وأرسل رسالة طويلة إلئ الشيخ أبي الفرج بن الجوزي بالإنكار عليه 
فيما يقع في كلامه من الميل إلى أهل التأويل يقول فيها: 
عل الرصيق ”ون البعووق ». .نخطانا” :اللة. :وإياء امن الاستكان .عن ...فول 
النصائح , ووفقنا وإياه لوتباع السلف الصالح. وبصرنا بالسنة السنية» 
ولا حرمنا الاهتداء باللفظات النبوية» وأعاذنا من الابتداع في الشريعة 
التبحئدية : :دل مذاتحة إن للق قدت كنا طلر يها قبة واكم الله 
لنا الدين» وأغنانا عن آراء المتنطعين » ففي كتاب اللَّه وسنة رسوله مَمْنَع 
لكل من رغب أو رهب» ورزقنا الله الاعتقاد السليم» ولا حرمنا التوفيق» 
فإذا حرمه العبد لم ينفع التعليم» وعرفنا أقدار نفوسناء وهدانا الصراط 
| المستقيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وفوق كل ذي علم 
و له سبحانه» والصلاة عليل رسوله: فلا يخفيل أن «الدين 
النصيحة» خصوصًا للمولئ الكريم» والرب الرحيم . فكم قد زل قلم» وعثر 


.)5١١-15٠١68 /5( «الذيل علئ طبقات الحنابلة»)‎ )١( 


التوحيد هه 


قدم» وزلق متكلم» ولا يحيطون به علمًا. قال عز من قائل: ©#وَوِنَ اليس 
مجدِلُ فى أَلَّهِ يمير عِلْوِسيِلٍ لا هذى ولا كلب مير [الحج: 8] . 

وأنت يا عبد الرحمن» فما يزال يبلغ عنك ويسمع منك» ويشاهد في 
كتبك المسموعة عليك» تذكر كثيرًا ممن كان قبلك من العلماء بالخطلء 
واعتقادًا منك أنك تصدع بالحق من غير محاباة» ولابد من الجريان في 
ميدان النصح: إما لتنتفع إن هداك الله وإما لتركيب حجة الله عليك. 
ويحذر الناس قولك الفاسد. 

ولا يغرك كثرة اطلاعك علئ العلوم. فرب مبلغ أوعئ من سامع» 
ورب حامل فقه لا فقه له» ورب بحر كدر ونمر صاف» فلست بأعلم من 
الرسول» حيث قال له الإمام عمر: «أتصلي على ابن أبي؟2 أنزل القرآن 
«ؤولا ضَلِ عل حل ميم 4 القوبّة: 54] . 

ولو كان لا ينكر من قل علمه علئ من كثر علمه إِذَا لتعطل الأمر 
بالمعروف» وصرنا كبني إسرائيل حيث قال تعالى: حاترا لا يَتَتَامَوَنَ 
عن مُبحكر 4 [المَائدة: 99] بل ينكر المفضول على المُاضل وينكر 
الفاجر علئ الولي» علئ تقدير معرفة الولي. وإلا فابن التنقا ليطلب» 
وابن السمندل ليجلب - إلى أن قال: 

واعلم أنه قد كثر النكير عليك من العلماء والفضلاء والأخيار في الآفاق 
بمقالتك الفاسدة في الصفات . وقد أبانوا وهاء مقالتك» وحكوا عنك أنك 
أبيت النصيحة» فعندك من الأقوال التي لا تليق بالسنة ما يضيق الوقت عن 
ذكرها. 


53 التوحيد 


فذكر عنك: أنك ذكرت في الملائكة المقربين» الكرام الكاتبين» فصلا 
زعمت أنه مواعظ» وهو تشقيق وتفهيق» وتكلف بشع» خلا أحاديث 
رسول الله كَكِةِه وكلام السلف الصالح الذي لا يخالف سنة» فعمدت 
وجعلتها مناظرة معهم. فمن أذن لك في ذلك؟ وهم مستغفرون للذين 
آمنواء ولا يستكبرون عن عبادة الله . وقد قرن شهادته بشهادتهم قبل أولي 
العلم» وما علينا كان الآدمي أفضل منهم أم لاء فتلك مسألة أخرى . 

فشرعت تقول: إذا ثارت نار الحسد فمن يطفيها؟ وفي الغيبة ما فيها مع 
كلام غث . أليس منا فلان؟ ومنا فلان؟ ومنا الأنبياء والأولياء» من فعل 
هذا من السلف قبلك؟ ولو قال لك قائل من الملائكة: أليس منكم فرعون 
وهامان؟ أليس منكم من ادعئل الربوبية؟ 

فعمن أخذت هذا الأقوال المحدثة» والعبارات المزوقة» التي لا طائل 
تحتهاء وقد شغلت بها الناس عن الاشتغال بالعلم النافع» أحدهم قد أنسي 
القرآن وهو يعيد فضل الملاتكة ومناظرتهم» ويتكلم به في الافاق. 

فأين الوعظ والتذكير من هذه الأقوال الشنيعة والبشعة؟ 

ثم تعرضت لصفات الخالق تعالى» كأنها صدرت لا من صدر سكن فيه 
احتشام العلي العظيم» ولا أملاها قلب مليء بالهيبة والتعظيم» بل من 
واقعات النفوس البهرجية الزيوف . 

وزعمت أن طائفة من أهل السنة والأخيار تلقوها وما فهموا. وحاشاهم 
ف ذللف. .بل كقوا'عق. الثرثرة والتشدق .لا ععرات يحم الله + عن 
الجدال والخصامء ولا جهلا بطرق الكلام. وإنما أمسكوا عن الخوض 
في ذلك عن علم ودراية» لا عن جهل وعماية. 
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يقدم على تفسير ما لم يره أولاء ويقول: إذا قلنا كذا أدىئ إلى كذاء 
ويقيس ما ثبت من صفات الخالق على ما لم يثبت عنده. فهذا الذي نبيت 
عنه. وكيف تنقض عهدك وقولك بقول فلان وفلان من المتأخرين ؟ فلا 
تشمت بنا المبتدعة فيقولون: : تنسبوننا إلى البدع وأنتم أكثر بدعًا مناء أفلا 
تنظرون إلئ قول من اعتقدتم سلامة عقدهء وتشتون معرفته وفضله؟ كيف 
أقول ما لم يقل 

فكيف يجوز أن تتبع المتكلمين في آرائهم. وتخوض مع الخائضين فيما 
خاضوا فيه» ثم تنكر عليهم؟ هذا من العجب العجيب. ولو أن مخلونًا 
وصف مخلوقًا مثله بصفات من غير رؤية ولا خبر صادق . لكان كاذبًا فى 
إخباره. فكيف تصفون اللَّه سبحانه بشيء ما وقفتم على صححته ) بل 
بالظنون والواقعات» وتنفون الصفات التي رضيها لنفسهء وأخبر بها رسوله 
بنقل الثقات الأثبات» بيحتمل» ويحتمل . 

ثم لك في الكتاب: الذي أسميته «الكشف لمشكل الصحيحين» مقالات 
عجيبة) تارة تحكيها عن الخطابي وغيره من المتأخرين» أطلع هؤلاء على 
الغيب؟ وأنتم تقولون: لا يجوز التقليد في هذاء ثم ذكره فلان» ذكره ابن 
عقيل» فنريد الدليل من الذاكر أيضًاء فهو مجرد دعوى2. وليس الكلام 
في الله وصفاته بالهين ليلقئ إلئ مجاري الظنون - إلئن أن قال : 

إذا أردت: كان ابن عقيل العالم» وإذا أردت : صار لا يفهم». أوهيت 
مقالته لما أردت. ثم قال: 
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وذكرت الكلام المحدث علئ الحديث» ثم قلت: والذي يقع لي 
فبهذا تقدم علئ الله وتقول: قال علماؤناء والذي يقع لي. تتكلمون في 
الله عز وجل بواقعاتكم تخبرون عن صفاته» ثم ما كفاك حتئ قلت: هذا 
من تحريف بعض الرؤاة. تحكما من غير دلبل وماارويت عن ثقة آخر أله 
قال: قد غيره الراوي فلا ينبغي بالرواة العدول: أنهم حرفواء ولو جوزتم 
لهم الرواية بالمعنى» فهم أقرب إلى الإصابة منكم . 

وأهل البدع إِذّا كلما رويتم حديئًا ينفرون منه. نقولول كم اهن 
تغيير بعض الرواة. فإذا كان المذكور في «الصحيح" المنقول من تحريف 
بعض الرواة» فقولكم ورأيكم في هذا يحتمل أنه من رأي بعض الغواة. 

وتقول: قد انزعج الخطابي لهذه الألفاظ . فما الذي أزعجه دون غيره؟ 
ونراك تبني شيئًا ثم تنقضه» وتقول قد قال فلان وفلان» وتنسب ذلك إلى 
إمامنا أحمد كيه » ومذهبه بعرت في السكوت عن مثل هذاء 
ولا يفسره» بل صحح الحديث» ومنع من تأويله . 

وكثير ممن أخذ عنك العلم إذا رجع إلى بيته علم بما في عيبته من 
العيب» وذم مقالتك وأبطلها. وقد سمعنا عنك ذلك من أعيان أصحابك 
المحبوبين عندك» الذين مدحتهم بالعلم» ولا غرض لهم فيكء» بل أدوا 
النصيحة إل عباد الله ولك القول وضده منصوران. وكل ذلك بناء علئ 
الواقعات والخواطر. 

وتدعي أن الأصحاب خلطوا في الصفات» فقد قبحت أكثر منهم» وما . 
وسعتك السنة» فاتق اللَّه سبحانه . ولا تتكلم فيه برأيك » فهذا خبر غيب 
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ثم لك قصيدة مسموعة عليك في سائر الآفاق» أعتقدها قوم» وماتوا 
بخلاف اعتقادك الآن فيما يبلغ عنك» وسمع منك منها: 
ولو رأيت النار هبت؛ فعدت 2 تحرق أهل البغي والعناد 
وكلما ألقي فيها حطمتا و«وأهلكته وهي في ازدياد 
فيضع الجبار فيها قدمًا ‏ جلت عن التشبيه بالأجساد 
فتنزوي من هيبتهء وتمتلي ‏ فلو سمعت صوتمها ينادي 
حسبى حسبى2 قد كفانى ما أرى ١‏ من هيبة أذهبت اشتلاد 
فاحذر مقال مبتدع في قوله يروم تأويلا بكل وادي 
فكيف هذه الأقوال: وما معناها؟ فإنا نخاف أن تحدث لنا قولا ثالكّاء 
فيذهب الاعتقاد الأول باطلاء لقد آذيت عباد الله وأضللتهم» وصار 
شغلك نقل الأقوال فحسب. 
وابن عقيل - سامحه الله - قد حكي عنه: أنه تاب بمحضر من علماء 
وقته من مثل هذه الأقوال. بمدينة السلام - عمّرها الله بالإسلام والسئة - 
فهو بريء - علول هذا التقدير- مما يوجد بخطه. أو قشي اليه من 
التأويلات» والأقوال المخالفة للكتاب والسنة. 5 
وأنا وافدة الناه والعلماء والحفاظ إليك» فإما أن تنتهي عن هذه 
المقاللات» وتتوب التوبة النصوحء كما تاب غيرك» وإلا كشفوا للناس 
أمرك» وسيروا ذلك في البلاد وبينوا وجه الأقوال الغثة» وهذا أمر تُسُوّر 


18 التوحيد 


فيه وقضي بليل» والأرض لا تخلو من قائم لله بحجة» والجرح لاشك 
مقدم علئ التعديل» والله علئ ما نقول وكيل» وقد أعذر من أنذر. 

وإذا تأولت الصفات علن اللغة» وسوغته لنفسك» وأبيت النصيحة» 
فليس هو مذهب الإمام الكبير أحمد بن حنبل - قدس اللَّه روحه - فلا 
يمكنكالأنشمات الها يدا فانكو تفلك مذهتاء إن تمكية من ذلك 

وما زال أصحابنا يجهرون بصريح الحق في كل وقت ولو ضربوا 
بالسيوف» لا يخافون في الله لومة لائمء ولا يبالون بشناعة مشنع» 
ولا كذب كاذب» ولهم من الاسم العذاب الهني» وتركهم الدنيا 
وإعراضهم عنها اشتغالًا بالآخرة: ما هو معلوم معروف. 

ولق سؤةت:وحنوهنا عيقالنك الفالتندة #وانقرادك بتكف + كانك جار 
من الجبابرة» ولا كرامة لك ولا نعمى» ولا نمكنك من الجهر بمخالفة 
السنة» ولو استقبل من الرأي ما استدبر: لم يحك عنك كلام في السهل» 
ولا في الجبل» زكرو قدو الحو لاقمل اريتك كناب اللمواطة 
رسولهء قال الله تعالى : #إكإن كَترَحَممٌ في سَيْء هَردُوه إل أ وَارسُولٍ# [النساء : 
9] ولم يقل: إلى ابن الجوزي . 

وترئ كل من أنكر عليك نسبته إلى الجهل» ففضل الله أوتيته وحدك؟ 
وإذا جهّلت الناس فمن يشهد لك أنك عالم؟ ومن أجهل منك حيث 
لا تصغي إلى نصيحة ناصح؟ وتقول: من كان فلان» ومن كان فلان؟ من 
الأئمة الذين وصل العلم إليك عنهم» من أنت إِذَا؟ فلقد استراح من خاف 
مقام ربه» وأحجم عن الخوض فيما لا يعلم» لثلا يندم. 


التوحيد ا 


فانتبه يا مسكين قبل الممات» وحسن القول والعمل. فقدل قرب 
الأجل . لله الأمر من قبل ومن بعذل) ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 


العظيم . 


بطلان ما يُنسب إلى الإمام أحمد ينه مما يخالف 
مذهبه ومذهب السلف فى باب الصفات 


١ 
ه دمن «مجمرع الفتارف» لذبن تيمية"':‎ 


سُئل : عمن زعم أن «الإمام أحمد؛ كان من أعظم النفاة 
للصفات - صفات اللَّه تعالى - وإنما الذين انتسبوا إليه من 
أتباعه في المذهب ظنوا أنه كان من أهل الإثبات المنافي 
للتعطيل» جهلا منهم بما جرى له فإنه اتفق له أمر عجيب: 

وهو أن ناسًا من «الزنادقة» قد علموا زهد أحمد وورعه 
وتقواه» وأن الناس يتبعونه فيما يذهب إليه؛ فجمعوا له كلامًا 
في الإثبات؛ وعزوه إلئ تفاسير وكتب أحاديث» وأضافوا أيضًا 
إلى الصحابة والأئمة وغيرهم - حتئ إليه هو شيئًا كثيرًا من 
ذلك علئ لسانه - وجعلوا ذلك في صندوق مقفل» وطلبوا من 
الإمام أحمد أن يستودع ذلك الصندوق منهم؛ وأظهروا أنهم 
على سفر ونحو ذلك» وأنهم غرضهم الرجوع إليه ليأخذوا تلك 
الوديعة» وهم يعلمون أنه لا يتعرض لما في الصندوق. فلم 
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يزل عنده ذلك إل أن توفاه الله فدخل أتباعه» والذين أخذوا 
عنه العلم» فوجدوا ذلك الصندوق وفتحوهء فوجدوا فيه تلك 
«الأحاديث الموضوعة» و«التفاسير المنقولة» الدالة علئ 
الإثبات. فقالوا: لو لم يكن الإمام أحمد يعتقد ما في هذه 
الكتب : لما أودعها هذا الصندوق واحترز عليها؛ فقرأوا تلك 
الكتب» وأشهروها فى جملة ما أشهروا من تصانيفه وعلومه 
وجهلوا مقصود أولئك الزنادقة» الذين قصدوا فساد هذه الأمة 
الإسلامية» كما حصل مقصود بولص بافساد الملة النصرانية : 
بالرسائل التي وضعها لهم. 


01 


فاجاب : 

من قال تلك الحكاية المفتراة عن أحمد بن حنبل» وأنه أودع عنده 
صناديق فيها كتب لم يعرف ما فيها حتئ مات» وأخذها أصحابه فاعتقدوا 
ما فيها: فهذا يدل علئ غاية جهل هذا المتكلم؛ فإن أحمد لم يأخذ عنه 
المسلمون كلمة واحدة من ضفات الله تعالم قالها هو؛ بل الأحاديت التي 
يرويها أهل العلم في صفات الله تعالى: كانت موجودة عند الأمة من قبل 
الناس فيها إلى رواية أحمدء بل هي معروفة ثابتة عن النبي كَلْةْ ولو لم 

وأحمد إنما اشتهر أنه إمام أهل السنة. والصابر علئ المحنة؛ لما 
ظهرت محة «الجهمية) الذين يفون :فتقاق اللضالى 1 ويقؤلون إن الله 
لا يرئ في الآخرة» وأن القرآن ليس هو كلام اللّهِ؛ بل هو مخلوق من 
المخلوقات» وأنه تعالي ليس فوق السماوات» وأن محمدًا لم يعرج 
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إلى اللس: وأفدوا تعن ولاه الأئرة فامسحوا الناس بالرضية والواية قند 
الناس من أجابهم رغبة» ومن الناس من أجابهم رهبة» ومنهم من اختف 
فلم يظهر لهم . 

وصار من لم يجبهم قطعوا رزقه وعزلوه عن ولايته» وإن كان أسيرًا لم 
يفكوه ولم يقبلوا شهادته؛ وربما قتلوه أو حبسوه. 

«والمحنة؟ مشهورة معروفة» كانت في إمارة المأمون, والمعتصمء 
والوائق ثم رفعها المتوكل؛ فثبت الله الإمام أحمدء فلم يوافقهم على 
تعطيل صفات اللَّه تعالى» وناظرهم في العلم فقطعهمء وعذبوه فصبر 
على عذابهم ا ا د كينا قال تال 
«وحَعَلنَا ينهم أيْمَدَ يبدو يأترنا لما صَبروأ وكَانُأ ينا يوقثون» 
[السَّحدة: 00 

فمن أعطي الصبر واليقين: جعله الله إمامًا في الدين. وما تكلم به من 
«السنة» فإنما أضيف له؛ لكونه أظهره وأبداه لا لكونه أنشأه وابتدأف» وإلا 
فالسنة سنة النبي كك فأصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد 
ابن عبد الله وما قاله الإمام أحمد هو قول الأئمة قبله؛ كمالك والثوري» 
والأوزاعي. وحماد بن زيدء وحماد بن سلمة» وقول التابعين قبل 
هؤلاء وقول الصحابة الذين أخذوه عن النبي كك وأحاديث السنة 
معروفة في «الصحيحين» وغيرهما من كتب الإسلام. 

والنقل عن أحمد وغيره من أثمة السئة: متواتر ياثبات صفات الله 
تعالى» وهؤلاء متبعون في ذلك ما تواتر عن النبي كَِ. فأما أن المسلمين 
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يثبتون عقيدتهم في أصول الدين بقوله» أو بقول غيره من العلماء: فهذا 
لا يقوله إلا جاهل . 

و«أحمد بن حنبل» نمئ عن تقليده وتقليد غيره من العلماء في الفروع » 
وقال: لا تقلد دينك الرجال» فإنهم لن يسلموا أن يغلطوا. وقال: 
لا تقلدني» ولا مالكاء ولا الثوري؛ ولا الشافعي؛ وقد جرىئ في ذلك 
عليل سنن غيره من الأئمة : فكلهم نبوا عن تقليدهم . كما نم الشافعي عن 
تقليده وتقليد غيره من العلماء. فكيف يقلد أحمد وغيره في أصول الدين؟ 

وأصحاب أحمد: مثل أبي داود السجستاني» وإبراهيم الحربي» 
وعثمان بن سعيد الدارمي» وأبي زرعة» وأبي حاتم » والبخاري» 
ومسلم» وبقي بن مخلدء وأبي بكر الأثرم» وابنيه صالح وعبد الله 
وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» ومحمد بن مسلم بن واره» وغير 
هؤلاء الذين هم من أكابر أهل العلم والفقه والدين. لا يقبلون كلام أحمد 
ولا غيره إلا بحجة يبينها لهم» وقد سمعوا العلم كما سمعه هوء وشاركوه 
في كثير من شيوخهء ومن لم يلحقوه أخذوا عن أصحابه الذين هم 
نظراؤه» وهذه الأمور يعرفها من يعرف أحوال الإسلام وعلمائه. 


واد اولع واه 
نزي فزي نزي 


ه ومن «نتاركت العتيميت»!1 
عبادة صفة من صفات الله أو دعاؤها 
سئل فضيلة الشيخ: قلتم في الفتوى رقم 2255 إن عبادة 


.)115-1560 «فتاوئ ابن عثيمين» (؟/‎ )١( 


التوحيد 56 


صفة من صفات الله أو دعاءها من الشرك» وقد جاء في «شرح 
العقيدة الطحاوية» إذا قلت «أعوذ بعزة الله) فقد عذت بصفة من 
صفات اللَّهء ولم تعذ بغير اللّه .. فعلم أن الذات لا يتصور 
انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه . . وقد قال وله : «أعوذ 
بعزة الله وقدرته .. 206 وقال: «أعوذ بكلمات الله التامات 
اللاى| وقال كلةٍ «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطكء» 
وبمعافاتك من عقوبتك . . )0 وقال كله : «ونعوذ بعظمتك أن 
نغتال من تحتنا»؟2». وقال: «أعوذ بنور وجهك .. © 
ولا يعوذ كَل بغير اللّه. فنأمل من فضيلتكم التكرم بالتوضيح؟ . 
فأجاب بقوله : 
ما نقله السائل من كلام شارح «الطحاوية» لا ينافي ما ذكرناه» فإن من 
المعلوم أنه لا توجد ذات مجردة من صفة أبذاء ولو لم يكن فيها إلا صفة 
الوجود» وكونه واجبًا أو ممكنًا وكونها علئ صفة معينة من صغر أو كبر أو 
نحو ذلك لكان كافيًا في الدلالة علئ أنه لا يمكن وجود ذات بلا صفة ماء 
رلك إذا عبد الإقبان عفة من صفات: الله أو دعاها فإن هنا شعن يكون 
العنفة 'دائئة عر الله “تعال) "سسفلة "قله هذا بكو وده قوته شر كا 


. من حديث كعب بن مالك ذَييُِه‎ )١1١/7( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. (؟) أخرجه: مسلم (77/8) من حديث أبي هريرة كيه‎ 
2)١١9/4( وأبو داود (/ا5١)» وابن ماجه‎ 2)١١8 .947/١( أخرجه: أحمد‎ )6( 
. من حديث على ييه‎ )١587/7( والترمذي (75577) ؛ والنسائى‎ 
أخرجه : أبو داود (200074» والنسائي (0/ )ل عي (756/5) من حديث ابن‎ )5( 
أخرجه : أبو داود (؟20051»؛ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (7717) من حديث‎ )5( 
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وأما ما جاء في الأحاديث التي ذكرها شارح ١الطحاوية»‏ مثل: «أعوذ 
بعزتك» » «أعوذ بعظمتك», «أعوذ برضاك». «أعوذ بكلمات اللّه التامة» 
فحقيقته أنه استعاذة بالله متوسلا إليه مبذه الصفات المقتضية للعياذ» ولهذا 
قال شارح «الطحاوية» علئ ما نقله السائل ولا يعوذ يلهِ بغير اللّهِ. 

وإليك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في أن دعاء صفة من صفات اللَّه 
كفر قال في الصفحة الثمانين من «تلخيص كتاب الاستغاثة» ما نصه: 

الإن مسألة الله تعالى بأسمائه وصفاته وكلماته جائز مشروع كما جاءت 
به الأحاديث وأما دعاء صفاته وكلماته فكفر باتفاق المسلمين» فهل يقول 
مسلم : يا كلام اللّه اغفر لي وارحمني وأغثني أو أعني» أو يا علم اللّهِ أو 
نااقؤة اللا يا عزة الف أو يا عظمة الله ونحو ذلك أو سمع من مسلم أو 
كافر أنه ذغا ذلك مخ صَقَات الله وضنفات غترة أو يظلية من الصفة حلب 
منفعة أو دفع مضرة أو إعانة أو نصر أو إغاثة أو غير ذلك».! ه. 

هذا والله أسأل أن يوفق الجميع لما فيه الخير لنا وللأمة. 


قول القائل: آمنت بالفقرء أو كفرت بالفقر 

5 ومنل ام#موع الغتارفل» ذبن تتكية : 
وسئل عن رجل «متصوف» قال لإنسان - في كلام جرى 
بينهم -: فقراء الأسواق؛ فقال الرجل: اليهودي والنصراني 


.)١١8-1١5/١١( «فتاوئ ابن تيمية»‎ )١( 


التوحيد / 


والمسلم في السوق. قال تعالى: «إوَزِنوا بالقسطاين الْسْتقي» 
[الإسرّاء : ما فقال «الصوفي»: قال رسول اللّه لله : «الفقر إلى 
اللّه) والأولياء مفتقرون للخاتمة. والأشقياء تحت القضاء), 


قال الصوفي للرجل : تعرف الفقر؟ فقال له: لا قال الصوفي : 
الفقر هو اللّه. فأنكروا عليه هذا اللفظ. ثم في ثاني يوم قال 
رجل : أنت قلت : الفقر هو الله فقال الصوفي : أنا قرأت في 
كتاب عن رسول اللَّه كله أنه قال: «من رآني آمن بي » وأنا 
رأيت الفقر فآمنت به. والققر بشو اللماام 
الحمد لله. أما الحديث كذب علئ رسول اللَّه كِ. وهو مع كونه كنبا 
مناقض للعقل والدين؟ فإنه ليس كل من رآه آمن به؛ بل قد رآه كثير مثل 
الكفار والمنافقين. وقول القائل: آمنت بالفقر أو كفرت بالفقر هو من 
الكلام الباطل؛ بل هو كفر يجب أن يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل 
والله سبحانه هو الغني والخلق هم الفقراء إليه. 


رحو سار َال 


وقذ قال تغالن: ا أنّهُ مَوْلَ درت َالو إن لَه كيد وحن لبي 
ستكتب ما قَالُوأ وََسْلْهُمْ لأنيسة مير حَقّ وَنَقُولُ وكأ عذَابت الْحَرِيقٍ *# 
[آل عِمرّان: ]١48١‏ فإذا كان الذين قالوا: إنه فقير قد توعدهم هذا فكيف بمن 
يقول له الفقر؟! و «المصدر» أبلغ من الصفة» وإذا كان منزمًا على أن 
يوصف بذلك فكيف يجعل المصدر اسمًا له؟!. 

ولو قال القائل: أردت بذلك الفقر هو إرادة الله ولم يكن في السياق 
ما يقتضي تصديقه لم يقبل ذلك منهء وإن كان في السياق ما يقبل تصديقه 
نبي عن العبارة الموهومة وأمر بالعبارة الحسنة . 


58 التوحيد 


وأما قوله الحديث المذكور وهو قوله: «الفقر فخري. وبه أفتخر) فهو 
كذب موضوع لم يروه أحد من أهل المعرفة بالحديث عن النبي كَل 
ومعناه باطل؛ فإن النبي كله لم يفخر بشيء بل قال: «أنا سيد ولد آدم 
ولا فخر)”'؛ وقال في الحديث (إنه أوحي ألي أن تواضعوا حتى لا يفخر 
أحد علئ أحد ولا يبغي أحد علئ أحد)”") ولو افتخر بشيء لافتخر بما 
فضلة اللد.يه علي سائر الخلق . 

و«الفقر؛ وصف مشترك بينه وبين سائر الفقراء سواء أريد به الشرعي 
وهو عدم المال» أو الفقر الاصطلاحي وهو مكارم الأخلاق والزهد» مع 
أن لفظه في كلامه وكلامه أصحابه لا يراد به إلا الفقر الشرعي دون 
الاصطلاحي . والله أعلم . 


معنى «الكبرياء ردائي) 
ه ومن «المعيار المعريبج» أن أبا صامم الغزالى”"' : 


سئل عن قول النبي يَلِْةِ عن ربه تعالى وجل : «الكبرياء ردائي 
والعظمة إزاري فمن نازعني في واحد منهما 0 


)١(‏ أخرجه: أحمد (”/؟7). والترمذي ,*1١54(‏ 7516). وابن ماجه (4708) من 
حديث أبى سعيد الخدري ضيه . 

(9) أحو مله (8/ »)١11١‏ وأبو داود (5845) من حديث عياض بن حمار فيه . 

(") «المعيار المعرب» .)5١/١1١(‏ 

(:) أخرجه: مسلم (75/8) من حديث أبي هريرة تيه . 


التوحيد 54 


ما معنول استعارة الرداء والوزار في هذا الموضع؟ ولم خص هذه 
الصفات دون غيرها؟ يكشف ذلك منعما. 
فأجاب : 
ما يلبسه الإنسان ينقسم إلى ما يلبسه للحاجة كالخف والسراويل» وإلى 
ما يلبسه للتجميل والتعظيم» فلو قال: العظمة خفي لم يحسن ذلك. أما 
الإزار والرداء فهما للتجمل والتعظيم والكبر كما يقال: سيفي لساني 
ولايمكن أن يقال: سيفي يسريء أو حاجتي؛ لأن اللسان يستعمل 
للإفحام والقطع للكلام كما يستعمل السيف للقهر فصلح للاستعارة. 
وأما تخصيص هذه الصفة فمن حيث إن صفات اللَّه سبحانه العلم 
والقدرة والكلام ومن اجتهد في تحصيل هذه الصفات لم يضرهء وأن العلم 
من أوصاف الربوبية وإنما يضره من أوصاف الربوبية الكبر والتعظيم؛ لأن 
الكبرياء لا يليق إلا به ومن تكبر واستحقر غيره استضر به وذلك هو 


القصم. والله أعلم . 


© زومرل ”سوس أعالل م النبطلء » لل 


أخبرنا أبو محمد بن علوان» أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم» أخبرنا 
عبد المغيث بن زهير» كرتن | خواوه افيين الله حدثنا محمد بن على 


)١(‏ اسير أعلام النبلاء» /٠١(‏ معهحاده), 


07 التوحيد 


العشاري» أخبرنا أبو الحسن الدارقطني» أخبرنا محمد بن مخلد» أخبرنا 
العباس الدوري» سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام - وذكر الباب الذي 
يروي فيه الرؤية» «الكرسي موضع القدمين»» «وضحك ربناا» و«أين كان 
ربنا» - فقال: هذه أحاديث صحاح » حملها أصحاب الحديث والفقهاء 
بعضهم عن بعض» وهي عندنا حق لا نشك فيهاء ولكن إذا قيل: كيف 
يضحك؟ وكيف وضع قدمه؟ قلنا: لا نفسر هذاء ولا سمعنا أحذا يفسره. 

قلت: قد فسر علماء السلف المهم من الألفاظ وغير المهم» وما أبقوا 
ممكناء وآيات الصفات وأحاديثها لم يتعرضوا لتأويلها أصلاء وهي أهم 
الدين» فلو كان تأويلها سائعًا أو حتمّاء لبادروا إليه» فعلم قطعًا أن قراءتها 
وإمرارها على ما جاءت هو الحق. لا تفسير لها غير ذلك» فنؤمن بذلك 
ونسكت اقتداء بالسلف» معتقدين أنها صفات لله تعالى» استأثر اللّه بعلم 
حقائقهاء وأنها لا تشبه صفات المخلوقين» كما أن ذاته المقدسة لا تماثل 
ذوات المخلوقين» فالكتاب والسنة نطق بهاء والرسول كَكِهٍ بلغ» وما 
تعرض لتأويل» مع كون الباري قال: مالِمْبينَ للد ما ثيل لم4 [النحل: 
4 فعلينا الإيمان والتسليم للنصوصء والله بدي من يشاء إلى صراط 


- 


ه ومركل «سير أعمل0 النبمزر»"'' : 


.)511 -53١ /1١( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


التوحيد 4 


أخبرنا الإمام أبو محمد بن قدامة» أخبرنا محمد بن عبد الباقى » أخبرنا 
أبؤ الفعدن: الحمة برشيرون + وأتو الحم ينه انون التراذة قال حرا 
أبو على الحسن بن أحمدء أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان» أخبرنا محمد 
ابن إسماعيل الترمذي» سمعت نعيم بن حماد يقول: من شبه الله بخلقه» 
فقد كفرء ومن أنكر ما وصف به نفسه فقد كفرء وليس [في] 
تاوسيشه الله نيه اتقنشة واللاء راسو له ميقن 

قلت: هذا الكلام حق» نعوذ بالله من التشبيه ومن إنكار أحاديث 
الضفات قماايكر الثايت متياتمة ثقهه نو إنها بعل الاننان نا هنا معامان 

1 المقام الأول]: تأزيلها وصرفها عن موضوع الخطاب» فما أوَّلها 
السلف ولا حرفوا ألفاظها عن مواضعهاء بل آمنوا عهاء وأمروها كما 
جاءت . 

المقام الخال : المبالغة فى إثباتهاء وتصورها من جنس صفات المكتوة 
وتشكلها في الذهن» فهذا جهل وضلال» وإنما الصفة تابعة للموصوف» 
فإذا كان الموصوف عز وجل لم نره» ولا أخبرنا أحد أنه عاينه مع قوله لنا 
في تنزيله: ليس كمثَل سّىْء# [الشورى: 61١‏ فكيف بقئ لأذهاننا 
مجال في إثبات كيفية البارئ» تعالئ الله عن ذلك» فكذلك صفاته 
المقدسةء نقر بها ونعتقد أمها حق» ولا نمثلها أصلًا ولا نتشكلها. 

قال محمد بن مخلد العطار: حدثنا الرمادي» سألت نعيم بن حماد عن 
قوله تعالى: هووَهُوَ مَعَكْد# الآية [الحديد: 4] » قال: معناه أنه لا يخفئ 


7 ّْ التوحيد 


عليه خافية بعلمهء ألا ترىئ قوله: وما ب يكو من وى كُلَحَةٍ 


رحكور 


| روه 


رابعهم الآية [المجادلة : /ا] . 


ف دترت #الووى السشيظ 1 


سئل : أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب» والشيخ: حمد 
ابن ناصر كرَنْهُء عن آيات الصفات» الواردة في الكتاب. 
كقوله تعالى: «اَلَحمَنَ عَلَ الْمَرشٍ أسْتَوَئ» [طه: 5] » وكذلك 
قوله: وَلْصتَعَ عل عَيْقَ لطه: ٠005‏ وقوله : م بأَعينتَاك 
[القمر: 114 » وقوله: لأأَسْمَمٌ وأريك» [طه: 45]» وقوله: «إبل 
يدَاهُ مَبْسُوَطءَانِ# [المائدة: 74] وقوله: 9 حَلقَتٌ يدق تص: 
7 وقوله : وجا رك عاك ما صقا [الشجر: ؟0] 2 
وقوله: «ووَآلرسٌ جمِيِحًا قِيْضُِةٌ يَوْمَ الْقِينَمَةِ؛ [الزُمْر: 77] 
وغير ذلك في القرآن. 

ومن السنة قوله يَكِ: «قلب المؤمن بين إصبعين» من أصابع 
الرحمن”"". وكذلك: النفس. وقوله: «إن ربكم ليضحك» 
وقوله: «١حتئ‏ يضع رجله فيهاء فتقول: قط قط)”" وغير ذلك 
مما لا يحصره هذا القرطاس. علئ ما تحملون هذه الآيات» 
وهذه الأحاديث في الصفات؟ 


.)58-١17 /7”( «الدرر السنية»‎ )١( 

(؟) أخرجه: مسلم (01/8)» وأحمد (؟/2178 *17) من حديث عبد الله بن عمرو 
مها . 

(*) أخرجه: البخاري )١57/9(‏ (109*/5). ومسلم )١157/4(‏ من حديث أنس 


سر اذل 


(ضوعيه . 


التوحيد رف 


فأجابوا بما نصه: 

الحمد لله رب العالمين» قولنا فيها: ما قال الله ورسوله» وما أجمع 
عليه سلف الأمة وأئمتها من أصحاب رسول الله يله ومن اتبعهم 
بإحسان وهو: الإقرار بذلك؛ والإيمان من غير تحريف ولا تعطيل» ومن 
غير تكييف ولا تمثيل» كما قال الإمام مالك لما سكل عن قوله : 98 الرَحمن 
عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوى# [طه: 0] كيف استوى؟ فأطرق مالك وعلته الرحضاءء 
يعني: العرق» وانتظر القوم ما يجيء منه فيه؛ فرفع رأسه إليه وقال: 
الاستواء غير مجهول؛ والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة؛ وأحسبك رجل سوء؛ وأمر به فأخرج . 

ومن أوّل الاستواء بالاستيلاء» فقد أجاب بغير ما أجاب به مالك 
وسلك غير سبيله . 

وهذا الجواب من مالك في الاستواء شاف كاف في جميع الصفات؟؛ 
مثل: النزول» والمجيء» واليد» والوجه» وغيرها؛ فيقال في النزول: 
النزول معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به واجب». والسؤال عنه 
بدعة؛ وهذا يقال في سائر الصفات الواردة في الكتاب والسنة. 

وثبت عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أنه قال: اتفق الفقهاء 
كلهم من الشرق إلى الغرب علئ الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها 
الثقات عن رسول الله كلهِ في صفة الرب عز وجل من غير تفسير 
ولا تشنية) فمن فسر شيئًا من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي 75 
وفارق الجماعة» فإعهم لم يشبهوا ولم يفسروا ولكن آمنوا بما في الكتاب 
والسئة» فمن قال بقول جهم فارق الجماعة. انتهئ الكلام . 


”, التوحيد 


وقد قال تعالى: «#إوّمن ساقي اَلرسُولَ من بَعَدِ ما بين لَهُ الْهَدَئْه الآية 
[النساء: 6١١8‏ . وهذا أمر قد اتفق عليه السلف ا يد ولكن الذين 
في قلوبهم زيغ من أهل الأهواء والبدع كالجهمية والمعتزلة» ومن اتبعهم 
من المتأخرينٌ : تهون هن قات الله الواردة في الكتاب والسنة إلا 
التأويلات المستكرهة؛ ويجحدون ما وصف الله به نفسه ووصفه به 
007 

وما أحسن ما قال نعيم بن حماد شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد 
00 ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر؛ وليس ما وصف الله به 
نفسه ورسوله تشبيهًا؛ وقد قال الله تعالى: «إليّس متيو َي وهو 
َلسَمِيعٌ لبَصِيْرٌ» [الشورى: ]١١‏ فقوله: «إليّس تلو شَئش4 رد على 
المشبهة» وقوله: #ؤوهو لسمِيعٌ لصِيرَ؛ه رد على المعطلة؛ والكلام في 
الصفات» فرع عن الكلام في الذات» فكما أن المؤمنين يقولون في 
ذات اللّه: لا تشبه الذوات؛ فكذلك يقولون في صفات اللّه: لا تشبه 
الصفات . 

فصل 

وأما القرآن» فهو صفة لله غير مخلوقء» منه بدأ وإليه يعودء هذا هو 
مذهب أهل السنة والجماعة من هذه الآمة.» من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» والله سبحانه وتعالئ هو الذي تكلم به وسمعه جبرائيل من اللّه 
وبلغه جبرائيل إلى محمد؛ وبلغه محمد يَلةِ إلى أمته» فالكلام كلام 


التوحيد 7 


فطرته التي فطره الله عليهاء كما يقال: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
امرئ ما نوى» هذا كلام رسول اللّه . 

وأما الصوت والنغمة والحركة فهو: صوت المبلغ» ونغمته وحركته؛ 
وقد قال تعالى : 8 ككبٌ أَعَكتْ َإِكنمُ نه ميك ين لَدنَ كر حَبي 4 [هوه: 
]١‏ وقوله تعالى: «ِإتَنزِيلُ لكب مِنَ سه لْعَرِيرٍ لَك [الرْمْر: ]١‏ وقوله 
تعالى : حمر 0 تيل من لمن ليم # [فصلت : ]1-١‏ وقوله تعالى: 
وَإِنْ عد ين الْمترِكِنَ اسْتَجَارَدَ وَهُ حَقَّ َعَم كلم لوم [القوية: 5] . 

وأما قوله تعالى: © إِنَهُ لمَوْلُ رسول كير (©) ذى ووو عِندَ ذى امش مكين» 
له [التكوير: ]7١:14‏ فقال العلماء - رحمهم اللفعة أمانه يها نه إلرن 
جبرائيل إضافة تبليغ؛ لأنه هو الذي بلغه إلى محمد كَلهِ ردًا على 
المشركين الذين يقولون: إنه تعلمه من الشيطان أو من البشرء كما أضافه 
إلى محمد مَلكِيَهِ كاية : الحاقة» إضافة تبليغ لا إضافة إنشاءء قال تعالى: 
اانه لول سول كري 29©) وما هر يول سَارٍ ًا ما فب 7 ولا بول كه 
ليا نا درون َنزِبلُ مّن رب الْعَلقِينَ# [الحاقة: ]4"-4٠‏ فتارة يضيفه 
سبحانه إلى الرسول الملكي كما في: سور؛ وتارة يضيفه إلى الرسول 
البشري» كما في: الحاقة. وأما الذي تكلم به ابتداء وإنشاءً فهو اللَّه 
كويد نه وجا : 


واعلم أن صفة الكلام لله تعالى قديمة أزلية لا ابتداء لها كسائر صفات 
اللّه تعالى من الحياة» والعلمء والقدرة» والسمع. والبصرء وسائر 


ك0 التوحيد 


الصفات؛ لأنه تبارك وتعالى هو الأول فليس قبله شيء بجميع صفاته 
لم تتجدد بوصفه كما يقوله بعض أهل الأهواء والبدع من الكرامية ومن 

وَأنا أل الننة «الحناعة' نميعمعون على ها ذكرنا من أن الله “تعالى 
قديم بجميع صفاته» الكلام وغيره» قال الإمام أحمد ككانه» في كتاب : 
«الرد علئ الزنادقة والجهمية»: لم يزل الله تعالى متكلمًا إذا شاء ومتى 
شاء؛ ولا نقول: إنه كان لا يتكلم حتئ خلقه؛ ولا نقول: إنه قد كان 
لا يعلم حتئ خلق علمًا يعلم» ولا نقول: إنه قد كان ولا قدرة حتى خلق 
لنفسه قدرةء ولا نقول: إنه قد كان ولا نور له حت خلق لنفسه نورًا؛ 
ول تقول إندقد كان وال عظية بعد خلق لنفسه :عظمة: هيم كلامه.: 

وهذا الذي قاله إمام السنة والجماعة هو الصواب الذي لا يجوز غيره؛ 
والقرآن: تكلم به سبحانه بمشيئته وقدرته» وذلك أن أهل السنة والجماعة 
يثبتون الأفعال الاختيارية من الكلام وغيره من الصفات» كما أنه سبحانه 
كلم موسئ بمشيئته وقدرته؛ ويكلم من شاء من خلقه. بمشيئة وقدرته» 
إذا شاء ومتئ شاء بلا كيف. والله أعلم. 


ءا عاد واد 
كات ات ين 


معنى «التفويض» في كلام السلف 5 
ه ومرئن ددمت السنيك"١'‏ : 
وسئل الشيخ: عبد اللطيف بن عبد الرحمن كَْنْةِ عن من 


.)3”18-:9/( «الدرر السنية»‎ )١( 


التوحيد لف 


يرئ: أن أحاديث الصفات. تجري علئ ظاهرهاء ويسكت» 
ومعناه من غير اعتقاد حقيقة» ويتستر بالتفويض 2 الخ . 


1 


فأجاب : 


اعلم أرشدك الله أنه لا بد من الإيمان بأن الله مستو علئ عرشه بائن من 
خلقه. قاهر فوق عباده» ليس في ذاته شيء من مخلوقاته.» ولا في 
مخلوقاته شيء من ذاته كما دلت علئ هذه الكتب السماوية» والنصوص 
النبوية» والقواطع العقلية» وأجمعت عليه الأمم التي تؤمن بوجود اللَّه 
وبربوبيته العامة . 

ولكن لما خاض بعض الئاس في علم الكلام وعربت كتب اليونان 
وقدماء الفلاسفة الذين هم من أجهل خلق اللَّه وأضلهم في النظريات» 
والضزوريات» فضلا عن السمعيات مما جاءت به النبوات» حدث بسبب 
ذلك من الخوض والجدال في صفات الله ونعوت جلاله التي جاءت بها 
الكتب» وأخبرت بها الرسل» ما أوجب لكثير من الناس تعطيل وجود ذاته 
وربوبيته» كما جرى للاتحادية» والحلولية؛ فمن باب الكلام والمنطق 
دخلوا في هذا الكفر الشنيع» والإفك الفظيع . 

ومنهم من عطل صفات كمالهء ونعوت جلاله التي وصف بها نفسه. 
ووصفته بها رسله؛ وتمدح بهاء وأثنى عليه بها صفوة خلقه» وخلاصة 
بريته» حتئ آل هذا القول والتعطيل بأهله إلى أن شبهوه بالعدم المحض» 
فلم يصفوه إلا بصفات سلبية» ولم يثبتوا له من صفات كماله» ونعوت 
جلاله» ما هو عين الكمال والتعظيم والإيمان والإجلال. 


"7 التوحيد 


واختلف أهل هذا القسم اختلافًا كثيرًا في أصول المقالات» وفروعها؛ 
فمنهم من طرد الباب في جميع الصفات؛ ومنهم من أثبت بعضهاء زعمًا 
منه أن العقل لا يثبت سواهاء ونفئ ما عداها من الصفاتء كما هو 
المعروف» عمن ينتسب إلى الأشعري» والكرامي . 

ثم هؤلاء قد يقولون في آيات الصفات وأحاديثها: تجري على ظاهرها؛ 
يريدون أنها تتلئ ولا يتعرض لإثبات ما دلت عليه من المعنئ المراد 
والحقيقة المقصودة؛ بل يصرحون برد ذلك ونفيه. 

ومقصود السلف بقولهم: أمروها كما جاءت؛ وقول من قال: تجرئ 
علق افر ها اإقيات ما ولت غلية. من الحقيقةة وما يلق تحلال. الله 
وعظمته» وكبريائه» ومجدهء وقيوميته وحدهء كما ذكر الوليد بن مسلمء 
عن مالك » والليث» وسفيان الثوري» والأوزاعيء» أنهم قالوا: أمروها 
كما جاءت بلا كيف. 

فقولهم: أمروها كما جاءت رد علئ المعطلة الذين لا يرون ما دلت 
عليه» وجاءت به من الحقيقة المقصودة» والمعنئ المراد؛ وقولهم: بلا 
كيف رد علئ الممثلة الذين يعتقدون أن ظاهرها فيه تمثيل» وتكييف» 
كغالب اللدتعينا رقو لوق علة | قزر لأسو شي املق اترارع وانوليك عليه 
الآيات والأحاديث علئ الوجه اللائق بجلال الله وعظمتهء وكبريائه: 


ومجده. 


ومن قال: تجري علئ ظاهرها وأنكر المعنئ المراد» كمن يقول» في 
قوله تعالى : ليحن عل لْمَرَشٍ أستوى 6 زط 8] الم عق ١‏ ستول 


التوحيد 7 


وفي قوله: ملا حَلَدَتٌ ريدَىَّ [ص: 0/] إنه بمعنى : القدرة؛ ومع ذلك 
يقول: تجرى علئ ظاهرها؛ فهذا جاهل متناقض لم يفهم ما أريد من 
قوله: تجرى عليل ظاهرها؛ ولم يفهم أن الظاهر هو ما دلت عليه 
نضّاء أو ظاهرًا في معناه المراد» ولا يكفي في الإيمان الإتيان بقول 
ظاهر يوافق ما كان عليه السلف» وأهل العلم مع اعتقاد نقيضه في 
الباطن؛ بل هذا عين النفاق» وهو من أفحش الكفر في نصوص 
الكتات: والسنة . 

وأهل السنة وأهل العلم والفتوى: لا يكتفون بمجرد الإيمان بألفاظ 
الكتاب والسنة في الصفات من غير اعتقاد لحقيقتها وما دلت عليه من 
المعتى 4 بل لا .يك من .بالإيمان يذلك؟؛ ‏ وكذا: الاستواة علين' العرشءع 
والعلوء والارتفاع؛ وحديث الجارية: نص في اعتقاد العلو والفوقية؛ 
لابد منه في الإيمان» وكما دلت عليه النصوص المتظاهرة» من الكتاب 
والسنة كقوله تعالى: 9#وهو الْقَاهِر فَوْقَ عِبَادو# [الأنعام: 18] » «إلهِ 
يصعد. الْكلرٌ للب 4 فَاطِر: 1٠١‏ © #شرج الْمَكِيكة الوح ِيّهِ 4 [المعارج : 
4 تَرِيلُ الكتب مِنَ أله لْعَريزٍ لْعليِر» لغَافر: ؟] » وحديث الأوعال» 
وحديث الرقية» وحديث الاستسقاء» وغير ذلك مما لا يكاد يحصى. 

قال أبو مطيع: قال أبو حنيفة في «الفقه الأكبر»: من قال لا أعرف ربي 
في السماء أم في الأرض فقد كفر؛ لأن الله يقول: 9 البَحَنُ عل الْمَشٍ 
آستوئ» [طه: 0] . وعرشه فوق السماوات» قلت: فإن قال: إنه على 
العرش استوى» ولكن لا أدري العرش في السماء أم في الأرض؟ قال: 
هو كافر؛ لأنه أنكر أن يكون الله في السماء» لأنه تعالى في أعلى عليين» 


ْم التوحيد 


وأنه يدعئ من أعلن لا من أسفل» وهذا يدل على أن من آمن بنفس اللفظ 
ونفئ ما يدل عليه من العلو فهو كافر عنده» وغيره من الأئمة لا يخالفه. 
وقال مالك كن : اللّه في السماء وعلمه في كل مكان. 

وقد بسط اللالكائي كله انوا الأتم من البلفت» رشن يعدم على 
تكفير هذا الضرب من الناس» وقد حبس هشام بن عبد اللّه الرازي - قاضي 
الري - رجلا في التجهم؛ فأظهر التوبة فأحضر عنده» فقال: الحمد لله 
علئ التوبة» فقال هشام: أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال: 
أشهد أن الله على عرشه» ولا أدري ما بائن من خلقه. فقال: ردوهء فإنه 

وذكر الحاكم بإسناد صحيح عن محمد بن إسحاق بن خزيمة كا 
قال: من لم يقل : إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه» وجب 
أن يستتاب» فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي في مزبلة لئلا يتأذئ بنتن 
ريحه أهل القبلة وأهل الذمة. 

وبهذا: تعلم أن التفويض عند السلف إنما هو في العلم بالكيفية» 
لا فيما دلت عليه النصوص من إثبات صفات الكمال كالعلو» والارتفاع, 
والفوقية؛ فإن هذا لابد من اعتقاده والإيمان به. 

وقال ابن أبي زيد القيرواني في قوله : «#آليََنَ عَلَ العرش أستوى» 
[طه: ه] أي : بذاته» وقد أنكر عليه من لا علم له ولا إطلاع على مذهب 
السلف والأئمة المقلّدين - رضي الله عنهم أجمعين -؛ وخبط في هذا 
المقام بما لا طائل تحته من فضول الكلام الدال علئ فساد القصدء وعدم 


التوحيد ١م‏ 


رسوخ الأفهام؛ فنعوذ بالله من معرة الجهل والأوهام؛ ونستجير به من 
مزلة الأقدام. 
ه دمن «نتارفك الشيبغ معبمد بن ابراقير»7: 
عدة المسلمين في معاني الفاتحة وقصار السور 

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم 
أيله الله بنصره امين. 

السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته - وبعد: 

فقد ألف الأستاذ محمد محمود الصواف كتايًا أسماء «عدة المسلمين 
في معاني الفاتحة وقصار السور من كتاب رب العالمين» ومن السور التي 
ذكر تفسيرها سورة الصمدء وقد نقل عن الطبرسي الرافضي تفسير قوله 
تعالى: «لَمْ لد وَلَمَ يُولَدَه [الإخلاص: *] وسكت عنهء وهذا يدل 
علئ أنه رضيه تفسيرًا للآية» وهو يشتمل علئ نفي صفات الكمال عن الله 
عمومًا على سبيل اللزوم» ونفي صفة الفرح والضحك والعلو والاستواء 
عنه جل وعلا على سبيل النص» كما اشتمل علئ نفي صفات النقص عنه 

ولا يخفئ أن مسلك الجهمية في أسماء الله وصفاته هو الجحد 
والتعطيل والتحريف» وهو أغلظ وأبشع من ضلال كفر التمثيل» وإن كان 
الكل غاية في الضلال عن سواء السبيل . 


.)١47 -١71 /1١( «فتاوى ابن إبراهيم»‎ )١( 


م التوحيد 


ونظرًا لأهمية هذا الأمر ووجوب المسئولية وبراءة الذمة ونصح الأمة 
وإليكم برفقه صورة مما كتبناه له. حفظكم اللَّه وتولاكم برعايته. 
والسلام عليكم ورحمة اللّه. 
مفتى الديار السعودية 
(ص/ ف 6م:"/ ١‏ فى 58/ 7/ 189ه) 
السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته - وبعد: 
لقذ كتبت كتانا أسميكه اعدة المسلمين فى 'مغاتى ‏ الفائحة وقضار السون 
من كتاب رب العالمين» ومن السور التى ذكرت تفسيرها (سورة الصمد)» 
وكان مما ذكرت في تفسيرها ما نقلته عن الطبرسى ص 2.758 7194 فى 
معن قوله تعالى: «لم لد وَلَمْ يُولَدَه [الإخلاص: *] وهذا لفظهء 
قال الإمام الطبرسي في تفسيره: «لمٌ لذ أي لم يخرج منه شيء 
كثيف كالولدء ولا سائر الأشياء الكثيفة التي تخرج من المخلوقين» 
ولااشىء لطيف كالنفس » ولا ينبعث منه البذوات كالسنة» والنوم » 
والخطرة» والغمء والحزن» والبهجة. والضحك» والبكاء والخوف» 
والرجاء والرغبة» والسآمة والجوع والشبع» تعالئ أن يخرج منه شيء وأن 
الشيء والدابة من الدابة والنبات من الأرض والماء من الينابيع والثمار من 


التوحيد م 


الأشجار» كما تخرج الأشياء اللطيفة من مراكزها كالبصر من العين والسمع 
من الأذن والشم من الأنف والذوق من الفم» والكلام من اللسانء 
والمعرفة والتضيز مخ القلت» والنارمن الحجرء لانيل الضّمد الى لا مق 
شيء ولا في شيء ولا علئ شيء» مبدع الأشياء وخالقهاء ومنشئ الأشياء 
بقدرته. الذي لم يلد ولم يولد عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. 
انتهى . 

وهذا الكلام يشتمل على نفي صفات الكمال عن الله عز وجل على 
سبيل اللزوم» ونفئ صفات الفرح الذي عبر عنه بكلمة (والبهجة) 
والضحك والعلو والاستواء على سبيل الصراحة» كما سلك فيه نفي 
صفات النقص عن الله على طريق التفصيل . 

ونظرًا لاشتماله علئ ذلك وأنكم ارتضيتموه أن يكون تفسيرًا للآية 
لاختياركم له وسكوتكم عليه مطلقّاء وأن المعلوم اهل سو دفي 
الجهمية وأتباعهم» وأنه مخالف لما عليه الرسول كَكِةِ وأصحابه من بعده 
والتابعون لهم بإحسان». وأن النصيحة واجبة» والأمور المنكرة تختلف 
فمنها ما يوجب الكفرء ومنها ما هو معصية» ومقالة الجهمية ومن سلك 
نبجهم عن الله غير خافية أنها كفر - تعين علينا أن أكتب لكم بيان 
القرآن والسنة ومن أخذ بها في هذا الباب» وهو كما يلي : 

-١‏ الواجب في هذا الباب» وتقريره. 

؟- بيان طريقة يقة أهل السنة والجماعة في هذا الباب» وعقيدة الجهمية 


وأتباعهم فيه . 


5م : التوحيد 

“7- طريقة القرآن والسنة فى إثبات الصفات» ونفيها. 

غ- هدي الصحابة والتابعين ومن تبعهم عل الحق فَئ إثبات صفة 
العلو والاستواء وذكر الأدلة: من القرآن» والسنة» والعقل» والفطرة على 
ذلك . 

- ذكر بعض الأدلة الدالة على إثبات صفة الضحك والفرح. 

5- الإشارة إلن طائفة من أقوال السلف فى الأسماء والصفات عمومًا 
وفي العلو والاستواء خصوصا. 

/ا- أقسام الناس فى آيات الصفات وأحاديثها . 

8- ذكر بعض المراجع في هذا الموضوع . 

وقبل الدخول في تفصيل الجواب يجب أن نبين لكم أن «الطبرسي» 
الذي وصفتموه بأنه إمام هو الفضل بن الحسن بن الفضل الطوسي 
الطبرسي البزداوي الرضوي المشهدي الرافضى. وإذا كان لديك 
إشكال في حقيقة الرافضة فعليك بمراجعة «المنهاج» لشيخ الإسلام. 
فهل هذا يؤخذ عنه العلم وخاصة في باب الأسماء والصفات؟! رحم الله 
الإمام مالك حيث قال: إن العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم . 
اعون 

وأنت لم تذكر تفسير الصحابة لهذه الآية» نعم ذكرت حديئًا أخرجه 
البخاري عن رسول الله يَكلْهِ وهو تفسير للآية» ولو اقتصرت عليه لكنت 
ملتزمًا طريق السلامة. وهذا أوان الشروع في تفصيل الجواب:- 


التوحيد 46م 


اج هه 


-١‏ أما الواجب فى هذا الباب وتقريره» فهو أن يقال: 

القول :قن آياك الضفاتك» و ا حاذ فهاما قال الله وؤنوالة كله بوالبابقوة 
الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» وما قاله أئمة 
الهدئ بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم» وهذا 
هو الواجب علئ جميع الخلق في هذا الباب وغيره» وبيان ذلك من 
وجهين -٠:‏ 
الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد» وشهد له بأنه بعثه 
داعا إليه بإذنه وسراجًا منيرّاء وأمره أن يقول: ##قل مذو سَبِيكَ أَدْعْوَا ِل 


ممع 4 0 ل عه عرس وم 
لَه عَلَ بَصِيرَةْ أنأ وَمَنِ أتَبَعَقُ [يُوسّف: 1٠١8‏ وتفصيل هذا الوجه من طرق 
ثلاثة : 


إحداها: يستحيل عقلا وشرعًا أن يكون الرسول يك على هذا الوصف 
ويكون ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها ولم يميز بين 
ما يجب لله من الأسماء الحسنئ والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع 
عليه. وتقرير هذا الطريق أن معرفة ذلك أصل الدين وأساس الهداية 
وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول؛ 
فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق اللّه بعد النبيين لم 
يحكموا هذا الباب اعتقادًا وقولا؟! 

الطريق الثاني : يستحيل عقا وشرعًا أن يكون النبي يكل قد علّم أمته كل 
شيء حتىل الخراءة» وقال: «تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها 


كم التوحيد 


لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك)”"'» وقال فيما صح عنه: «ما بعث اللّه من 
نبي إلا كان حقًّا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. وينهاهم عن شر 
ما يعلمه لهم)"'". 

وروى البخاري عن أبي ذر يفيه قال: «لقد توفي رسول الله وما طائر 
بقلب جتاحية:فن السماء إلا ذكر لناامنه علماة”" وروئ البخارى عن عمر 
حت دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم» وحفظ ذلك من حفظه 


: 5 2 
وسسلية من نسيه) 5 


الطريق الثالث: يستحيل عقلًا وشرعًا أن يعلمهم كل شيء لهم فيه 
منفعة في الدين وإن قل أن يترك تعليمهم ما يقولونه بأ لسنتهم ويعتقدونه 
وعبادته أشرف المقاصدء. والوصول إليه غاية المطالب؛ بل هذا خلاصة 
الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية؛ فكيف يتوهم من في قلبه أدنق مسكة 
من إيمان وحكمة أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول كَيِةٍ على 
غاية التمام. 

الوجه الثانى : وإذا كان قد وقع ذلك منه كما تقدم تقريره فيستحيل 
شرعًا وعقلًا أن لا يكون منقولا عنه. وتقرير هذا الوجه من طرق أربعة: 
)١(‏ أخرجه : الحاكم /١(‏ 5/ا١)2‏ والطبراني في «الكبير» (11470) من حديث 

العرباض ايه . 


(؟) أخرجه : مسلم (18/7) من حديث عبد الله بن عمرو كفهها . 
(*) أخرجه: أحمد  .)١57 .1١87/0(‏ (5) أخرجه: البخاري (9/5؟5١).‏ 


التوحيد ام 


الأول: يمتنع شرعًا وعقلا أن يكون خير الأمة وأفضل قرونها قصروا 
في هذا الباب زائدين في أو ناقصين عنه . 

الطريق الثاني: لا يجوز شرعًا وعقلا أن تكون القرون المفضلة القرن 
الذي بعث فيه رسول الله َك ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم غير عالمين 
وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين؛ لأن ضد ذلك إما عدم العلم 
والقول وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق وكلاهما ممتنع 
وتقرير ذلك في مقامين: 

الأول: أن من في قلبه أدنق حياة وطلب للعلم أو همة في العبادة يكون 
البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق في أكبر مقاصده وأعظم 
مطالبه - أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته -» وهذا 
أمر معلوم بالفطرة» وإذا ثبت اللازم ثبت الملزوم . 

الثاني : وأما القول بأنهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه فهذا 
لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف أتباع محمد يَلِةِ عل بصيرة من الأمر. 

الطريق الثالث: أنهم أعلم الأمة بعد نبيها على اختلاف مراتبهم في 
العلم وهذا شامل للعلم بالله والعلم بأمر اللَّهِ؛ ثم أن العلم بالله يقصد منه 
علم التوحيد بجميع متعلقاته قولا وعملا واعتقادًا. 

الطريق الرابع : بما أنهم بلغوا هذا المبلغ من العلم والفضل هل يمكن 
أن يقول قائل: إنهم لم يبلغوا ما تلقوه من رسول الله يل إلى من بعدهمء 
وهذا لا يقوله رجل يؤمن بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره 
وشره؛ وإنما يقول ذلك رجل انطمست بصيرته فصار يتخبط في شرع الله 


056 التوحيد 


بما تهواه نفسه الأمارة بالسوء ويئسبه إلى الإسلام وهو بريء مله »© ولكن 


- 12 بيو مس 121 عرس عمرصة لس يد صر 000 
كما قال تعالى : #أهمن رين لم ار شر عملفه فاه سكا كن اله ول تن قا 
يف 22 4ل لكك تقل عا بترن 35 م 

2 مور موررز و 


نَاطِر: 4] » وكقوله تعالى : «ِإقَإِيَا لا ْم الْابصر و تعن لفارت !ل 
الْصدُور #6 [الحج : 5] . 

ومن عميت بصيرته انعكست الحقائق عنده فلا يميز بين حق وباطل ؛ 
فالحق عنده ما زه حسنًا في عقله» والباطل ما وأة باطلا في نظره . 
ورين لا تع قل بدي 1ن رقنا بي آله انفده إِنَكَ أَنتَ أَلْوَهَابُ# [آل 
عمرّان: 868] . 

؟- وأما طريقة ة "أهل السنة والجماعة» في هذا الباب.» فهى: - 


أن يوصف الله 5 وصف به نفسه ووصفه رسول اللَّه ل ولا يتجاوز 
القرآن والحديث. من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف 
ولا تمثيل؛ ويعلمون أن ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله كَكِل 
ليس فيه لغز ولا أحاجي» بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم 
كاد لاسيما إذا كان المتكلم هو الله جل وعلاء أو الرسول كله الذي 
هو أفصح الخلق مطلقًا من جميع الوجوه» وأعلمهم بما يقول» وهو 
سبحانه مع ذلك ليس ل شو [الشورى: ]١‏ لا في ذاته ولا في 
أسمائه وصفاته ولا في أفعاله؛ فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقية 
وله أقعال تحققية فكذلك له قات وأسيماء حقيقية: 


وكل ما أوجب نقصًا أو حدونًا فإن الله منزه عنه حقيقة؛ فإنه سبحانه 


التوحيد لد 


مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه» ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم 
عليه؛ واستلزام الحدوث سابقة العدم» ولافتقار المحدث إلى محدث» 
ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. ٠‏ 

رمتسي النالقي جتان التسكليان :بو لقو و3 نيدفاو مقا انفده 
بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه» ولا ينفون عنه ما وصف به 
نفسه أو وصفه به رسوله فيعطلوا الأسماء الحسنيل والصفات العلا 
ويحرفوا الكلم عن مواضعه ويلحدوا في أسماء اللّه وآياته. 

ورضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: «أو كلما جاءنا رجل 
أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد يك لجدل هؤلاء؟ !2 انتهى . 


والصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن سلك سبيلهم في هذا الباب على 
سبيل الاستقامة» وكل طريقة سوى طريقتهم فإنها ضلال مبين؛ 
لقوله تعالى : وس بسسَاقِقِ آلرَسُولٌ من بعد ما لبن له لد وَبنََّْ عير سَبيلٍ 
لْمؤْمنِنَ ولو مَا يول وَصضيوء جَهَكَم وَسَدَتْ مسا [اللساء: ]11١‏ . 

وأما عقيدة الجهمية في أهل السنة والجماعة فهي أنهم يعتقدون أنهم لم 
يفهموا هذه الشريعة علئ الوجه المراد منها؛ وإنما هم نقلة ألفاظ لمن 
بعدهم فقطء ثم جاء الخلف الذين هم الجهمية ومن شاكلهم فأدركوا 
معاني النصوص وفسروها وبيئوا الوجه المراد منها: وهذا ناشئ عن 
أمرين : - 

الأول : يقول جهم ومن تبعه: إن جميع ما ورد في باب الأسماء 
والصفات لم يدل علئ صفة باعتبار الحقيقة ثم ادا يتخبطون في 


ف التوحيد 


شرع الله ويصرفون هذه النصوص عما نص عليه بعضها وما دل عليه 
البعض الآخر بظاهره إلى معاني فاسدة مخالفة لأصول الشريعة والعقل 
الصحيح . 

الثاني : اعتمدوا في وصف السلف الصالح بالجهل» ووصفهم أنفسهم 
بالعلم» وتلاعبهم بالأدلة على ما تقتضيه عقولهم وتمليه عواطفهم وتشتهيه 
نفوسهم الأمارة بالسوء ويوحيه إليهم شياطينهم من الإنس والجن 
وتسلطهم عليه أهواؤهم ؛ ركبوا مراكب الردى فهلكوا وأهلكواء وانصرفوا 
عن طريق الحق ضرفت أله ا َعَم مل يَفَفَهُونَ* [التوبة: ]١١1/‏ . 

*- وأما مذهب السلف في باب أسماء الله وصفاته نفيًا وإثبانًا: - 


فإنهم يعتقدون أن الله بعث رسله بنفي مجمل وإثبات مفصل . 

أما «النفي» فإنهم ينفون عن الله مالا يليق بجلاله وفظليتة أنيرا محملة: 

وأما «الإثبات المفصل»: فإنهم يثبتون له من الأسماء والصفات إثبانًا 
مفصلا . 

أما الأول: فكقوله تعالى: بحو ا ع و 
الآية [مرم: 1] » وقوله تعالى : #لمْ ميد كلد ولم َم يكذ © وَكَمْ يك له 
كفوًا أُحذ 4 الإخلاص: *-2]4 وقوله تعالى: «#فّلا يَمَلوا يه أتدادًا 
سم عَلَمُوَ * [البَقَرَة: 7”] . 


أما الثاني : فكقوله تعالى: «#أَلَهُ / لك إله إلا هر اله يوم إلى قوله: 


وس لعل لْعَظِيم 8 [المَقَرَة : 6ه ؟ ] 5 وقوله تعالى : وهر 2 1 عَلِيمٌ # 
[الزخرف: 2»]84 ##8وَهوٌ ألسَّمِيمٌ البْصِيرَ»# [الشورى: ٠ ]١١‏ #وَهو الْعَرِيرٌ 


0١ التوحيد‎ 


01 1م يه جحمكمر ‏ ير اأرحى ‏ لس كرو جحكم 4م د 
لْحَكيم يه [إبراهيم: 4] » «إوهر الْعتورُ الور 6 ذو المرشٍ اليد (2) مَمَالُ 
لم يك بد [ البروج : .]١5-115‏ 


"6 


وقوله تعالى : هإهُرٌ الأول وَالآِرُ وَاطلوِرٌ الاين هْرٌ يكل شَوْءِ عَلِم» 
[الحديد: "] . 
وقوله تعالى : «إدّلِك بِأَنَهُمُ أتَبَعْا مآ أشخّط أله وَحكَرمُوا رضْوَكَمٌ 
6 عله [محَمّد: 4 . 
1 0 له + تعالى ومن تفشل مؤيمشنا متعهدا فجرارة جور كنا 
فنا وعوست الله علد وَلمَيهُ 4 [النُساء: 9#] . 
وقوله تعالى : 2 أنَّهُ الى ل إِلهَ إلا هر عدم ألمب وَالشّهدةَ هو 
لمن أَلييِمُ؟ [الحشر: ؟8] إل آخر السورة. 
وغير ذلك من الأدلة الثابتة في أسماء الرب وصفاته؛ فإن في ذلك من 
إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل» وإثبات وحدانيته بنفى التمثيل 
ما هدى الله به عباده إل سواء السبيل . 
فهذه طريقة الرسل ل 1 » وقد أ عل عا من :سلك 
أ 2 20 200 
بجهم مقتديًا بهم ومهتديًا ببديهم . ملوْليكَ 2 هَدَنْهُمْ أَلَهُ وأوْلَيِكَ هُمٌ 
ولوأ الألبتب4 [الزُمَر: 14] . 
ثم اعلم أن ل ل وأن القول في بعض 
الصفات كالقول في بعض؛ فإثبات صفة أو صفات اللَّه مما يليق بجلاله 
وعظمته كالعلو والاستواء والضحك والفرح يلزم منه إثبات الذات وإثبات 


4 التوحيد 


سائر الصفات؛ لأنه لا يعقل وجود ذات للباري جل وعلا غير متصفة 
بصفات الجلال والكمال» وكذلك فى النفى؛ فنفى صفة أو صفات كما 
سبقت أمثلته قريبًا يلزم منه نفي الذات ونفي سائر الصفات. 

3 وأما مذهب السلف في الاستواء وأن الله في - جهة العلو: - 


فهو أنهم يعتقدون أن الله مستو علة عرشه :اسقواء» 'يليق: بتخلاله 
ويختص بهء فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلئ كل شيء قدير 
وأنه سميع بصير ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض 
التي لعلم المخلوقين وقدرتهم فكذلك هو سبحانه فوق العرش ولا يثبت 
لفوقيته خصائص فوقية المخلوق علئ المخلوق ولوازمهاء تعال الله عما 
يقول الظالمون علوًا كبيرّاء وأنه سبحانه وتعالئ له علو الذات وعلو القدر 
وعلو القهر. 

ونحن نبين بعد هذا مستنده من: الكتاب والسنة والعقل والفطرة. 

أما الكتاب فمن ذلك: - قوله تعال : «إِلْه بَصَمَدُ الك اليب والعمل 
الصَللِح ترَفَعم يحم [تَاطر: ]٠‏ وقوله تعالى: 8إنْ مُتَوَييلَت ماك سق 
[آل عِمرّان: 09] وقوله تعالى: 5 َأمِنُم مّنَ في ليما أن ضيف َم الَْرْضَ كَإدًا 
ى تور 9 أ نمم من في السَمَة أ يِل عَكُمْ ابا [الملك : ١‏ 
.]١‏ وقوله تعالى : #ؤيل رَقْعَه أله لي [النّساء : 16] وقوله تعالى : م#تمْرحُ 


المتيكة روح ك0 ِ سو 3 مقدارم حمسين أل سد 86 [المعارج : 0 


و 


وقوله تعالى: «#يديرٌ ادر يت الم إلى الأتض لد حرم إلتد4 
[السّحدّة: 8] . 


التوحيد 1 


وقوله تعالى: ماف نم بن فير التحل: .]5٠‏ وقوله تعالى : 
ممق أن عا مل آهل الأتقت © انبتك الكموت فطل إل 
2 


إِلنهِ و إن له حكدزيا © [غافر: +ملم] . وقوله تعالى: 8 حمن 
احرش أَسْتَو# [طه: 0] لثم أسَنَو عَلَ لمر [الأعراف: 04] في ستة 


وأما السئة فمن ذلك: روى البخاري في «الصحيح» في حديث 
الخوارج قوله يَكْةِ: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماءء يأتيني خبر 
السماء صباحًا ومساء»"''. وقصة المعراج وشهرتها تغني عن نقلها . 

وقوله صلل في الحديث الصحيح للجارية: «أين الله؟» قالت: في 
السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول اللَّهِ . قال: «أعتقها فإنها 


مؤمنة)”" . 


وقوله يكةٍ في الحديث الصحيح: إن اللّه لما خلق الخلق كتب في 
كتاب موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي”" 

6 ل داود وغيره بأسانيدهم ليخ النبي ككِهٌ من حديث الرقية : 
اربنا الله الذي في السماء تقدس اسمكء أمرك في السماء والأرض كما 
رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت 


. من حديث أبي سعيد تله‎ )١١1-1١1١١ /*5( أخرجه : مسلم‎ )١( 

() أخرجه : مسلم (5/ )١ 7١‏ (9/ 9"0) من حديث معاوية بن الحكم تلك. 

020 أخرجه : البخاري (9/5؟١)‏ (9/ 2١67”‏ 56١()ء2‏ ومسلم (0/ 96) من حديث 
أبي هريرة ليه . 


4 التوحيد 


رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا 
الوجع»”" . 

رو أحمد وأبو داود وغيرهما بأسانيدهم إلى النبي وه من حديث 
الأوعال: «والعرش فوق ذلك, والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم 
ل , 


روى الإمام أحمد في «المسند» عنده إلى النبي لله أنه قال: (إن اللَّه 
حبي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرًا» ". 
وقوله تَلِةِ فى الحديث الصحيح : «يمد يديه إل السماء يقول: يا رب 


يا رب)2)9, 


والأدلة في هذا القول بلغت درجة القطع فلا ينكرها من جهة السند أو 
الدلالة أو البقاء إلا من اجتالته الشياطين» وكلها دالة علئ أن الله في جهة 
وأما «العقل والفطرة»: فهما متفقان في ذلك؛ فإن الله تعالى قد فطر 


)١(‏ أخرجه : أبو داود (7845©» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» )٠١8 :31١797(‏ من 
حديث أبى الدرداء كيه . 

(0) أخرجه: أحمد »)507/1١(‏ والترمذي (7750)», وابن ماجه (191) من حديث 
العباس ضيه . 

() أخرجه : أبو داود »)١584(‏ والترمذي (7”057)». وابن ماجه (3856) من حديث 
سلمان ضري . 

(5) أخرجه : مسلم (”/ 85)» والبخاري في رفع اليدين» )4١(‏ من حديث أبي هريرة 
لكيه . 


التوحيد ه04 


العباد - عربهم وعجمهم - على أنهم إذا دعوا الله توجهت قلوبهم إلئ 
العلو ولا يقصدونه تحت أرجلهم؛ ولهذا قال تعالى: «إفِطرَتَ أله الى 
قَطر ألنّاس علا ل بَدِيلَ لِحَلقٍ أله [الرُوم: 060 » وقال يَلِ: «كل مولود 
يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه». ولما أتئ النبي 
يك بأمة أعجمية للعتق فقال لها رسول الله يك أين اللّه؟270 قالت: في 
السماء. قال: «من أنا؟». قالت: أنت رسول الله . فقال: «هي مؤمنة)» 
من بعتقها”'" هذا من عدية الفطزة: 

ري 00 
والعقل يقضي بأن الله موصوف بصفات الكمال 0 
جاء في الكتاب والسنة» فإنه تعالئ ليس 5 2 ار وهو لسَدِيعٌ 
لْبَصِير# [الشورى: ]١١‏ #وَلم يك لم كدر د كوا أئمذ4 [الإخلاص: ؛] 
وقد عرف ذلك بعقله وفطرته فرعون. قال تعالئ حكاية عنه : موووَالَ 
ويَودُ يمسن ان لاي اه ال اه 
آل الل شو سَى وَإِقِ له كذً» [غافر: 85-/0*] وكشف اللَّه سبحانه 
وتعالئ سريرة فرعون لموسئ وبين أن ذلك إنما كان من باب القول وأنه 
مصدق في قرارة نفسه فقال تعالى: «إوَحَحَدُوأ يها وَاسْتِقَئهَا قسج طلم 
و [الثمل: ؛ 


)١(‏ أخرجه : المخاراق كك 56) (5/ )ل ومسلم (07/8) من حديث 


أبي هريرة لكيه 3 
(0) أخرجه : مسلم (؟/ ١ 2/١‏ ((/ 0") من حديث معاوية بن الحكم ليه 
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ه - ومما ورد فى إثبات صفة الضحك لله جل وعلا : - 

بام قن «الميعيكين ا زفيزهياتضن الى كله أنه قال :يسنك الله 
إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة)”' . 

ومما ورد في إثبات صفة الفرح له تبارك وتعالئ ما أخرج الشيخان 
والترمذي بأسانيدهم إلئ ابن مسعود تيه ٠‏ قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: الله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض دوية مهلكة 
معه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت 
راحلته فطلبها حتئ إذا اشتد عليه الجوع والعطش قال: أرجع إلى مكاني 
الذى كنت فيه فأنام حت أموت» فوضع رأسه على ساعده فاستيقظ فإذا 
راحلته عنده عليها زاده وشرابه فالله أشد فرحًا بتوبة العبد المؤمن من هذا 
براحلته وزاده)”" . 

”- وأما بيان نصوص كثير من الأئمة فى هذا الباب: 

فمن ذلك. ما روك أبو بكر الخلال فى «كتاب السنة» عن الأوزاعي 
قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث؟ فقالا: أمروها كما 
جاءت . 
وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في 


. أخرجه : البخاري (78/5)» ومسلم (50/5) من حديث أبي هريرة فيه‎ )١( 
(؟) أخرجه : البخاري (8/ 87) 2 ومسلم (8/؟3).‎ 


التوحيد ا 


الصفات؟ فقالوا: أمرها كما جاءت. وفى رواية فقال: أمروها كما جاءت 


فقولهم #: أمروها كما جاءت. رد علئ المعطلة» وقولهم: بلا 
كيف . رد عل الممثلة » والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في 
زمانهم» والأربعة الباقون أئمة الدنيا فى عصر تابعي التابعين» ومن طبقتهم 
حماد بن زيد. وحماد بن سلمة وأمثالهما. 

وروم أبو القاسم الأزجي اناده اعم مظز فين .عيكة الله قالة.: 
سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عند من يدفع أحاديث الصفات يقول: قال 
بتكيو عبد اله يز :سنن ويشول الله كله وولاة الامو يعد امنا و الاسد 
جا تعندية: لكنانن الله واستكماك الطاعة الله وقرة اظلرة .دين الله ليس 
لاعن يوم دلق الله تالاه #عنيوها زلة الكو او غرىء عالغها» اف عند 
بها فهو مهتد» ومن استنصر بها فهو منصور» ومن خالفها واتبع غير سبيل 
المؤمنين ولاه اللددها الك وأصلاه جهنم وساءت مصررًا. 

وروىئ أبو القاسم اللالكائي الحافظ الطبري صاحب أبي حامد 
الاسنرائيق فى كتابه المشهور قفن «أصول"السنة بإداده عق محمد بن 
الحسن صاحب أبي حنيفة قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى 
المغرب علين الإيمان بالقرآن والأحاديث التى جاء بها الثقات عن 
رسول الله كَلْةِ في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف 
ولا تشبيه» فمن فسر اليوم شيئًا منها فقد خرج مما كان عليه النبي كك 


وفارق الجماعة» فإنهم لم يصفوا ولم يفسرواء ولكن أفتوا بما في الكتاب 
| التوحيد] 
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والسنة ثم سكتواء فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة؛ لأنه قد وصفه 
بصفة لا شيء. 

ومحمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء 
وقد حك هذا الإجماع» وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبًا أو 
دائمًا. قوله: من غير تفسير . أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا 
تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. 

وروى البيهقي وغيره بإسناد صحيح عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال 
هذه الأحاديث التي يقول فيها «ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره من 
خلقه» و«أن جهنم لا تمتلئ حت يضع ربك فيها قدمه». و«الكرسي 
موضع القدمين»؛ وهذه الأحاديث في الرؤية هي عندنا حق حملها الثقات 
بعضهم عن بعض » غير أنا إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرهاء وما أدركنا 
أحدا مسرا 

وأبو غبيد أحل الأثئمة الأربعة الذين هم: الشافعي وأحمد وإسحق وأبو 
عبيد» وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف» 
وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء؛ وقد أخبر أنه ما أدرك 
أحذا من العلماء يفسرها. أي : تفسير الجهمية. 

وروى اللالكائي والبيهقي باسناديهما عن عبد الله بن المبارك؛ أن رجلًا 
قال: يا أبا عبد الرحمن إني أكره الصفة - عنى: صفة الرب -. فقال له 
عبد الله بن المبارك : وأنا أشد الناس كراهية لذلك» ولكن إذا نطق الكتاب 
بشيء قلنا به» وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه؛ ونحو هذا. 


التوحيد 44 


أراد ابن المبارك أنا نكره أن نبتدئ بوصف الله من تلقاء أنفسنا حتئ 
يجيء به الكتاب ولا 

وقال محمد بن عبد الله بن أبي زمنين في كتابه «أصول السنة»: واعلم 
بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بها لم يخبر 
به عن نفسه علمّاء والعجز عن ما لم يدع إليه إيماناء وأنهم إنما ينتهون من 
وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهل في كتابه علئ لسان نبيه انتهى . 

وذكر آبات الصفات وأحاديثها ثم قال بعدها: فهذه صفات ربنا التي 
وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه وليس في شيء منها تحديد ولا 
تشبيه ولا تقديرء وليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء لم تره العيون 
فتحده كيف هوء ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان. انتهى . 

واعلم أن كلام أئمة الهدى في هذا الباب واسع جداء ولكن عليك 
بمراجعة ما كتبوه في كتبهم التي سنوضح لك. 

وأما كلام أهل السنة والجماعة في «الاستواء» و «العلو؛ فمن ذلك:- 

رو أبو بكر البيهقي في كتابه «الأسماء والصفات» بإسناد صحيح» عن 
الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالئ ذكره فوق 
عرشه» ونؤمن بما وردت فيه السنة. 

وروئ الخلال بإسناد كلهم ثقات». عن سفيان بن عبينة» قال: سئل 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى: ©اآليَحَنُ عل امرش استوى» 
[طه: ه] كيف استوى؟ قال : الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» 
ومن الله الرسالة» وعلئ الرسول البلاغ المبين» وعلينا التصديق . 


1١٠‏ التوحيد 


وروى أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيئ قال: كنا 
مالك بن أنس فجاء رجل فقال .يا اكع الله لحن عل الْمرشٍ 
ب [طه: ه] كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتئ علاه الرحضاءء 
ف قال الاسعواة غير جه ل بوالكقه غير معقول» والانمان :2 
واجبء والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا مبتدعاء ثم أمر به أن يخرج . 

وفي كتاب «الفقه الأكبر» المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رووه 
بإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي قال: سأل رجل أبا حنيفة 
عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض : قال: قد كفر؛ لأن الله 
يقول رحن طٍََ عل اعرش ستو # [طه : ه] وعرشه فوق سبع سموات. 
قلت: فإن قال: إنه علل العرش استوى» ولكنه يقول: لا أدرئ العرش 
في السماء أم في الأرضء» قال: هو كافر؛ لأنه أنكر أن يكون في السماء؛ 
لأنه تعالى في أعلئ عليين» وأنه يدع من أعلئ لا من أسفل . 

ا ل ا ل 
الأرقن». قال قد كفو أن" الله يقول: ##آليَحمَن عل المرش أسَتو 
[طه : ] وعرشه فوق سبع سموات. قال: فإنه يقول: علئ العرش 
استوى» ولكن لا يدري العرش في الأرض أم في السماء . قال: إذا أنكر 
أنه في السماء فقد كفر. 


و 


ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف 
الذي يقول: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرضء» فكيف يكون 
الجاحد النافي الذي يقول ليس في السماءء أو ليس في السماء ولا في 


التوحيد 1 


الآأرض» واحتج علل كفره بقوله : 4# لحن 1 عل اعرش 1 سْتَوى 4 [طه : 
قال: عرشه فوق سبع سماوات» وبين مبهذه أن قوله تعالى: 0 
َلّمَرْشِ أسْتَوَ» [طه: 0] يبين أن الله فوق العرش» وأن الاستواء على 
العرش دل علئ أن الله بنفسه فوق السموات فوق العرش» ثم إنه أردف 
ذلك بتكفير من قال : إنه علئ العرش استوى ولكن توقف في كون العرش 
في العواه 1 في 0 قال آنه دك أنه في السماء؛ لأن اللّه في 

وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماءء 
واحتج علئ ذلك بأن اللّه في أعلئ عليين وأنه يدعئ من أعلئ لا من 
أسفل » وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية؛ فإن القلوب مفطورة علئ 
الإقرار بأن الله في العلوء وعلئن أنه يدعيل من أعلن لا من أسفل» وقد 
جاء اللفظ الآخر صريحًا عنه بذلك فقال: إذا أنكر أنه في السماء فقد 
كفر. وروى هذا اللفظ بإسناد عنه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري 
الهروي في كتابه «الفاروق» أيضًا عن يحيول بن معاذ الرازي أنه قال: 
إن الله على العرش بائن من الخلق» وقد أحاط بكل شيء علمّاء 
وأحصئ كل شىء عددّاء لا يشك فى هذه المقالة إلا جهمى رديء 
ضليل» وهالك مرتاب» يمزج الله بخلقه» ويخلط منه الذات بالأقذار 
والأثتان : 

وروي أيضًا عن ابن المديني لما سئل ما قول أهل الجماعة؟ قال: 
يؤمنون بالرؤية والكلام» وأن الله فوق السموات علئ العرش استوى. 


١‏ التوحيد 


فسئل عن قوله: هما ردي 2 لم لخي اسه /] 
فقال: اقرأ ما قبلها: ألم : أن أنه يَعلَمُ ما فى لسوت وما فى رض 
[المحادلة : /ا1 . 


وروي أيضًا عن أبي عيسئ الترمذي قال: هو علئ العرش كما وصف 
في كتابه» وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. وروى عن أبي زرعة 
الرازي أنه لما سئل عن تفسير قوله: ©#اآلرَحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسَبَوَئ [طه: 5] 
فقال: تفسيره كما اع عا العراي ومفنه تكن كاده رين قال 
غير هذا فعليه لعنة اللّهِ. 

6 الإمام أحمد بن حنبل قال: أخبرنا سريج بن النعمان» ار 
سمعت عبد الله بن نافع الصائغ قال: ته ماللة ززع أشن يفول 
في السماء»ء وعلمه في كل مكان, لا يخلو من علمه مكان. 

وقال الشافعي: خلافة أبي بكر حق قضاها اللّه في السماء» وجمع عليها 
قلوب عباده . 

وفي «الصحيح» عن أنس بن مالك قال: كانت زينب تفخر على أزواج 
النبي كَل فتقول: زوجكن أهاليكن» وزوجني الله من فوق سبع سموات. 

ووو "فين الل بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل 
له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سمواتهء على عرشه بائن من خلقه. 
ولا نقول كما تقول الجهمية إنه هاهنا في الأرض. وهكذا قال الإمام 
أحمد وغيره. 


وروي باسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمامء سمعت حماد بن 


0 
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وروئى ابن أبي حاتم في كتاب «الرد على الجهمية» عن سعيد بن عامر 
الضبعي إمام أهل البصرة علمًا وديئًا من شيوخ الإمام أحمد» أنه ذكر عنده 
الجهمية فقال: شر قولا من اليهود والنصارى», وقد أجمع اليهود والنصارئ 
وأهل الأديان مع المسلمين علئ أن الله على العرش» وهم قالوا: ليس 
عل شيء. 

وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة: من لم يقل إن الله فوق 
سمواته علل عرشه. بائن من خلقه» وجب أن يستتاب» فإن تاب وإلا 
ضربت عنقه» ثم ألقي على مزبلة لثلا يتأذى بريحه أهل القبلة ولا أهل 
الذمة. ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح : 

- وأما أقسام الناس في آيات الصفات وأحاديثها : 

فهى بالسبر والتقسيم (ثلاثة» : 

الأول : من يجريها عليل ظواهرها. 

والثالث: يسكتون. 

أما الذين يجرونمها علا ظواهرها فهما «قسمان)»: 

أحدهما : من يجريها علئن ظواهرها من جنس صفات المخلوقين» وهذا 
مذهب المشبهة» وهو كفر. 
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والثانى: من يجريها علئ ظاهرها اللائق بجلال الله وهو أهل السنة 
والجماعة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وهذا 
هو الحق الذي لا شك فيهء فإن الصفات كالذات؛ فكما أن ذات اللَّه ثابتة 
حقيقة من غير أن تكون من جنس ذوات المخلوقين فصفاته ثابتة حقيقة من 
غير أن تكون من جنس صفات المخلوقين. 

وأما الذين يجرونها على خلاف ظاهرها فمجمل اعتقادهم أنهم يقولون 
ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله قط ؛ بل صفاته إما سلبية أو إضافية 
أو مركبة منهماء أو ب س0 والتى ي: يشتونها هي 
السبع أو الثمان أ الخمس عشرة 5 أو ر* يشبتون الأحوال دون الصفات» أو 
لماي سي 

احدهم]” تاولوقا ويعينون المراد» مثل قولهم: 2 سْتَوَى [طه: 5] 
بمعنى : استولول أو بمعنى ٠.‏ : علو المكانة والقدرء أو بمعنى : ظهور نوره 
علئ العرش» أو بمعنى: انتهاء الخلق إليهء وإلئ غير ذلك من المعاني 
الفاسدة . 

الثاني : يقولون: الله أعلم بما أراد بها؛ لكنا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة 
خارجة عما علمناء» وكل منهما كفر أيضًا. 

وأما الذين يسكتون فهم (قسمان): 

أحدهما: من يقول: يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال اللّه 

الثانى : يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون علئ تلاوة القرآن والحديث 


التوحيد ل 


معرضين بقلوبهم واألسنتهم عن هذه التقديرات» فهؤلاء الذين سكتوا 
وأعرضوا عن هدي الرسول يله وهدي الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 
والإعراض عن ذلك كفرء كما قال تعالى: ©#وَالَدِسَ كتروا عَمَآ روا 
مُعَرِضُونَ# [الأحقاف: *8 . 

8- وأما الإشارة إلى بعض المراجع في هذا الباب:- 

فمن ذلك «كتب السنة» لعبد اللّه بن الإمام أجودة دلانيئ بكر الأثرم» 
ولحنبل» وللمروزيء ولأبي داود السجستاني» ولابن أبي شيبة» ولأبي 
بكر بن أبي عاصمء (الكلؤله.والطرا وو الاي الفيع الأصهان» 
واللالكائي» ولأبي ذر الهروي؛ وكذلك «كتاب خلق أفعال العبادا 
للبخاري» «والرد علئ الجهمية» لعثمان بن سعيد الدارمي» و «التوحيدا 
لابن خزيمة؛ وكتب الرد علئ الجهمية لجماعة: مثل البخاري» وشيخه 
عبد الله بن محمد بن عبد اللَّه الجعفي ؛ وأيضًا كتاب «اللأصول» لآبى عمز 
الطلمنكي» و «الأسماء والصفات» للبيهقي . انتهى . 

والذين يعتمد علئ كلامهم في هذا الباب هم الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان؛ ومنهم عيك الاق بن المبارك» والإمام أحمدء والإمام مالك» 
والإمام الشافعي» والإمام أبو حنيفة» وإسحاق بن راهويه» ويحيئ بن 
سعيد» ويحيئ بن يحيئ النيسابوري» وأبي العباس بن سريج» وابن عبد 
البر» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وغيرهم من أهل الحق. 

00 ل ا ميت 

من العلم والإيمان «إوين ل مَل لَه لَهُ ثرا هما لَمُ من ور [الثُور: ٠‏ 


ال التوحيد 


ومن اشتبه عليه شيء من ذلك وغيره فليدع بما رواه مسلم في 
(صحيحه)»؛ عن عائشة قالت: كان رسول الله يكلِ إذا قام يصلي من الليل 
قال: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض 
عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنى 
لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك مهدي من تشاء إلى صراط 
مستقيم)”" . وفي رواية لأبي داود أنه يكبر في صلاته ثم يقول ذلك. 

وصلئ الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 

مفتى الديار السعودية (ص/ف 585”// ١‏ فى 07/58/ 1789ه). 


2ه وام 
وي فلت 


ه دمن «نتارت اللعبنة المائمك:"'' : 

سؤال: تعلمنا فى المدارس أن مذهب أهل السنة والجماعة 
في أسماء الله وصفاته هو الإيمان بها من غير تحريف ولا 
تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» وأن لا نصرف النصوص الواردة 
فيها عن ظواهرها. 

ولكننا بعد ذلك التقينا بأناس زعموا لنا أن هناك مدرستين فى 
مذهب أهل السنة والجماعة. المدرسة الأولى: مدرسة 5 
تيمية وتلاميذه - رحمهم الله > والملرسة القائية ١‏ مدرسة 
الأشاعرة؛ والذي تعلمناه هو ما ذكره ابن تيمية وتلاميذه أما بقية 


. 0286 أخرجه : مسلم (؟/‎ )١( 
(؟) «فتاوئ اللجنة» (9/ :11-97؟7).‎ 


التوحيد 


الجواب : 


6١و‎ 


أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريديه وغيرهم فإنهم 
يرون أن لا مانع من تأويل صفات الله وأسمائه إذا لم يتعارض. 
هذا التأويل مع نص شرعي, ويحتجون لذلك بما قاله ابن 
الجوزي ككْرَنهِ وغيره في هذا الباب. بل إن إمام أهل السنة 
أحمد بن حنبل قد أوّل في بعض الصفات مثل قوله كَكةْ: 
«قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن»"''. وقوله 
: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض"”" وقوله تعالى : 

وهو معد أن ما مم4 [الحديد: 4] وغير ذلك . 

والسؤال الآن: هل تقسيم أهل السنة والجماعة إلى طائفتين 
بهذا الشكل صحيح؟ وما هو رأيكم فيما ذكروه من جواز 
التأويل إذا لم يتعارض مع نص شرعيء وما هو موقفنا من 
العلماء الذين أولوا في الصفات مثل ابن حجر والنووي وابن 
الجوزي وغيرهم . هل نعتبرهم من أئمة أهل السنة والجماعة أم 
ماذا؟ وهل نقول: إنهم أخطئوا في تأويلاتهم أم كانوا ضالين في 
ذلك؟ ومن المعروف أن الأشاعرة يؤولون جميع الصفات 
ما عدا صفات المعانى السبعة فإذا وجد أحد العلماء يؤول 
صفتين أو ثلائة هل يعتبر أشعربًا؟ 


أولا: دعو أن الإمام أحمد أَوَّلَ بعض نصوص الصفات؛ كحديث: 
«قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن . . .)» وحديث: «الحجر 


. من حديث عبد الله بن عمرو لها‎ )6١/8( أخرجه : مسلم‎ )١( 
. )557( »ةفيعضلا١‎ : (؟) راجع‎ 


ا التوحيد 


الأسود يمين الله في الأرض . . .» إلخ - دعوئ غير صحيحة؛ قال الإمام 
أحمد ابن تيمية: (وأما ما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أن 
أحمد لم يعارل لذقاكنة اناف «اللحيدر الأسوة ومين الله في الأرض» » 
واقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن»”''» و«إني أجد نفس 
الرحمن من قبل اليمن»”' فهذه الحكاية كذب على أحمد»ء لم ينقلها أحد 
عنه بإسناد» ولا يعرف أحد من أصحابه نقل ذلك عنه» وهذا الحنبلي 
الذي ذكر عنه أبو حامد مجهول لا يعرف لا علمه بما قال» ولا صدقه فيما 
قال). اه. من ص 98" من ج 5 من [مجموع الفتاوى]. 

وبيان ذلك أن للتأويل ثلاثة معان: 

الأول: مآل الشيء وحقيقته التي يئول إليهاء كما في قوله تعالى عن 
يوسف 232 : هذا تأُوبلُ رَدْيَىَ من مَبَلُّيه [يُوسّف: ١6٠٠١‏ أي حقيقتها 
التي آلت إليها وقوعًاء وليس هذا مقصودًا في النصوص المذكورة في 
السؤال.. ظ 

الثاني : التأويل بمعنئ صرف الكلام عن معناه الظاهر المتبادر منه إلى 
معنّى خفي بعيد لقرينة» وهذا المعنئ هو المصطلح عليه علماء الكلام 
وأصول الفقه» وليس متحققًا في النصوص المذكورة في السؤال» فإن 
ظاهرها مراد لم تصرف عنه؛ لأنه حق كما سيأتيى شرحه في المعنئ الأخير 
للتاويل . 


.)1١4/١( أخرجه : ابن أبي عاصم في «السنة»‎ )١( 
. )557( أخرجه : البيهقي فى (الأسماء والصفات»‎ )0( 


التوحيد 5 


الثالث: التأويل بمعنئ التفسيرء وهو شرح معنئ الكلام بما يدل عليه 
ظاهره ويتبادر إلى ذهن سامعه الخبير بلغة العرب» وهو المقصود هناء 
فإن جملة «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» ليس ظاهرها أن الحجر 
صفة لله وأنه يمينه حت يصرف عنهء بل معناه والظاهر منه أنه كيمينه 
بدليل بقية الأثر وهو جملة: «فمن صافحه فكأنما صافح اللّم ومن قبله 
فكأنما قبل يمين اللّه؛ فمن ضم أول الأثر إلى آخره تبين له أن ظاهره مراد 
لم يصرف عنه وأنه حق» وهذا ما يقوله أئمة السلف كالإمام أحمد وغيره 
منهم» وهو تأويل بمعنئ التفسير لا بمعنق صرف الكلام عن ظاهره» كما 
زعمه المتأخرونء علمًا بأن ما ذكر لم يصح حديئًا عن النبي مَلْهِء بل هو 
أثر عن ابن عباس صَيقهنا . 

وكذا القول في حديث «قلوب العباد بين إصبعين من أصابع 
الرصميو"؟ فإن ظلاهوة لأ يلال عليه 'فمناسة ول مو اكلة و زتها يدل لا هه 
على إثبات أصابع للرحمن حقيقة» وقلوب للعباد حقيقة» ويدل إسناد أحد 
ركني الجملة إلئ الآخر علئ كمال قدرة الرحمن وكمال تصريفه لعباده 
كما يقال: فلان وقف بين يدي الملك أو في قبضة يد الملك. فإن ذلك لا 
يقتضي مماسة ولا مداخلة» وإنما يدل ظاهره على وجود شخص وملك له 
يدان » ويدل على ما في الكلام من إسناد على حضور شخص عند الملك 
وعلئ تمكن الملك من تصريفه دون مماسة أو مداخلةء وكذا القول في 
قوله: رده الْملك» [المُلك: ]١‏ » وقوله: مت عياب [القَمَر: 16] 2 
وأمثال ذلك . 


. من حديث عبد الله بن عمرو طَيهنا‎ )0١/4( أخرجه : مسلم‎ )١( 


1 التوحيد 


ثانيها: تقسيم أهل السنة والجماعة إل طائفتين بهذا الشكل غير 
صحيح» وبيانه أن الصحابة و كانوا أمة واحدة عقيدة وسياسة حتئ إذا 
كانت خلافة عثمان تيه بدرت بوادر الاختلاف في السياسة دون 
العقيدة» فلما قتل وبايع عليًا جماعة وبايع معاوية آخرون وي وكان ما بينهم 
من حروب سياسية خرجت عليهم طائفة فسميت: الخوارج ولم يختلفوا 
مع المسلمين في أصول الإيمان الستة ولا في الأركان الخمسة التي بني 
عليها الإسلام وإنما اختلفوا معهم في عقد الخلافة والتكفير بكبائر الذنوب 
والمسح على الرجلين في الوضوء وأمثال ذلك» ثم غلت طائفة من 
أصحاب علي فيه حتئ عبده منهم من عبده فسموا الشيعة» ثم افترق كل 
من الخوارج والشيعة فرقًا. 

ثم أنكر جماعة القدرء وكان ذلك آخر عصر الصحابة #5 فسموا 
القدرية» ثم كان الجعد بن درهم فكان أول من أنكر صفات الله وتأول ما 
جاء فيها من نصوص الآيات والأحاديث علئ غير معانيهاء فقتله خالد 
القسري» وتبعه في إنكار ذلك وتأويله تلميذه الجهم بن صفوان واشتهر 
بذلك فنسبت إليه هذه المقالة الشنيعة» وعرف من قالوا بها بالجهمية»؛ ثم 
ظهرت المعتزلة فتبعوا الجهمية في تأويل نصوص الصفات وسموه تنزيّباء 
وتبعوا القدرية في إنكار القدر وسموه عدلاء وتبعوا الخوارج في الخروج 
علئ الولاة وسموه الأمر بالمعروف إلى غير ذلك من مقالاتهم. 

وقد نشأ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري على مذهبهم واعتقد 
مبادئهم ثم هداه اللّه إلى الحق فتاب من الاعتزال ولزم طريق أهل السنة 
والجماعة» واجتهد في الرد على من خالفهم في أصول الإسلام كاله 


التوحيد ل 


لكن بقيت فيه شوائب من مذهب المعتزلة كتأويل نصوص صفات الأفعال 
وتأثر بقول جهم بن صفوان في أفعال العباد» فقال بالجبر وسماه: كسبّاء 
وأمور أخرى تتبين لمن قرأ كتابه «الإبانة» الذي ألفه آخر حياته» كما يتبين 
مما كتبه عنه أصحابه الذين هم أعرف به من غيرهم وما كتبه عنه ابن تيميه 

مما تقدم يتبين أن أهل السنة والجماعة حمًا هم الذين اعتصموا بكتاب 
الله تعالى وسنة بيهم كلد في عقائدهم وسائل أصول دينهم » ولم 
يعارضوا نصوصهما بالعقل أو الهوى» وتمسكوا بما كان عليه الصحابة 
يد من دعائم الإيمان وأركان الإسلام» فكانوا أئمة الهدىئ ومنار الحق 
ودعاة الخير والفلاح كالحسن البصري وسعيد بن المسيب ومجاهد وأبي 
حنيفة ومالك والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق والبخاري ومن سلك 
سبيلهم والتزموا نبجهم عقيدة وا تكنلل 

أما هؤلاء الذين خرجوا عنهم في مسائل من أصول الدين ففيهم من 
السنة بقدر ما بقي لديهم مما وافقوا فيه الصحابة ‏ وأئمة الهدئ من 
مسائل أصول الإسلام» وفيهم من البدع والخطأ بقدر ما خالفوهم فيه من 
ذلك قليلا كان أو كثيرّاء وأقربهم إلى أهل السنة والجماعة أبو الحسن 
الأشعري ومن تبعه عقيدة وانتتدلا ل . 

وبهذا يعرف أن ليس لأهل السنة والجماعة مدرستان» وإنما هى مدرسة 
واحدة يقوم بنصرتها والدعوة إليها من سلك طريقهم» وابن تيمية ممن قام 
بذلك ووقف حياته عليه وليس هو الذي أنشأ هذه الطريقة» بل هو متبع 


ل التوحيد 


لما كان عليه أئمة الهدئ من الصحابة ومن تبعهم من علماء القرون الثلاثة 
التي شهد لها النبي يَكْةٍ بالخير» وكذلك مناظروه إنما قاموا بنصر مذهب 
من قلدوه ممن انتسب إلئ أهل السنة والجماعة كأبي الحسن الأشعري 
وأصحابه بعد أن رجع عن الاعتزال وسلك طريق أهل السنة إِلَّا في قليل 
من المسائل؛ ولذا كان أقرب إلى طريقة أهل السنة والجماعة من سائر 
الطوائف . 

ثالقًا: من تأول من الأشعرية ونحوهم نصوص الأسماء والصفات إنما 
تأولها لمنافاتها الأدلة العقلية وبعض النصوص الشرعية في زعمه» وليس 
الأمر كذلك فإنها ليس فيها ما ينافي العقل الصريح وليس فيها ما ينافي 
النصوص؛ فإن نصوص الشرع في أسماء الله وصفاته يصدق بعضها بعضًا 
مع كثرتها في إثبات أسماء الله وصفاته علئ الحقيقة وتنزيبه سبحانه عن 
٠ 5207‏ 

رابعًا: موقفنا من أبي بكر الباقلاني والبيهقي وأبي الفرج بن الجوزي 
وأبي زكريا النووي وابن حجر وأمثالهم ممن تأول بعض صفات اللّه تعالى 
أو فوضوا في أصل معناها - أنهم في نظرنا من كبار علماء المسلمين الذين 
نفع الله الأمة بعلمهم فرحمهم اللَّه رحمة واسعة وجزاهم عنا خير الجزاءء 
وأمهم من أهل السنة فيما وافقوا فيه الصحابة ب وأئمة السلف في القرون 
الثلاثة التي شهد لها النبي كَل بالخيرء وأنهم أخطأوا فيما تأولوه من 
نصوص الصفات وخالفوا فيه سلف الأمة وأئمة السنة - رحمهم الله - 
سواء تأولوا الصفات الذاتية وصفات الأفعال أم بعض ذلك . 


١ التوحيد‎ 


وبالله التوفيق. صلئ الله علئ نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


كع 25 24> 


00 ومرل «ا لمم | 3 1 


وسئل أيضًا: الشيخ عبد الله أبا بطين» عن قول من :قال في 
قول الخضر لموسى: ١ما‏ نقص علمي وعلمك». من علم الله 
إلا كما نقص هذا العصفور من البحر”''؛ وقال: إن المراد 


0 


فاجاب : 


هذا على طريق أهل التأويل في صفات الرب سبحانه» كما يقول: 
البيضاوي وأمثاله في قوله سبحانه وتعالى : #ؤولا يحِطُونَ حت من علميء»# 
[البَقَوَةِ: 8ه؟] اق من معلومه؛ وأما مفسرو أهل السَنة > كاين جريرةء 
والبغوي, دابن كثير» فأقروه على ظاهره» فقالوا: «إوَلَا يَحِطُونَ ْو من 
عِلَييه إِلَّا يما 425 [البقرة: ؟] أي لا يطلع أحد من علم اللّه على 
شيء)» ا الخال رو اطلعب فا ةوقو زر المتمور» تيده 
قول الله عز وجل: «وْمآ أُوتشُر من لل إِلّا تيلا# [الإسراء: 40] وهل 
يسوغ أن يقال: وما أوتيتم من المعلوم إلا قليلًا؟! 

.)؟37/٠‎ -559/9( «الدرر السنية»‎ )١( 


(؟) أخرجه : البخاري »)5١/١(‏ ومسلم (7/ .23١*‏ والترمذي »)7١49(‏ وأحمد (5/ 
.)١11/‏ 


١15‏ التوحيد 


وقال تعالى: «لكن أََّهُ يَنْبَدُ يمآ أل للك أنرْلمُ بِعِلية» 
[الشباء: :1155 قال امن كتينق: ا 5500 الذي أراد أن 
يطلع العباد عليه من البينات والهدى والفرقان» وما يحبه الله يكرهه» وما 
فيه من العلم بالغيوب» وما فيه من ذكر صفاته المقدسة» كما قال تعالى: 
مولا يحِطُونٌ شَىّء من عِلْمدء إآَّ يما 4 [البَقَرَة: 58؟] وقال الخضر 
لموسى: (إني على علم من علم الله [علمنيه]» لا تعلمه أنت؛ وأنت على 
علم من علم اللّه علمك إياه. لا أعلمه»؛ فهذا كله: يبطل قول من تأول 
العلم بالمعلوم؛ وأي محذور في إجرائه على ظاهره؟! 


00 00 001 
03 22 نت 


ه ومن «المدلر السنية» ٠‏ أن السيغ اسعماق بن عسل الرصمن بن 


كِدَنْهُ عن الذي أمر بأن يذر في البحر”"'. ٠‏ الخ. 
الذي أمر بأن يذر في البحرء خوفًا من الله لم يكن شاكًا في القدرة» 
وإنما ظن أن جمعه بعد ذلك» من قبيل المحال» الذي ما من شأن القدرة 


إع وام معنم 
لين فلن 


.)606٠/١( «الدرر السنئية»)‎ )١( 
» ومسلم (97/8: 48) من حديث أبي هريرة تيه‎ »)7١4/5( (؟) أخرجه : البخاري‎ 


التوحيد ْ ه١١‏ 


ه ومن «نتارت اللمنة المائمك»”' : ظ 
سؤال : قال رسول اللَّه ككلل: «كان رجل يسرف على نفسه 
فلما حضره الموت قال لبنيه : إذا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم 
ذروني في الريح فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذايًا ما عذبه 
أحد فلما مات فعل به ذلك فأمر الله الأرض فقال: اجمعي 
ما فيك ففعلت فإذا هو قائم فقال: ما حملك على ما صنعت؟ 
قال: خشيتك يا ربء أو قال: مخافتك فغفر له)7'"' . 
الجواب : 
أخرج الإمام البخاري قن اصحيحه) باب الخوف من الله حدثنا 
عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير عن منصور» عن ربعي عن حذيفة» عن 
النبي عبد قال: «كان رجل ممن كان قبلكم يسىء الظن بعمله. فقَال 
لأهله: إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائف. ففعلوا به» 
فجمعه الله ثم قال: ما حملك على الذي صنعت؟ قال: ما جملني عليه إِلّا 
مخافتك» فغفر له). 
حدثنا موسى» حدثنا معتمره» سمعت أبى» حدثنا قتادة عن عقبة بن 
عبد الغافر» عن أبي سعيد تيه » عن النبي يَكِّ: «ذكر رجلا فيمن كان 
سلف أو قبلكم آناه الله مالا وولدًا - يعنى أعطاه- قال: فلما حُخضرء قال 
لبنيه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب» قال: فإنه لم يبتثر عند الله 
خيرًا - فسرها قتادة: لم يدخر- وإن يقدم على الله يعذبه» فانظروا إذا مت 
)١(‏ «فتاوئ اللجنة الدائمة» -5”557/١(‏ 7574). 
() أخرجه : البخاري )5١5/5(‏ 2 ومسلم (91//8, ) من حديث أبي هريرة ليه . 


»| التوحيد 


فأحرقوني حتئ إذا صرت فحمًا فاسحقوني» أو قال: «فاسهكوني» ثم إذا 
كان ريح عاصف فاذروني فيهاء فأخذ مواثيقهم على ذلك» وربي» 
ففعلواء فقال اللّه: كن فإذا رجل قائم» ثم قال: أي عبدي ما حملك على 
ما فعلت؟ قال: مخافتك - أو فرق منك - فما تلافاه أن رحمه الله). 
تحويف أنا عثمان» فقال: سمعت سلمان» غير أنه زاد: «فاذروني في 
البحر). أو كما حدث. ْ 
فهذا الرجل حمله خوفه من الله وجهله بعموم قدرة الله على أن أوصئ 
أولاده بما ذكرء فرحمه الله وغفر له قال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه - 
بعد أن ذكر الحديث واحتجاج العلماء فيه: (فهذا الرجل كان قد وقع له 
الشك والجهل في قدرة الله تعالى علئ إعادة ابن آدم بعدما أحرق وذري» 
وعلئ أنه يعيد الميت يحشره إذا فعل به ذلك» وهذان أصلان عظيمان: 
أحدهما : متعلق بالله تعالئ وهو الإيمان بأنه على كل شيء قدير. 
والثاني: متعلق باليوم الآخر وهو الإيمان بأن الله يعيد هذا الميت 
ويجزيه علئ أعماله. ومع هذا فلما كان مؤمنًا بالله في الجملة ومؤمنًا 
باليوم الآخر في الجملة» وهو أن الله يثيب ويعاقب بعد الموت وقد عمل 
عملا ضالكا وهق حوفه من الله أن يعاقيه علي ذنويه غفر الله هيما كان 
منه من الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح) . 
وبالله التوفيق» وصلئ الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


يك د 2 
وت يح ين 


١1١ 17/ ْ التوحيد‎ 


في العلو 


ه ومن «بجمورع الفتارىك» ذبن تيمية''': 


سئل شيخ الإسلام كَنْهِ : عن «الروح المؤمنة» أن الملائكة 
تتلقاها وتصعد بها إلى السماء التى فيها اللّه . 
أما الحديث المذكور في «قبض روح المؤمن» وأنه يصعد ما إلى 
السماء التي فيها اللَّه) : 0 حديث معروف جيد الإسناد» وقوله: «فيها 
الله بمنزلة قوله تعالى : «ِإءَأَمنمْ مّن في أَلسَمَةِ أن يخْيفَ يكم الْأَرْصَ فَِدا م 
مور 09 آم لتم من في السَمَة أن بُرْسِلَ عَلْيَكُمْ حَاصِبا سَتَعامُون. كين در 
[الملك : 2117-١5‏ وبمنزلة ما ثبت في «الصحيح) أن النبي كَكةٍ قال لجارية 
معاوية بن الحكم: (أين اللّه؟) قالت: في السماءء قال: «من أنا؟) 
قالت: رسول الله قال: «أعتقها فإنها مؤمنة»0'' . 


وليس المراد بذلك أن السماء تحصر الرب وتحويه» كما تحوي الشمس 
والقمر وغيرهماء فإن هذا لا يقوله مسلمء ولا يعتقده عاقل» فقد قال 
سبحانه وتعالى: لاوَييِعَ بيه أَلسَمْوتٍ وَالْنّ4 [البقرة: 0ه؟] والسموات 
في الكرسي كحلقة ملقاة في أرض فلاة» والكرسي في العرش كحلقة 
ملقاة في أرضين فلاة» والرب سبحانه فوق سمواته على عرشه» بائن من 
خلقه؛ ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته . 


.)7/7 -اا/١‎ /5( «فتاوئ ابن تيمية»‎ )١( 
أخرجه: مسلم (0/ اال وأحمد (5/ اال نل كدن“ل ه/لا::).‎ )( 


١1‏ التوحيد 


وقال تعالى: وكيم في جُدُعٍ التَمْلٍ ل الطه: ١ع‏ وقال: #و”سيحوأ 
قف لْارْضٍ # [التوبّة: ؟] وقال: ينهو هود فى الْأَرْضٍ» [المَائدة: 5؟] وليس 
المراد أنهم في جوف النخل» وجوف الأرض : بل معنا ذلك أنه فوق 
السموات» وعليهاء بائن من المخلوقات» كما أخبر في كتابه عن نفسه أنه 
خلق السموات والأرض في ستة أيام» ثم استوى علئ العرش . 

وقال: و عيسو إِنّْ مُتَوَفيلك ورَافِْعكَ إ* [آل عِمرّان: هه] وقال تعالى : 

الْكِيكة وَأَلروحُ !ديه [الممارج: 4] وقال: #ؤيل ع اله لد 
[النّساء: ]٠68‏ . وأمثال ذلك في الكتاب والسئة وجواب هذه المسألة 
مبسوطة في غير هذا الموضع. ٠‏ 


أين الله؟ 


0 
001 ومركل «نتارقف الذلبانى»': 


سؤال: أين اللَّه؟ 
الوا : 
هذا سؤال جاء في («صحيح مسلم»: قال الرسول كَلهِ للجارية: «أين 
اللّه؟ف قال : د السماء» قال لها: «من أنا؟». فقالت أنت رسول اللّم 
فقال عينم - «أعتقها فإنها مؤمنة»”'' فنحن اقتداء بطريقة الرسول يل 
نستن هذا السبيل نفسه. 


.)08 «فتاوى الألبانى» (؟/ لاه-‎ )١( 
. من حديث معاوية بن الحكم السلمي تيه‎ )70 /7( )/١ 037١ أخرجه : مسلم (؟/‎ )0( 


التوحيد ش لل 


ونعلم أن في الناس من لا يجيب بجواب الجارية» تقول له أين اللَّه؟ 
فأول ما يبادرك استنكار السؤال» واستنكار السوّال هو الكفر بعينه» لأنه 
يكو مو الا اهدر هن الزرسول كله و الكن الدع تقول يه له و4 أنه 
لا يعلمء ونعذره؛ لأن أهل العلم لم يعلموه هذا الحديث» ولارووه له 
وإذا رووه فمنهم من يمر - كما يقولون - مر الكرام. 

ومنهم من يعلق عليه تعليقًا هو الكفر بعينه» يقول: الرسول كَلِةةٍ سأل 
عندها ثقافة وعلم وما عندها لسان تعبر وتعلن عما في نفسها. فإذن سألها 
الرسول يَكِةِ ملاحظًا وضعها العاجزء قال لها: «أين اللّه؟»» قالت: فى - 
السماءء قال: «من أنا؟»» قالت: رسول الله اعتقاد هذا الشارح يشرح 
الحديث بحيث أنه يعطل مفعوله ويجعل علاقته خاصة ببذه الجارية» وأن 
الحادثة لم تتكرر إطلاقاء هكذا يزعم» نقول لهذا الإنسان: 

إن الرسول يك حكم عليها بأنها مؤمنة بوجود الله هل هذا الإيمان 
بوجود الله يكفي كدليل على إيمان هذا الإنسان إيمانًا إسلاميًا؟ هذا 
الإيمان بوجود الله يشترك فيه المسلم واليهودي والنصراني والمجوسي 
أيضًا؛ لأنهم كلهم يعتقدون أن لهذا الكون خالقّاء لكن المؤمن يتميز على 
غيره بأنه يصف معبوده بصفات الكمال التي عرفها بفضل الإسلام» أما 
الآخرون فقد ضلوا عن ذلك بكفرهم بالإسلام. 

الشاهد. فإذا قيل لهذا الذي يتأول هذا الحديث بهذا التأويل ويضرب 
بذلك التأويل في صدر الحديث ويعطل دلالته» فإذا قيل له: لكن هذا 


7 التوحيد 


الجواب هو منصوص في القرآن» وهناك أحاديث أخرئ لا علاقة لها 
بامرأة خرساء أعجمية» فهناك الآية الكريمة : ©آَأْمنمُ من في السَمَل أن يخسيفَ 
يحم الْأَرَصَ هذا هم تور [الملك: ]1١‏ . 

هذه الآية حينما يقرؤها حماهير المسلمين ماذا يفهمون منهاء يفهمون 
منها التأويل الذي انحرفوا به عن معنئ الآية الصحيح» فهم يقولون: 
َنم من في اسم يعني : ملائكة العذاب الذين يأمرهم الله بالتعذيب» 
هذا معنى وِأءَأْمِثم من في ألسَمآ لماذا قالوا ذلك : لأتفلا يحزة أن تعقن 
أن الله في السماء! وهذا كله من مساوئ علم الكلام الذي يدرس في 
الجامعات وكليات الشريعة. 


أما الحديث الذي يعرفه الجميع ولا يمكن أن يقال إنه خاص بإنسان 
دون الآخرين وهو قوله كَلةِ: «الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من 
في الأرض يرحمكم من في السماء»"'2. لعلهم هؤلاء ملائكة الرحمة» 
فوصل بهم الأمر إلى تعطيل نصوص الكتاب والسنة بسبب علم الكلام» 
وأوصلهم ذلك إلى أن إيماهم بالله يساوي ألا إيمان» لماذا؟ لأن الله 
موجود عند كل من يؤمنون بهء فإذا جاء سؤال الجارية «أين الله؟», 
قالوا: السؤال خطأء والله لا يوصف بأنه فوق ولا تحت ولا يمين 
ولا يسارء لا أمام العالم ولا فوق العالم» ولا تحته ولا داخلًا فيه 
ولا خارجًا عنه. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (؟”/ 2)١5١‏ وأبو داود (5451)», والترمذي )١975(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو تيا . 


التوحيد فل 


ذا أين اللّه؟ لم يبق لهذا الوجود الحق عندهم وجود؛ لأن الله باتفاق 
الجميع كان ولا شيء معه» ثم خلق العرش» فحينما كان هل يستطيع أن 
يقول: كائن في العالم» لم يكن هناك عالم» طيب خلق العالم» خلق 
الكون»ء فهل دخل الكون؟ طبعًا يقولون: لاء إذن هو كما كان من قبلء : 
ضرورة عقلية فضلًا عن أنها ضرورة شرعية» أن الله إذا لم يكن داخل 
العالم فهذه حقيقة لا شك فيهاء إذن فهو خارج العالم» فإذا قال: لا 
داخل العالم ولا خارجه فهذا هو الجحد كلهء هذا كله باسم الإسلام. 


5 5 


هل فى هذا إثبات المكان لله؟ 
ه ومركل 200 الذلبانى»' : 
سؤال: الجارية قالت : اللَّه فى السماء» والله ليس له مكان» 
هل في هذا إثبات المكان لله؟ 
الشيخ : 
الله منزه عن المكان باتفاق جميع علماء الإسلام» لماذا؟ لأن الله كان. 
ولا شيء معه وهذا معروف في الحديث في «صحيح البخاري» : «كان اللّه 
ولم يكن شيء غيره»””'. معناه كان ولا مكان لهء لأنه هو الغنى عن 
العالمين» هذه حقيقة متفق عليهاء ولكن مع الأسف الشديد من جملة 
)١(‏ «فتاوئ الألباني» (/517- 590 


(؟) أخرجه : البخاري (8/5؟١).‏ (5/ 23717 275194, (1951/4). والترمذي (2)9901 
وأحمذ (4575/54+ 87# 48) من حديث غمرآن بن حصين: تائيه .. 


يفل التوحيد 


الانحرافات التي أصابت المسلمين بسبب بعدهم عن هدي الكتاب 
والسنة» العقيدة في ذات الله لو سألت جماهير المسلمين علماء وطلاب 
علم وعامة» إذا سألتهم هذا السؤال النبوي: «أين اللّه؟» فستجد مواقف 
المسلمين مختلفة أشد الاختلاف في الجواب عن هذا السؤال» منهم من 
يكاد يتفتق غيظًا وغضبًا لمجرد أن طرق سمعه هذا السؤال يقول: أعوذ 
بالله ما هذا السؤال؟! نقول له رويدك يا أخي هذا السؤال ما عندك خبر 
أول من قاله؟ يقول: لاء تفتح له «صحيح مسلم» وتقول له تفضل : هذا 
«صحيح مسلم» هو الذي روى أن الرسول قال للجارية - ممتحنًا - «أين 
اللّه؟» قالت: في السماء» قال لها: «من أنا؟» قالت: رسول الله بك قال 
لسيدها: «أعتقها فإنها مؤمنة»2» يسمع الحديث وكأنه ما عاش في بلاد 
الإسلام بل عاش في بلاد العلم!! بل إنه ما أمسك «صحيح مسلم» في 
زمانه مطلماء هذا ليس من أهل العلم. 

ومالك اناشل بلقو لور اللتبيقوة الو انكف انعتسال أبن اللد! ‏ شتوك له 
أنت تؤمن بوجود الله؟ يقول: نعمء نقول له: إذن أين هو؟ يفكر 
ولا يعطي الجواب» أقدس المقدسات وهو الله إذا سألته أين هو 
لا يعرف» وهو مسلمء لا يعلم أن الله يقول: َنم من في أَلسَمَِ أن 


2 سو مويه ب م مدع جنص كي > + به . مسر 4 + )1 سه 
يخيش د لَْرْصَ هذا هه تمور 9( آم أينم من في السَمَكِ أن يِرسِلَ عَليِكُم 


2 


ب مَتَعَامُونَ كيف ندر # [الملك : 117-15]. 

كأنه ما قرأ هذه الآية أبدّاء ويمكن أن يكون قرأها أكثر منى؛ لأن بعض 
. المتعبدين يمكن أن يختموا القرآن في كل ليلة: أو كل ليلتين خلاقا 
للسنة» لكن هل فهم ما قرأ؟ لاء والله تعالى يقول: «#أقلا يسَدَبرُونَ 


١" التوحيد‎ 


لس ار 


لْقْرءَاتَ أمّ عَلَ قُلُوبٍ ١‏ أعَمَا لها [محَمّد: 14] » معناه أنه من القسم الثاني : 
الذين لا يتدبرؤن القرآن. 

نأتي ونذكره بحديث رسول الله يَلِِ الذي يقول: «الراحمون يرحمهم 
الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»”'' هذا الحديث 
بالتعبير العصري حديث شعبي» ماذا يعني شعبي؟ يعني كل الناس يعرفون 
هذا الحديث» إذن من هو الذي في السماء؟ هل فيه غير اللَّه؟ لاء إِذَا 
لماذة نممكر 'السريف ؟ 

المشكلة أن علم الكلام دخل في الموضوع فأفسد العقول» وماذا قال 
لهم : قال لهم: لا يجوز أن نقول اللّه في السماء» لماذا؟ لأن الله ليس له 
مكان» صحيح ١‏ ونحن نقول ذلك وأن الله غنى عن المكان» ففهم الناس 
بأن معنئ الآية إثبات المكان لله عز وجل» ومعنيل حديث الجارية: الله 
5 اذاف أن اللد له كان في السماءء هذا جهل أذ بهم إلى جهل 
مطبق» لا يعني أن المسلم حينما يعتقد أن الله في السماء» أن الله مثل 
إنسان في غرفة» لماذا؟ لأن هذا تشبيه» وقد سمعتم أن خصال ومزايا 
الدعوة السلفية أنها وسط بين التفريط والإفراط» بين المشبهين والمعطلة» 
الجلكه بوط وهر ررتورة باقسا نفو السلم أذ اللّه في السماء 
لا يعني أنه في السماء يعني كالإنسان في الغرفة» كلا 


إذن ما معنل «(فى السماء»)؟ ما المعنل الصحيح؟ 


000 أخرجه : أحمد 00/ )2 وأبو داود (١1غ4غ)غ,‏ والترمذي 07550 من حديث 
عبد اللّه بن عمرو ها . 


تقل التوحيد 


السماء لها معان في اللغة لا نتفلسف كثيرًا بذكرهاء ولكن من هذه 
المعاني : السماء الدنياء الثانية» الثالثة . . إلى آخره؛ ومن هذه المعاني العلو” 
المطلق» فالسماء الأولئ والثانية هذه أجرام مخلوقة» فإذا قلنا اللّه في السماء 
معناه قدرناه في مكان» وقد قلنا إنه منزه عن المكان» إذن كيف نفهم؟ 

الجواب: «في» في اللغة ظرفية» فإذا أبقيناه علئ بابها وقلت: الله في 
السماء وجب تفسير السماء بالعلو المطلق» يعني فوق المخلوقات كلهاء 
حيك: ل دكا هذ الطاروقةي اننا ماو ضاق للف انمه دون نيه 
وبدون تعطيل . 

التشبيه أن نقول مثلًا: نحن هنا في هذا المكان. 


التعطيل أن تقول: لا الله ليس فى السماء وهذا كفر لمعنئ الآية» أحيانًا 
في اللغة العربية يوم حرف مكان حرف» ذف «في) هنا قد تكون بمعنل 
«على) فحينئذ ممم مّن في َلسَمآو [المُلك: ]1١‏ أي من علئ السماء . 

يبقى تفسير السماء بمعنئ الأجرام التي خلقها اللّه فهو عليها وفوقها 
وليس فى شىء منها ؟ له منزه عن المكان» هذه عقيدة السلف» ولذلك 
ندعو المسلمين إلى أن يرجعوا إلئ عقيدة السلف وإلئ منهج السلف» 
حت يستقيموا علئ الجادة؛ وحتئ يصدق فيهم أنهم رجعوا إلى الوصفة 
الطبية النبوية التي جعلها وصفة خلاص المسلمين من الذل الذي حاق 
بهم ء والهوان الذي نزل عليهم ‏ احتئ ترجعوا إلى دينكم) فرجوعنا معشر 
المسلمين إلى الله وإلئ كتابه وإلى حديث نبيه عليه الصلاة والسلام وعلئ 
منهج السلف الصالح هو الطريق إلى النجاة. 


١) التوحيد‎ 


ه دمن «نتارتث اللمنة المائمض"' : 
سؤال: إثبات العلو لله تعالئى (حديث الجارية) هل هذا 
الحديث صحيح واضح. الحديث (أن اللَّه فى السماء) علمًا أن 
الإمام الغزالي يقول: إن الله كائن حيث كان قبل أن يخلق 
الزمان والمكان» فالمرجو توضيح هذا؟ 
الجواب: 
حديث الجارية الذي فيه أن النبي كَلهٍ سألها «أين اللّه؟2» فقالت: في 
السماءء فقال النبى كك لسيدها: «أعتقها فإنها مؤمنة)7) حديث صحيح» 
وفيه دليل علئ إثبات العلو لله تعالئ وأنه فوق عباده بائن من خلقه كما دل 
علئ إثبات ذلك الكتاب والأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي كَكلةٍ وإجماع 
الصحابة مه وأئمة السلف - رحمهم الله - قبل أن يكون الشيخ الغزالي» 
فلا يعتبر رأيه ولا رأي من وافقه من العلماءء بل يجب اعتقاد ما ثبت 
بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأئمة السلف. وننصحك بقراءة «العقيدة 
الواسطية» لابن تيمية» وكتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم» 
وكتاب «العلو للعلى الغفار» للذهبى» ففيها بيان الحق بأدلته . 


ذاه ذاع 


,)5١9 5١5١ /9( «فتاوئ اللجنة»)‎ )١( 


هع أخرجه : مسلم لوا آال) (لالروم) من حديث معاوية بن الحكم السلمي 
سر اليه 
عه . 


١ 


5 "| التوحيد 


ردق سشتارعة العتوسي 3 
سئل فضيلة الشيخ: هل سبق أحد شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم في أن المعية حقيقية تليق بالله» ينزه فيها 
الباري عن أن يكون مختلطًا بالخلق أو حالا في أمكنتهم؟ 
وعن الحديث القدسى: «وما يزال عبدي يتقرب إليّ 
بالنوافل. . .»؟ وعن قول ابن القيم في «الصواعق ) : 
مختصرها - «فهو قريب من المحسنين بذاته ورحمته' هل هو 
صحيح» وهل سبقه أحد في ذلك؟ . 
فأجاب فضيلته بقوله : 
لا أعلم أحدًا صرح بذلك» لكن الذي يظهر أن الكلام فيها كغيرها من 
الصفات» تفهم علئ حقيقتها مع تنزيه الله تعالى عما لا يليق به» كما يفهم 
الاستواء والنزول وغيرهماء ولهذا لم يتكلم الصحابة - فيما أعلم - بلفظ 
«الذات» في الاستواء والنزول» أي لم يقولوا: استوى علئ العرش بذاته» 
أو ينزل إلئ السماء الدنيا بذاته؛ لأن ذلك مفهوم من اللفظء فإن الفعل 
أضيف إل الله تعالى» إما إلئ الاسم الظاهر» أو الضميرء فإذا أضيف إليه 
كان الأصل أن يراد به ذات الله عز وجل» لكن لما حدث تحريف معنى 
الاستواء والنزول احتاجوا إلىل توكيد الحقيقة بذكر الذات» وكذلك لما 
حدث القول بالحلول وشبه القائلون به بآيات المعية بين السلف بطلان 
تلبيسهم» وأنه لا يراد بها أنه معهم بذاته مختلطا بهم» كما فهم أولئك 


.)١55--1١55/1١( «فتاوئ ابن عثيمين»‎ )١١ 


التوحيد يفن 


الحلولية» وأن المراد بها بيان إحاطته بالخلق علمّاء وذكروا العلم؛ لأنه 
أعم الصفات متعلقاء ولأنها جاءت في سياقه . 

والمهم أن هذه المسألة كغيرها من مسائل الصفات تجري علئ ظاهرها 
على ما يليق بالله عز وجل وما ورد عن السلف, فإنه داخل في معناها؛ 
لأنه من لوازمه» واقتصروا عليه خوف المحذورء وإلا فلا يخفيل أن حقيقة 
المعية أوسع من العلم وأبلغ . 

ولظهور هذه المسألة وأنها لم تخرج عن نظائرها لم يكن فيها كلام عن 
الصحابة ود اللّهم إلا ما ذكر عن ابن عباس ييا ذكره ابن أبي حاتم 
في «تفسيره) عنه» قال: «هو على العرش» وعلمه معهم). ثم اشتهر ذلك 
بين السلف حين انتشر تفسير الجهمية لها بالحلول”'. 


)١(‏ قال الشيخ العثيمين كَبَنْهِ في «القواعد المثلئ» (ص19-8) تبيئًا عل بعض ما صدر 
تبي : اعلم أي القارئ الكرهم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضسمن ما قانه في يعض 

ل در ا © أن عقيناتنا أن لله تغالية محية حقيقة 
ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علمًا وقدرةً وسمعًا وبصرًا وسلطانًا وتدييرًا وأنه 
سبحانه منزه أن يكون مختلطًا بالخلق أو حالَا في أمكنتهم بل هو العلي بذاته وصفاته 
وعلوه ه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها وأنه مستو على عرشه كما يليق بجلاله وأن 
ذلك لا ينافي معيته لأنه تعالى : ##ليس دلي 1 لسَيِيِعٌ صر * . 
وأردت بقولي : (ذاتية » توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالل . 
وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض ٠‏ كيف وقد قلت في نفس هذه الكتابة كما ترم 
أنه سبحانه منزه أن يكون مختلطًا بالخلق أو حالًا في أمكتتهم وأنه العلي بذاته وصفاته وأن 
علوه ه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها وقلت فيها أيضًا ما نصه بالحرف الواحد : 
١ونرى‏ أن من زعم أن اللّهِ بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده وكات إن 
نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتها» اه . - 


١"‏ 1 التوحيد 


وأما سؤالكم عن الحديث القدسي: «وما يزال عبدي يتقرب إليّ 
بالنوافل حتل أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي 
يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بباء ولئن سألني 
لأعطينه. ولئن استعاذنى لأعيذنه)27" . 


ومتقربًا إليه ومحًا ومحبوباء وسائلا مل ومعطيًا ومعطى: 


متباينين» كل واحد منهما غير الآخرء فإذا كان كذلك لم يكن ظاهر قوله: 


- ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض 
وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالسي جرئ فيه ذكره . وأسأل 
الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة . 
هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالا نُشر في مجلة (الدعوة) التي تصدر في الرياض نشر يوم 
الإثنين الرابع من شهر محرم سنة 4 ١ه‏ أربع وأربعمائة وألف برقم (411) قررت فيه 
ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة اللَّه تعالى من أَنَّ دلعئة الله هال لخلقه بحن 
على حقيقتها وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلًا عن أن يستلزمه 
ورأيت من الواجب استبعاد كلمة (ذاتية) وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالئ 

وعنقيقة المعيةة 

رع ا كل لجسم كوف لكان لاض لاه مطارية ارش 
علوه أو نفي استوائه علئ عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به تعالئ فإنها كلمة باطلة يجب 
إنكارها عل قائلها كائنا من كان وبأي لفظ كانت . 
وكل كلام يُوهم - ولو عند بعض الناس- عن لا يل بالله تال فإن الزاجك تنه لعل 
يظن باللّه تعالى ظن السوء لكن ما أثبته الله تعالئ لنفسه في كتابه أو علئ لسان رسوله 
كه فالواجب إثباته وبيان بطلان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل . 

. من حديث أبي هريرة فيه‎ )١7١/8( أخرجه : البخاري‎ )١( 


التوحيد اال 


«كنت سمعه وبصره ويده ورجله» أن الخالق يكون جزءً! من المخلوق» أو 
وضفاافه تحال اللسض ذلك وإئنا"ظاهره وتصفيه أن الله تعالية وسدد 
هذا العبد في سمعهء وبصره» وبطشه» ومشيه» فيكون سمعه لله تعالى 
إخلاصاء وبه استعانة» وفيه شرعًا وإتباعاء وهكذا بصره» وبطشه ومشيه. 


وأما سؤالكم عن قول ابن القيم في «الصواعق» (مختصرها): فهو 
قريب من المحسنين بذاته» ورحمته» فهل يصح؟ وهل سبقه أحد في 
ذلك؟. 
فإن ابن القيم كرَنْهِ قاله أخذًا بظاهر قوله تعالى : «#وَِدًا سأللك عبساوى 
ع كان فرت ِب دَعْوَةَ ألذَّع إدَا دعاق ملسَتصِبُوا لى وَلُؤْمُا فى لَمَلَهُمْ 
َرَشُدوت# االبَقَرّة: 165]. فهذه الضمائر: 507 موْعَق 2# 
(ن4. جترك». (أينه. (ك4. «له4. «ده؛ علد 
تعوة إلن اللهاهن وجل فكها أنه نقية الوه المسعولاعنه النيجيبه لدعرة 
الداعي الواجب الإيمان به فهو القريب كذلك» ولا يلزم من ذلك 
الحلول؛ لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته» فهو قريب في 
علوه. 
وقد سبقه إلى مثل ذلك شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية كله حيث قال 
في شرح النزول ص : 008 ج ه من «مجموع الفتاوى»: «ولهذا لما ذكر 
الل سبحانه قربه من داعيه وعابديه قال: #وَإدًا سأللك عبتادى عَيْ فَإِنٍ 
فريك م دَعْوَةٌ لدع إذًا عانم [البقَرَة: ]١187‏ . فهنا هو نفسه سبحانه 


القريب الذي يجيب دعوة الداع». إلئ أن قال ص: 5٠١‏ «وأما قرب 
[ التوحيد] 


ل التوحيد 


الرب قربا يقوم به بفعله القائم بنفسه فهذا تنفيه الكلابية» ومن يمنع قيام 
الأفعال الاختيارية بذاته» وأما السلف وأئمة الحديث والسئة فلا يمنعون 
ذلك» وكذلك كثير من أهل الكلام» ا ه. 
ه ومرنثل «نتاركك اللمنة المائمة ص ا 
سؤال: كيف الرد علئ القائلين بأن (الله فى كل مكان) 
تعالى عن ذلك» وما حكم قائلها؟ 

الحواب: 

أولا: عقيدة أهل السئة والجماعة أن اللَّه سبحانه وتعالئ مستو عل 
عرشه بذاته» وهو ليس داخل العالم» بل منفصل وبائن عنه) وهو مطلع 
تعالى : «9إركت أَنَّهُ الى حَلقَ السَّموّتٍ والارض في سِنَدَ أَيَاٍ 2 
أسْنوها عل 00 الآية [الأعرّاف: 54] » وقال تعالى: تع عل الْعرشٍ 
َسْتَوَك# [طه: 0] » وقال الله تعالى : «#شمّ ستو عَلَ الْعَرْئن اَليّحْمَنُ مُكَل 


بو حبرا »* الور : 04] » وقال تعالى: الله الْذِى خلق السَموتِ والأرض 

لض 2 موسو سا َو ع عرس سما رسصل صورس محط 0 5 

ما« شهما فاشينة أيَاك ثم أستوئ عل الْعَرَشُ4 الآية [السجدة: 4]» وقال 
500 ص 29 ره 0" 


تعالى : ثر 1 لق حَقَّ السَمَوْتِ وَالْأَرْضٌ فى سِئَّةَ إْتَاٍ وكات عَرَْشُمُ 
عل المأه»# [هود: /ا]. 


.)718-9؟١5( «فتاوئ اللجنة»‎ )١( 


١ التوحيد‎ 


ومما يدل علئن علوه عليل خلقه نزول القرآن من عندهء والنزول 
لا يكون إلا من أعلئ إلى أسفل» قال تعالى: لاوَأَزْلنَ اليك الكتب بلحي 
مُصَدْنًا لْمَا بيت يَدَيْهِ مِنَ ألححتب وَمُهَيِنَا # الآية [المائدة: 48]» وقال 
تعالى: حم () تَنزِيلُ الكتب من أله عير آلْعَايوِ؟ [غافر: ١-؟]؛‏ وقال 
تعالى: حم 2 نَزِيلُ ين لمن ليسم # [فصلت: 2151-١‏ إلى غير ذلك 
في الآيات الدالة علئ علو الله سبحانه وتعالى. 

وفي حديث معاوية بن الحكم السلمي قال: كانت لي جارية ترعى غنمًا 
لي قبل أحد والجوانية؛ فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من 
غنمهاء وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون» لكني صككتها صكة. 
فأتيت رسول الله كَلِ فعظم ذلك علي» قلت: يا رسول اللّهء أفلا أعتقها؟ 
قال: «ائتني بها» فأتيته مباء فقال لها: «أين اللّه؟) قالت: في السماءء 
قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله قال: «أعتقها فإنها مؤمنة”١)‏ 
أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم. 

وفي «الصحيحين» حديث سين سعيد الخدري ضيه قال: قال 
رسول اللَّهِ كل «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماءء يأتيني خبر السماء 
ضباحًا ومسا7]2 . 

انيا: من اعتقد أن الله في كل مكان فهو من الحلولية» ويرد عليه بما 


)١(‏ أخرجه: مسلم (؟/٠/اء )1١‏ (0/1"). وأحمد (2141/0 2)158 وأبو داود 
(90. 585". 59409)» والنسائى (”*/ )١5‏ من حديث معاوية بن الحكم فيه . 
هعم أخرجه : البخاري (ه/ )2 ومسلم (9/ )١١١‏ من حديث أب هريرة ييه : 


ضن التوحيد 


تقدم من الأدلة علئ أن الله في جهة العلو» وأنه مستو على عرشه بائن من 
خلقه؛ فإن انقاد لما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع وإلا فهو كافر مرتد 
عن الإسلام . 
وأما قوله تعالى: ##وَهو معك أبن مَا ما كت [الحَديد: 4] » فمعناه 
أهل السنة والجماعة أنه معهم بعلمه وإطلاعه على أحوالهم . 
وأما قوله تعالى: وهو أله ق" الكموت وف الارس يعم ركم وَجَهَرَكُم 
وَيَعلَمُ مَا تَكْسِبُونَ# [الأنعام: *] » فمعناه أنه سبحانه هو معبود أهل السموات 
ومعبود أهل الأرض . 
وأما قوله تعالى: «إرَهُرٌ الى فى ألسَمَكِ إِلَهُْ وَفِ الْأرضِ لدي 
[الرَخْرُْف: 84] » فمعناه: أنه سبحانه إله أهل السموات وإله أهل الأرض 
لا يعبد بحق سواهء وهذا هو الجمع بين الآيات والأحاديث الواردة في 
هذا الباب عند أهل الحق . 
وبالله التوفيق. وصائ الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
ه دمن «نتارت اللمنة المائمك"' : 
سؤال: في المساجد التي أقامتها جمعيات دينية تنتمي إلى 
بعض فرق المتلميق أمثال الجماعات التي تدعو إلى 5-7 


العقل فى حديث رسول الله يلج وتكذب آلاف الأحاديث 


)١(‏ «فتاوئ اللجنة الدائمة» (”؟/ /ا#- م”"). 


التوحيد يضن 


الصحيحة» والجماعات التى تصرف أسماء الله سبحانه وصفاته 
عن ظاهرها. وتقول هذه القولة الخبيثة : (السلف أحكم 
والخلف أعلم) ونشرت بين العامة قوله: (إن الله موجود في 
كل الوجود) وغيرها من الحماعات. هل يجوز الصلاة فيها 
وراء إمام من أهل هذه النحل؟ 
وماذا لو أظهر أحد أئمة واحد من هذه المساجد التراجع عن 
هذا فهل علي أن أطالبه بالتبرؤ من الانتساب لهؤلاء القوم أم 
أننى أكتفى بقوله؟ 
الجواب: 
من أنكر الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبى كك وكذبها فهو مخطئ 
آثم» وفي تكفيره تفصيل» ومن تأول نصوص الآيات والأحاديث الدالة 
علئل أسماء الله وصفاته وصرفها عن ظاهرها وقال: إن مذهب السلف 
أحكم وأسلم» وإن الخلف أعلم فهو مخطئ في قوله: إن الخلف أعلم» 
فإن السلف أعلم بكتاب اللَّه وسنة رسوله كَل وأفقه لهما وأفهم للمقصود 
ومن قال: إن اللّه فى كل مكان بنفسه وذاته» فهو حلولى خاطئ كافرء 
ومن قال: إذ :الله قن * كل كان يله له رذانه :فهو بصي ومن غلا 
فأنكر جميع الأحاديث الصحيحة عن النبي يل ولم يؤمن إِلَّا بالقرآن فهو 
كافر لا تجوز الصلاة وراءه ولا تصح .» وكذا من غلا في تأويل نصوص 
الأسماء والصفات والمعاد حتئ قال بوحدة الوجود»ء أو يوتجورة الله وجودا 
كليًا فى الأذهان لا فى خارجهاء أو بالمعاد الروحانى لا الجسمانى فهو 


١*5‏ التوحيد 


كافر» لا تصح الصلاة خلفه» ومن تاب من هؤلاء قبلنا توبته ووكلنا 
سريرته إلى الله . 
وبالله التوفيق . وصلئل اللّه على نبينأ محمد وآله وصحبه وسلم. 


ع عاد واد 
لزيا اي نت 


قفرت «نتارفك: ابر و1 : 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
إلى حضرة الأخ المكرم د/ م.أ.ح سلمه الله 
السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته» وبعد: 
فأشير إلئ كتابكم الذي جاء فيه : 


نرجو من فضيلتكم توضيح معاني هذه الآيات الكريمة 
التالية : 


8 )امي 1 


مء م بحذة رمم 


وهو أَلَهُ فى ألسَّموتِ وَفٍ الْأرضٍ يلم ركم وَجَهَركُمْ 
مَا تبون 4 [الأنعام : *] . 


000 


وَيَعَلم 


زر ع سس مور 22 وس لود 


0 2 7 
والآية #وَييمَ ييه التكوت وال ولا يدم - وهو 
لعن ليم [البقرة: 8٠6؟]»‏ والآية هوهو ألَِى ف أَلْسَّمَاءِ ل 
وَفِ الْأَرْضٍ كد وَهْرَ ليم الْعِيدَ» الآية [الرٌخورّف: ؛86] غء 


2 7 روروء 


والآية: «إما يحكثوث من تون كَلَنَةٍ إلا هْوَّ رَابعْهُمْ وَلَا حمْسَةٍ 


.)585 785 /8( )١57-1١59 /١( «فتاوئ ابن باز»‎ )١( 


التوحيد حاون 


إلا هْرٌ سَاِسْهُمْ وآ أَدَنَ ين دَلِكَ ولا أكْثرٌ إلا هو مَمَهْرْ أن ما 
م 2 يتمهم يما عَبِلوأ يوم لتم 
[المجادلة : /ا] . 

وحديث الجارية الذي رواه مسلم حينما سألها رسول الله 
كل وقال: «أين اللّه؟» قالت : فى السماءء وقال لها: «من أنا؟» 
قالت: أنت رسول الله قال الرسول ككلهِ: «أعمقها فإنها 


مؤمنة»7" . 


نرجو توضيح معاني هذه الآيات الكريمة» وتوضيح معنئ 
حديث رسول الله كَل للجارية؟ 

وأفيدك : 
بأن المعنئ العام للآيات الكريمات والحديث النبوي الشريف: هو 
الدلالة ‏ علي اعظمة الله سبيخاته 'وتعالق». وعلوه:«علول. تخلقة» :وألوهيةه 
لجميع الخلائق كلهاء وإحاطة علمه وشموله لكل شيء كبيرًا كان أو 
00 سرًأ أو علئاء وبيان قدرته علئ كل شيء» ونفي العجز عنه 
الل البَقَرَة: ه0؟] ففيها الدلالة على : عظمة الكرسي 500 
وك وتوا ا د وقوله: ور تو نهنا 


مر و 


)١(‏ أخرجه: مسلم (؟/٠ا, )7١‏ (5/7") من حديث معاوية بن الحكم السلمي 
.الله 
رعروعيه . 


١‏ التوحيد 


فيهما ومن بينهماء بل ذلك سهل عليه يسير لديه. وهو القائم على كل 
نفس بما كسبت» والرقيب على جميع الأشياءء فلا يعزب عنه شيء 
ولا يغيب عنه شيء» والأشياء كلها حقيرة بين يديه متواضعة ذليلة صغيرة 
بالنسبة إليه سبحانه محتاجة وفقيرة إليه» وهو الغني الحميد» الفعال لما 
يريدء الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» وهو القاهر لكل شيء. 
الحسين علل كل شيء » الرقييتن العلي العظيم » لا إله غيره ولاارب 
0 

وقوله سبحانه : هوهو أله ذ ف التكوت وف الارس مل يك 6ك 4 
مَا مسبو [الأنعام: *] » ففيها الدلالة علئ أن المدعو: الله في السموات 
وفي الأرض» ويعبده ويوحده ويقر له بالإلهية من في السموات ومن في 
الارفن» ويسمونه : الله ويلدعونه رغنًا ورهمًا إلا من كفر من الجن أو 
الأنس» وفيها الدلالة على سعة علم الله سبحانه» وإطلاعه علئ عباده 
وإحاطته بما يعملونه» سواء كان سرًا أو جهرًاء فالسر والجهر عنده سواء 
سبحانه وتعالى» فهو يحصي على العباد جميع أعمالهم خيرها وشرها. 

وقوله سبحانه: وهو ألِى ف السماء لَه وف رض إل وو 2 
لْعَلِيمٌ؟ [الرّخرّف: 84] » فمعناها: أنه سبحانه هو إله من فى السماءء وإله 
من فن الارضن» يعبده أهلهماء وكلهم خاضعون له أذلاء بين يديه إلا من 
غلبت عليه الشقاوة فكفر بالله ولم يؤمن بهء وهو الحكيم في شرعه 
وقدره» العليم بجميع أعمال عباده سبحانه . 


وقوله سبحانه وتعالى: ألم تَرَ أن لَه يله ما فى ألسّموتِ ومَا فى -الارض 


التوحيد يفنا 


ًا يحكثوثك ين تويك تََةٍ إلا 1 مهم ولا 2 ِل هُوَ 0 كد د 
بن كلك 6ل" أكث لا هَْ متهت أن ما كز 2 تبكر ينا عدا بم ليمز إن أله 


يكل نَىْءِ علي [المجادلة : /ا] » فمعناها : ا شكانة 5 عباده 
أينما كانوا يسمع كلامهم وسرهم ونجواهم» ورسله من الملائكة الكرام 
والكاتبين الحفظة أيضًا مع ذلك يكتبون ما يتناجون به مع علم الله به 
وسيغة له 

والمراد بالمعية المذكورة في هذه الآية عند أهل السنة والجماعة : معية 
علمه سبحانه وتعالى» فهو معهم بعلمه» ولكن سمعه أيضًا مع علمه محيط 
بهم وبصره نافذ فيهم» فهو سبحانه وتعالى مطلع على خلقه لا يغيب عنه من 
أمورهم شيء» مع أنه سبحانه فوق جميع الخلق قد استوئ على عرشه استواء 
ج99 
وجل: «إليّسَ 5 1 وَهوَ أَلسَمِيعٌ الْبصير» [الشورى : 

ثم ينبئهم يوم القيامة بجميع الأعمال التي عملوها في الدنيا؛ لأنه 
سبحانه بكل شيء عليم» وبكل شيء محيطء عالم الغيب لا يعزب عن 
علمه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر 
الى كتانه سبي 

أما حديث الجارية التي أراد سيدها ما رده 
ضربهاء فقال لها النبي 46 : «أين اللَّه؟) قالت: في السماء» قال: 
أنا؟» قالت: رسول اللَّهء قال: «أعتقها فإنها مؤمنة»”''. فإن فيه 4 


07 أخرعه : مسلم (؟/ ىا ١‏ (/7/ ه") من حديث معاوية , بن الحكم السلمي كله . 


١4‏ التوحيد 


على علو الله علي خلقه؛ وأن الاعتراف بذلك دليل علئ الإيمان» هذا هو 
المعتك: المراتسن لما سالك غنه: 

والواجب على المسلم أن يسلك في هذه الآيات وما في معناها من 
الأحاديث الصحيحة الدالة علئ أسماء الله وصفاته مسلك أهل السنة 
والجماعة» وهو: الإيمان بهاء واعتقاد صحة ما دلت عليهء وإثباته له 
سبحانه علئ الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف 
ولا تمثيل» وهذا هو المسلك الصحيح الذي سلكه السلف الصالح 
واتفقوا عليه . 

كما يجب علئ المسلم الذي يريد السلامة لنفسه وتجنيبها الوقوع فيما 
يغضب الله العدول عن طريق أهل الضلال الذين يؤولون صفات الله أو 
ينفونها عنه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرًا. 

وسبق أن صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى في 
إكنانك"العلى لله يخا نه » حقتر فق الله تتنحة ننه + لنويد ‏ الفائدة 4 كما ترفق 
لك نسخة من «العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» وشرحها 
للشيخ محمد حليل الهراس» وفيها بحث موسع في الموضوع الذي 
شالك عنه.: 

ونسأل اللَّهِ أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل به» وأن يوفق الجميع 
لما يرضيه» إنه سميع مجيب. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


اع جاع م 
3 5*7 2 


التوحيد ضقن 


)١( 
: ومرن «الد دم السنية»‎ 5 


سثئل الشيخ : عبد اللَّه أبا بطين» عن حديث «لو أن أحدكم 
أدلئ بحبل لهبط على الها ؟ . 


01 


فاجاب : 


حديث: «لو أن أحدكم أدلى بحبل لهبط علئ الله(" رواه الترمذي» 
من رواية الحسن» عن أبي هريرة. 

وللشيخ: تقي الدين كانه علئ هذا الحديث كلام طويل» قال: فإن 
كان ثابتّاء فقوله: «لو أن أحدكم أدلئ بحبل لهبط على اللَّه) إنما هو تقدير 
مفروضء» أي: لو وقع الإدلاء لوقع عليه» لكنه لا يمكن أن يدلي أحد 
على الله سبحانه وتعالئ شيئًا؛ لأنه عال بالذات» وإذا هبط شيء إلى جهة 
الأرض» وقفت في المركز من الجزء. 

إلى أن قال: فكما أن ما هبط إلى جوف الأرض» يمتنع صعوده إلى 
تلك الناحية؛ لأنها عالية» فترد الهابط بعلوهاء كما أن الجهة العليا من 
عندناء ترد ما يصعد إليها من الثقيل» فلا يصعد الثقيل إلا برافع يرفعه» 
ويدافع به ما في قوته من الهبوط» فكذلك ما هبط من أعلئ الأرض إلى 
أسفلها وهو المركز» لا يصعد من هناك إلى ذلك الوجهء إلا برافع يرفعه» 
يدافع به ما في قوته من الهبوط إلئ المركزء فإن قدر: أن الرافع أقوى» 
كان صاعدًا به إلن الفلك من تلك الناحيةء وصعد به إلى اللّه. 


.)7375 «الدرر السنية») (9/ 7/اا-‎ )١( 
. أخرجه : الترمذي (7948”) من حديث أبي هريرة َيه » وقال الألباني : ضعيف‎ )( 


دن التوحيد 


وإنما يسمئ هبوطا: باعتبار ما في أذهان المخاطبين» من أن ما يحاذي 
أرجلهم يكون هابطاء ويسمئ هبوطا مع تسمية إهباطه إدلاء» وهو إنما 
يكون إدلاءً حقيقيًا إلى المركزء ومن هناك إنما يكون مذا للحبل والدلو 
لا إدلاء له» ولكن الجزاء والشرط مقدران» لا محققان: فإنه قال: «لى 
أدلي لهبط» ؛ أي : لو فرض أن هناك إدلاء» لفرض أن هناك هبوطاء وهو 
يكون إدلاء وهبوطاء إذا قدر أن السماوات تحت الأرض» وهذا منتف» 
ولكن فائدته: بيان الإحاطة» والعلو من كل جانب. 

وهذا المفروض: ممتنع في حقناء لا نقدر عليه» فلا يتصور أن ندلي» 
فلا يتصور أن يهبط علئ الله شيء؛ لكن الله قادر علئ أن يخرق من هناك 
بحبل» لكن لا يكون في حقه إدلاء» فلا يكون في حقه هبوطا عليه؛ كما 
لو خرق بحبل من القطب إلئ القطب» أو من مشرق الشمس إلى مغربهاء 
وقدرنا أن الحبل مر في وسط الأرض» فإن الله قادر على ذلك كله. 

إلئ أن قال: فعلئ كل تقدير: قد خرق بالحبل من جانب المحيط إلى 
جانب الآخرء مع خرق المركز؛ وبتقدير إحاطة قبضته بالسماوات 
والآرض» فالحبل الذي قدر أنه خرق به العالم وصل إليه» ولا يسمئ 
شيئًا بالنسبة إليه» لا إدلاء ولا هبوطاء وأما بالنسبة إلينا: فإنما تحت أرجلنا 
تحت لنا؟ .وما قوق وؤوسناً قوق :لنا4 نوما تدلية:من ناحية وووهناء» إل 
ناحية أرجلناء نتخيل أنه هابط» فإذا قدر: أن أحدنا أدلئ بحبل» كان 
هابطا علئ ما هناك» لكن هذا التقدير ممتنع في حقنا؛ والمقصود به: بيان 
إحاطة الخالق تعالى» كما بِيّن أنه يقبض السماوات» ويطوي الأرض 
ونحو ذلك» مما فيه بيان إحاطته بالمخلوقات. 


١:١ التوحيد‎ 
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لهذا قا ف كنا حلا" اللعريلك ب اليل القت لاقو ولا ذه 
كل شَيْءِ عَلِهُ# [الحديد: *] وهذا كله: كلام علئ تقدير صحتهء فإن 
الترمذي لما رواهء قال: وفسر بعض أهل العلم بأنه هبط على علم الله . 

ثم قال الشيخ : وتأزيلة بالعلم» تأويل ظاهر الفساد؛ قال: وبتقدير 
ثبوته» يكون دالا على الإحاطة» والإحاطة: قد علم أن الله قادر عليهاء 
وعلم أنها تكون يوم القيامة بالكتاب والسنة؛ فليس في إثباتها في الجملة 
ما يخالف العقل» ولا الشرع» لكن لا نتكلم إلا بما نعلمه» وما لا نعلم 
أمي كنا غنة: 


ه ومرك «تتازقك التتتفيزت: 
وسئل: عن صحة حديث: «لو دليتم بحبل إلى الأرض 
السابعة لوقع على اللّها؟”" وما معناه؟ 
فأجاب بقوله : 
هذا الحديث اختلف العلماء فى تصحيحه. والذين قالوا: إنه صحيح 
يقولون إن معنئ الحديث لو أدليتم بحبل لوقع على الله عز وجل ؛ لأن الله 
تعالى محيط بكل شيء» فكل شيء هو في قبضة الله سبحانه وتعالى وكل 
شيء فإنه لا يغيب عن الله تعالى» حتى إن السموات السبع والأرضيين 
السبع في كف الرحمن عز وجل كخردلة في يد أحدناء يقول الله تعالى في 


غ2 «فتاوى ابن عثيمين) .)١84* -١:٠١/1١(‏ 
(0) أخرجه : الترمذي (94؟") . 


؟ ١‏ التوحيد 


ني زر ره 


القرآن الكريم: «وما 0 أَلَهَ حَنّ هدر وَالْأَرْضُ بمِيِصًا قَبْصَنَهُ يوم 
لْقِيدَمَةَ وَالسَّمواتُ مطويلت ميرو سْبْحَشَمْ ويَعل عمًا مشركوت © [الزْمر : 
اما ل را 
وتعالى في كل مكانء أو علئ أن الله تعالى في أسفل الأرض السابعة» فإن 
هذا ممتنع شرعًا وعقالا وفطرة؛ لأن علو اللّه سبحانه وتعالى قد دل عليه 
كتاب الله وسنة رسوله كَل والإجماع والعقل والفطرة. 

فمن الكتاب: قوله تعالى: «وَهُو الْمَاهِر هَوْقَ عِبَادِوء# [الأنعام: 18] 
وقوله سوج بج أَسْمٌ رَيْكَ الْأَملَّ» [الأعلى: ]١‏ . والآيات في هذا كثيرة جدًا في 
كتاب الله فكل آية تدل علئ صعود الشيء إلئ الله أو رفع الشيء إلى 
اللّه أو نزول الشيء من اللَّه فإمها تدل علئ علو الله عز وجل. 

وأما السنة : فإها متواترة عل علو الله عز وجل» والسئة دلت علئ علو 
اللّه عز وجل من قول الرسول كك وفعله وإقراره. قال النبي كل : «ألا 
تأمنوني وأنا أمين من في السماء»""' . فهذا قول منه يكةِ يدل علن علو اللَّه 
عز وجل. وخطب النبي كَكِةٍ في أمته يوم عرفة فقال لهم: «ألا هل 
بلغت؟» قالوا: نعم. فرفع إصبعه إلئ السماء يقول: «اللهم اشهد)»”". 
فهذا فعل منه يكِةِ يدل علئ علو الله عز وجل »؛ وإقراره حين سأل الجارية 
«أين اللّه؟» قالت: في السماء. قال: «أعتقها فإنها مؤمنة)”" . 


. من حديث أبي هريرة تيه‎ )١١١ /7( ومسلم‎ :»)١77/0( أخرجه : البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه : البخاري 2.7577/١(‏ /ا7). 2)5١151/0( ,)15١/4( ,.)5١7/9(‏ ومسلم 
(22508/5» والترمذي »)١570(‏ والنسائي (7/ )77١‏ من حديث أبي بكرة ويه . 

(9) أخرجه : مسلم (؟/ ١لا )7١‏ (7/ 0") من حديث معاوية بن الحكم السلمي 5 ييه 


١5* التوحيد‎ 


وأما الإجماع: فقد أجمع الصحابة والتابعون لهم بإحسان من أئمة هذه 
الأمة وعلمائها علئ أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء» ولم ينقل عنهم 
حرف واحد أن الله ليس في السماءء أو أنه مختلط بالخلق أو أنه لا داخل 
العالم ولا خارجه» ولا متصل» ولا منفصلء» ولا مباين» ولا محاذي» 
بل النصوص عنهم كلها متفقة على أن اللَّه تعالى في العلو وفوق كل 


0 


عر 


أما العقل: فقد دل علئ علو اللّه بأن نقول هل العلو صفة كمال أو 
السفل؟ الجواب بالعلوء والله عز وجل قد قال في كتابه: «إوَنهِ الْمتَلُ 
لْأَعلّ) [التحل: ]١‏ فكل وصف أكمل فهو لله عز وجل » وإذا كان العقل 
يدل علئ أن العلو كمال وجب أن يثبت العلو لله عز وجل» وتقرير ذلك 
أن يقال: إن الله عز وجل إما أن يكون في الأعلى» أو في الأسفل» أو في 
المحاذي» ففي الأسفل مستحيل؛ لنقصهء وفي المحاذي مستحيل أيضًا 
لنقصه؛ لأنه يلزم أن يكون مساويًا للمخلوق» فلم يبق إلا العلو» فالله 
عال فوق كل شيء. 

أما الفطرة: فإن كل إنسان مفطور علئ أن الله تعالئ في السماء » تجد 
الإنسان يقول يا الله ويتجه إلئ السماء فما يجد في قلبه ضرورة إلا إلى 
العلو. إذن فنحن نقول: إن الله تعالى فوق كل شيء» وإذا كان فوق كل 
شيء فإنه لا يمكن أن يكون المراد بهذا الحديث «لو دليتم بحبل إلى 
الأرض السابعة لوقع علئ الها(" أن الله في الأرض . 


. )”598( أخرجه : الترمذي‎ )١( 


١5‏ التوحيد 


فإن قيل: هل قوله تعالى: «إوَهرٌ ألَِى فى ألسَمَك إِلَهُ وف الْأْرضِ ا 
كم الْعَلِيمُ» [الرَخرْف: 84] يقتضي أن اللَّه في الأرض كما هو في 
السنناء؟ 

الوا لا لكأن الله قال بسر عم الالوهة وال نكن عزن كاذه 
أنه في السماء والأرض» لكن يخبر أنه إله في السماء وإله في الأرض» 
كما تقول: فلان أمير في مكة وأمير في المدينة» فالمعنئ أن إمارته ثابتة 
في مكة وفي المدينة وإن كان هو قطعًا في أحد البلدين وليس فيهما جميعًا. 
فهذه الآية تدل علئ أن ألوهية الله ثابتة في الأرض وفي السماء وإن كان 
هو سبحانه وتعال في السماء. 


ه ومن «ممالات الزلباني»”'' : 


حول حديث «العتان» 
ورد إل المجلة سؤال من بعض القراء الأفاضل عن صحة 
الحديث الذي أورده الحافظ ابن كثير فى اتفسيره) ولفظه : 
عن العباس بن عبد المطلب قال: كنت بالبطحاء في عصابة 
فيهم رسول اللّه يكن فمرت بهم سحابة فنظر إليها. فقال: 
«ما تسمون هذه؟) قالوا: السحاب. قال: «والمزن؟» قالوا: 
والمزن» قال : «والعنان؟») قالوا: والعنان - قال أبو داود: ولم 


.)19/75-151( «مقالات الألبانى»)‎ )١( 


التوحيد هع١‏ 


أتقن العنان جيدًا - قال: «هل تدرون يُعد ما بين السماء 
والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: «بُعد ما بينهما إما واحدة أو 
اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة ثم السماء فوقها كذلك»؛ حتئ عد 
سبع سماوات. «ثم فوق السماء السابعة بحر ما بين أسفله 
وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال 
بين أظلافهن وركبهن مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم على 
ظهورهن العرش» بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى 
فقاء) ثم الله تبارك وتعال فوق ذلك»7' . 
الجواب: 


إن الحديث ضعيف الإسناد لا تقوم به حجة» وإليك النيان: 


تخريجه : 

أخرج الحديث الإمام أحمد في «مسنده» (رقم ٠ل/اا١‏ والا/١)‏ 
وأبو داود (777/17) وعنه البيهقى فى «الأسماء والصفات» (ص: 99494) 
والترمذي (705/54- )73١5‏ وابن ماجه )87/١(‏ وابن خزيمة في 
«التوحيد) (ص 19-58) والحاكم في «المستدرك») (؟7”278/5) والحافظ 
عثمان الدارمي في «النقض على بشر المريسي» (ص0١41-4)‏ والبغوي في 
(اتفسير ه) 5 55ة) من طرق عن سماك بن حرب» عن عبد الله 
ابن عميرة» عن العباس به. 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب). 


(0) الشوجدة > اسه وخركه ا مسقا وأبو كاوه ليون ااي معاي 
وابن ماجه »)١97(‏ والترمذي (90”) . 


١5‏ التوحيد 


وقال الحاكم: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي! وليس كما قالواء وقد 
تناقض الذهبى - كما يأتى بيانه . 

علة الحديث : 

وللحديث علتان: الاضطراب في إسناده. وجهالة أحد رواته وهو ابن 
عميرة » فقال الحافظ ابن حجر فى ث رحمته من «تهبذيب التهذيب»: 

«وعئه سماك بن حرب» وفيه عن سماك اختلاف» قال البخاري : 
لا يعلم له سماع من الأحنف» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وحسن 
الترمذي حديثه (يعني هذا)» وقال أبو نعيم في «معرفة الصحابة»: أدرك 
«الوحدان»: تفرد سماك بالرواية عنه» وقال إبراهيم الحربي: لا أعرفه». 

أما العلة الأولى: فقد بينها بعض العلماء تعليقًا علئ «التهذيب» فقال: 
«قال شريك مرة: عن سماك عن عبد اللفرية مار وهو وهم» وقال 
أبو نعيم: عن إسرائيل عن سماك عن عبد الله بن عميرة أو عمير. والأول 
عميرة عن زوج درة بنت أبي لهب). 

وأما العلة الثانية ‏ 'فتتلخصض بأن عبد اللّه.بن غميرة مجهول لا يعرف 
وقد صرح بهذا الحافظ الذهبي فقال في كتاب «العلو) (ص: ٠١4‏ الطبعة 
الهندية) : 

«تفرد به سماك بن حرب عن عبد الله وعبد اللّه فيه جهالة». 


وكذا قال فى «ميزان الاعتدال فى نقد الرجال). 


1١ / التوحيد‎ 


ثم نسي الذهبي هذا كله فوافق الحاكم على تصحيحه كما سبق» 
فسيحان من لا يسى! 

وأما تحسين الترمذي للحديث فمما لا يعتمد عليه لا سيما بعد ظهور 
علة الحديث» ذلك؛ لأن الترمذي معدود في جملة المتساهلين في تصحيح 
الأحاديث كالحاكم وابن خزيمة وابن حبان ونحوهم. ولهذا قال الذهبي 
8 «الميزان» (ص: ”77) : 

«لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي». 

قلت: وكذلك لا يعتمد المحققون من العلماء علئ توثيق ابن حبان 
لتساهله في ذلك كما بينه الحافظ ابن حجر في مقدمة «لسان الميزان» 
وزدته بيائًا في ردي علئ الشيخ عبد اللَّه الحبشي (ص: )51-١8‏ 
وخلاصة ذلك أنه يوثق المجهولين حتئ الذين يعترف هو بأنه لا يعرفهم 
فيقول مثلا في ترجمة سهل: 

يروي عن شداد بن الهاد» روى عنه أبو يعقوب» ولست أعرفه» ولا 
أدري من أبوه»!! . 

وهذا موضوع هام يجب علئ كل مشتغل بعلم السنة وتراجم الرواة أن 
يكون علئ بينه منه» كي لا يخطئ بتصحيح الأحاديث الضعيفة اغترارًا 
بتوثيق ابن حبان» كما فعل أحد أفاضل العلماء في تعليقه علئ «المسند)» 
والشيخ الحبشي في «التعقب الحثيث» وغيرهما. 

وأما طلب السائل شرح هذا الحديثء» فلا داعي عندي للإجابة عنه بعد 
أن بينا ضعفه» بل أعتبر الاشتغال بشرحه مضيعة للوقت» إذ كل ما فيه من 
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بيان المسافة بين كل سماء والتي فوقهاء وكذا البحر فوقها والثمانية أوعال 
كل ذلك لم يرد فيه شيء صالح للاحتجاج به؛ نعم هناك أحاديث أخرى 
في تحديد المسافة المذكورة» وهي مع ضعف أسانيدها مختلفة متناقضة» 
ولا داعي للتوفيق بينهما كما فعل ابن خزيمة في «التوحيد» والبيهقي في 
«الأسماء» إذ التوفيق فرع التصحيح» وهو مفقود. 

وأما قوله في آخر الحديث ام الله تبارك وتعالى فوق ذلك» فحق يجب 
الإيمان به لثبوته في آيات كثيرة وأحاديث متواترة شهيرة» وقد ساقها 
وتكلم على أسانيدها الحافظ الذهبي في كتاب «العلو» فليراجعها من شاء 
الوقوف عليها. 

وبهذه المناسبة أرى لزامًا علي أن أقول: إن الإيمان بعلو الله تبارك 
وتعالئى على خلقه متفق عليه بين أئمة المسلمين قاطبة وفيهم الأئمة 
الأربعة» ومن ينكر ذلك من المتأخرين بحجة أن في ذلك تشبيهًا لله تعالى 
أو إثبات مكان له غفلة منه عن الحقيقة المتفق عليهاء وهي أن صفات الله 
تبارك كذاته من حيث جهلنا بحقيقة ذلك كلها؛ فإذا كان لا يلزم من إثبات 
الذات تشبيه»ء فكذلك لا يلزم من إثبات الصفات تشبيه ومن غاير بين 
الأمرين فقد كابر أو تناقض» وللحافظ الخطيب كلمة نافعة جدًا في هذا 
الصدد أرق من الضروري نشرهاء ولو طال بها الكلام إذا اتسع لذلك 
صدر المجلة الزاهرة . 

قال الخطيب كاله : 

«أما الكلام في الصفات» فإن ما روي منها في السئن الصحاح مذهب 


التوحيد .1 


السلف رضوان الله عليهم إثباتها وإجراؤها على ظاهرهاء ونفي الكيفية. 
والتشبيه عنهاء وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته اللّه سبحانه». وحققها من 
المثبتين قوم فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف؛ والقصد 
إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين» ودين الله بين الغالي فيه 
والمقصر عنه. 

والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات» 
ويحتذئ في ذلك حذوه ومثاله» فإذا كان معلومًا أن إثبات رب العالمين 
عز وجل إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات صفاته إنما 
هو لبيان إثبات وجودء لا إثبات تحديد وتكييف. 

فإذا قلنا: لله تعالى يد وسمع وبصرء فإنما هي صفات أثبتها الله تعالى 
لنفسه. ولا نقول: إن معنئ اليد القدرة» ولا إن معنئ السمع والبصر 
العلمغ ولا نقول: إنها جوارح» ولا نشنبهها بالأيدي والأسماع والأبصار 
التي هي جوارح وأدوات الفعل» ونقول: إنما وجب إثباتها؛ لأن التوقيف 
ورد بها ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تبارك وتعالى: «ليّس كُمثَلِوء 
عو وهو َلسّمِيعٌ لْصِير# [الشورى: ]١١‏ وقوله عز وجل : ##وَلَمٌ ب 
7 م كدرا | أحمذ» [الإخلاص: ؟] . 

ولما تعلق أهل البدع على عيب أهل النقل برواياتهم هذه 
الأحاديث» ولبسوا على من ضعف علمه بأنهم يروون ما لا يليق. 
: بالتوحيد ولا يصح في الدين» ورموهم بكفر أهل التشبيه وغفلة أهل 
التعطيل» أجيبوا بأن في كتاب الله تعالى آيات محكمات يفهم منها 


١6‏ التوحيد 


المراد بظاهرهاء وآيات متشابهات لا يوقف على معناها إلا بردها إلى 
المحكمء ويجب تصديق الكل والإيمان بالجميع»ء فكذلك أخبار 
الرسول يَلةٍ جارية هذا المجرى ومنزلة علئ التنزيل برد المتشابه منها 
إلى المحكم ويقبل الجميع . 

فتنقسم الأحاديث المروية في الصفات ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : أخبار ثابتة أجمع أئمة النقل علئ صحتها لاستفاضة نقلهاء 
فيجب قبولهاء والإيمان بهاء مع حفظ القلب أن يسبق إليه ما يقتضي تشبيه 
الله بخلقه» ووصفه بما لا يليق من الجوارح والتغير والحركات. 

والقسم الثاني : أخبار ساقطة بأسانيد واهية» وألفاظ شهد أهل العلم 
بالنقل على بطلانهاء فهذه لا يجوز الاشتغال بها والاعتماد عليها. 

والقسم الثالث : أخبار اختلف أهل العلم في أحوال نقلتها البتعض دون 
الكلء فهذه يجب 'الاجتهاد والنظر فيها ليلحق بأصحها أو يجعل في حيز 
الفساد والبطول. 

قلت: وهذا الحديث الذي نحن في صدد الكلام عليه من هذا 
القسم وقد نظرنا فيه على ضوء قواعد الحديث فتبين أنه من الفساد 
والرظول: 

محمد ناصر الدين 


أبو عبد الرحمن 


6١ التوحيد‎ 


ه دمن «سير أعلدم النباء» للزهبي"'' : 

أبو إسحاق السبيعي: عن رجل» عن حذيفة قال رسول الله يل : «اهتز 
العرش لروح سعد بن معاذ)”" . 

وروى سليمان التيمي» عن الحسن قال رسول اللّه يَلهِ: «اهتز عرش 
الرحمن لوفاة سعد). 

ابن سعد: أنبأنا محمد بن فضيل» عن عطاء بن السائب» عن مجاهدء 
عن ابن عمر قال: اهتز العرش لحب لقاء الله سعدًا. قال: إنما يعني 
السريرء وقرأ: «إوَرَفَمَ أَبْويْه عَكَ الْمَرْشٍ» [يُوسشف: 6٠٠١‏ قال: إنما 
تفسخت أعواده» قال: ودخل رسول اللّه كل قبره» فاحتبس» فلما خرج» 
قرو نه وول الله! ما حبسك؟ قال: «ضم سعد في القبر ضمةء 
فدعوت اللّه أن يكشف عنه) . 

قلت: تفسيره بالسرير ما أدري أهو من قول ابن عمرء أو من قول 
مجاهد . 

وهذا تأويل لا يفيد. فقد جاء ثابتا: «عرش الرحمن» وعرش اللّمف 
والعرش خلق اللّه مسخر إذا شاء أن ببتز اهتز بمشيئة الله وجعل فيه 
شعورًا لحب سعد» كما جعل تعالى شعورًا في جبل أحد بحبه النبي كَل . 
وقال تعالى: «يجِبَالٌ أو مَعَمُ# [سَبَِ: ]٠١‏ وقال: «#شيّح له لسوت السَّبعْ 


,)5990/-؟957/1١( اسير أعلام النبلاء»‎ )١( 
من حديث جابر‎ )7١/7( وأحمد‎ ,4)١6١ /0( (؟) أخرجه : البخاري (44/0) » ومسلم‎ 


.الله 


رفوعيه . 


م١‏ التوحيد 


وَالْدرْضُ # [الإسرّاء: 44] ثم عمم فقال: مون من شَىْءٍ إ ا عرد 8 
[الإسرّاء : 5؟]. وهذا حق. وفى ااصحيح البخاري» قول ابن مسعود: كنا 
تسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل”"2. وهذا باب واسع سبيله الإيمان. 


دمن «نتارىك السَيعٌ مسد بن ابراقير»'"' : 
سؤال: روى ابن جرير عن ابن عباس : 9# كَرْسِيّه4 [البقرة: 
٠6‏ ] علمه 
الحواب : 
قد ينزع به بعض المبتدعة» لكن يحتاج إلئ ذكر السند» فإنه لم يشترط 
صحة ما رواى» وذلك أنه صح عن ابن عباس أنه موضع القدمين» فيكون 
الأول وهم عليل ابن عباس» فابن عباس وغيره والأحاديث كلها مثبتة 
للكرسى. وأيضًا سياق الآية لا يساعد القائل: علمه. 


ع 6د 
٠‏ (») 
ه ومن «شارف ابن الصعمدع 00 


مسألة : رجلان تشاجرا في قوله كَل : «ينزل ربكم في كل 
ليلة إلى سماء الدنيا»”؟' الحديث بتمامه . فقال أحدهما: ينزل» 


. )187 /5( أخرجه : البخاري‎ )١( 

(؟) «فتاوئ محمد بن إبراهيم» 7١ 7/1١١‏ 5). 

(0) «فتاوى ابن الصلاح» (ص١5).‏ 

(5:) أخرجه : البخاري (7/7) (88/8)» ومسلم (175/7) من حديث أبي هريرة ليه . 


التوحيد م١‏ 
وكذا فى جميع الصفات وجميع الآيات والآخبار لا تتأول» 
وكل واحد يدعي الصحة في قوله. 
الذي عليه الصالحون من السلف والخلف يد الاقتصار في ذلك 
وأمثاله علئ الإيمان الجملي بها والإعراض عن الخوض في معانيها مع 
اعتقاد التقديس المطلق» وأنه ليس معناها ما يفهم من مثلها في حق 
المخلوق» والله أعلم . 


ه ومن «نتاركتث المتاره" أ 


اتهام ابن تيمية بأنه قال: إن الله ينزل إلى 
سماء الدنيا كنزولي إلخ 
سؤال: من صاحب الإمضاء في قنا مع كتاب خاص لوكيل 
المنار هذا نصه : 
سيدي المحترم 
سلام عليك وتحية طيبة بمقدار ما للمنار من الفضل على 
فأرجو أن تطالع ما أرفقته بهذاء وتوافقني على تقديمه ورفعه 


إلى حضرة المصلح العظيم العالم العامل صاحب الفضيلة 


)١(‏ «المنار» (5 7/8/9 - 78م؟). 


١6‏ التوحيد 


السيد رشيد رضا حفظه اللّه حتل ينظر فيه ويرى ما يراه وهو 

وإذا حسن لدى فضيلته أن يذكر كلامًا فاصلًا في هذا 
الموضوع - في المنار الأغر - كانت الفائدة عامة للناس 
أجمعين ) ومن بينهم من وزع عليهم «المهذب» في المدارس . 

وآياك الله آن لخر الشيد اليزداك: المسلمون: من 
الارتشاف من بحر علمه إيمانًا ومعرفة» والسلام عليك ورحمة 
اللّم من المخلص عبد القادر حلمى . 

في صحيفة 75 من «مهذب رحلة ابن بطوطة» - الجزء 
الأول - الذي طبعته وزارة المعارف المصرية ووزعته على 

وكان بدمشق من كبار الفقهاء الحنابلة تقي الدين ابن تيمية 
كبير الشام يتكلم في الفنون إلا أن في عقله شيئًا . الخ . 

وفى الصحيفة 1 فحضرته يوم الشنعة وهو .يبظ الناس 
علو مجر الجامع ويذكرهمء فكان من جملة كلامه أن قال: 
إن الله ينزل إل سماء الدنيا كنزولى هذاء ونزل درجة من درج 
المنبر- فعارض فقيه مالكى يعرف بابن الزهراء الخ . 

فهل صح في تاريخ ابن تيمية أن يقول هذا؟ وهل هناك شك 
فى أن قائل هذا ينسب لله الجسمية - وأنه بذلك انسلخ من 
الويمان والإسلام؟ 

جواب المنار : 


اتهام ابن تيمية بتشبيه نزول اللَّه بنزوله في المنبر» هذه التهمة باطلة قطعًا 


التوحيد ه66١‏ 


كما يعلم من كتب شيخ الإسلام وفتاويه الكثيرة في مسألة الصفات 
وحديث النزول» ولكن يظهر أن لها شبهة أثارتهاء فقد رأيت في بعض 
الكتب (كتاب الرد الوافر) أو غيره أنه كان يتكلم في حديث النزول وهو 
يخطب على المنبر» ويقرر مذهب السلف في إثبات كل ما وصف اللَّه 
نفسه أو وصفه به رسوله يل «بغير تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل» فقال ما 
معناه إننا نؤمن بنزوله بالمعنئ الذي أراده اللائق به بلا تشبيه «لا كنزولي 
هذا» فزعم بعض الناس أنه قال: «كنزولي هذا» لأنه لم يسمع كلمة «لا» 
وربما كان منهم ابن بطوطة 5 ثم أذاع هذا خصومه المخالفون للسلف» » ولو 
صح زعمهم لقامت عليه قيامة أهل المسجد وأنزلوه عن المنبر مهيئًا 
مذمومًا بكل لسانء إلا أن يقال إنهم كانوا موافقين له علئ رأيه إلا واحدًا 
منهم هو ابن الزهراء الذي ذكره ابن بطوطة وكم في رحلة ابن بطوطة من 
الأكاذيب والخرافات» ويحتمل أن يكون قال الكلمة في تفسير المعنئ 
اللغوي, وسننقل عنه تحقيقه لعدم اقتضائه التشبيه . 
ولابن تيمية كتاب مستقل في حديث النزول» هو جواب سؤال رفع 
إليه» فأطال في الجواب عنه؛ لأن المسألة فرع من عقيدة إثبات الصفات 
التي أجمع عليها سلف الأمة بالقاعدة التي ذكرناها آنقاء وأما نفيها فقد 
ابتدعته الجهمية والمعتزلة وغيرهم من المبتدعة واختلف نظار المتكلمين 
في تأويل بعضها دون بعض» » وهذا الكتاب مطبوع في الهند وإنني أنقل منه 
بعض عباراته بحروفها مبتدأ بنص السؤال وهو: 
نص الاستفتاء في حديث النزول: 
اما يقول سيدنا وشيخنا شيخ الإسلامء وقدوة الأنام, 


١هك‎ 


التوحيد 


أيده اللّه ورضي عنهء في رجلين تنازعا في حديث النزول: 
أحدهما مثبت والآخر ناف ؛: فقال المثبت : ينزل ربنا كل ليلة 
إل سماء الدنيا حين يبقئ ثلث الليل الآخر. فقال النافى: 
كبنف؟ فقال الحفيك : ينول بل كيفت» فقا التاق :يتخاو عنة 
العرش أم لا يخلو؟ فقال المثبت: هذا قول مبتدعء ورأي 
مخترعء فقال النافي: ليس هذا جوابي بل هو حيدة عن 
الجواب., فقال له المثبت : هذا جوابك. فقال النافي: إنما ينزل 
أمره ورحمته. فقال المثبت: أمره ورحمته ينزلان كل ساعة. 
والنزول قد وقت له رسول الله يل ثلث الليل» فقال النافي : 
الليل لا يستوي وقته في البلاد فقد يكون الليل في بعض البلاد 
خمس عشرة ساعة ونهارها تسع ساعات ويكون في بعض البلاد 
ست عشرة ساعة والنهار ثماني ساعات وبالعكس2. فوقع 
الاختلاف في طول الليل وقصره بحسب الأقاليم والبلاد» وقد 
يستوي الليل والنهار في بعض البلادء وقد يطول الليل في 
بعض البلاد حتى يستوعب أكثر الأربع وعشرين ساعة ويبقى 
النهار عندهم وقنًا يسيرًا. فيلزم على هذا أن يكون ثلث الليل 
دائمًا ويكون الرب دائمًا نازلا إلئ السماءء والمسئول إزالة الشبه 
والإشكال. وبيان الهدى من الضلال؟ 


جواب شيخ الإسلام أو جزء مله . 

«فأجاب طَلِنَيّه فقال: الحمد لله رب العالمين. أما القائل الأول الذي 
ذكر نص النبى كله فقد أصاب فيما قال» فإن هذا القول الذي قال قد 
استفاضت به السنة عن النبى يَلَةِ واتفق سلف الأمة وأئمتها وأهل العلم 
بالسنة والحديث عل تصديق ذلك وتلقيه بالقبول. ومن قال ما قاله 


التوحيد /اه ١‏ 


الرسول يَكِةِ فقوله حق وصدق وإن كان لا يعرف حقيقة ما اشتمل عليه من 
ل ل ل فإن أصدق الكلام 
كلام اللّم وخير الهدي هدي محمد يلو والنبي عَلِل قال: هذا الكلام 
وأمثاله علانية وبلغه الأمة تبليعًا عامًا لم يخص به أحدًا دون أحد ولا كتمه 
عن أحدء وكان الصحابة والتابعون تذكره وتأثره وتبلغه وترويه في 
المجالس الخاصة والعامة» واشتملت عليه كتب الإسلام التي تقرأ 
المجالس الخاصة والعامة ا البخاري ومسلم» و«موطأ مالك» 
والمسند الإمام أحمد» و١‏ سنن أبي داود والترمذي والنسائي» وأمثال ذلك 
من كتب المسلمين. 

لكن. من فهم من هذا الحديث وأمثاله ما يجب تنزيه الله عنه كتمثله 
بصفات المخلوقين ووصفه بالنقص المنافي لكماله الذي يستحقه فقد 
أخطأ في ذلك» وإن أظهر ذلك منع منهء وإن زعم أن الحديث يدل علئ 
ذلك ويقتضيه فقد أخطأ أيضًا في ذلك» فإن وصفه سبحانه وتعالى في هذا 
الحديث بالنزول هو كوصفه بسائر الصفات كوصفه بالاستواء إل السماء 
وهي دخان» ووصفه بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوئ 
على العرش» ووصفه بالإتيان والمجيء في مثل قوله: #إهل يظرُونَ له 
3 يلبهم أسَّهُ فى ظٍِ لماز ا [البَقَرَة: ١٠؟]‏ وقوله لهل 
0 أن نوي التفيكة أو ين و3 أن ياك تس يننا َك 
[الأنعام: 168] وقوله: مووجَاء 5 لتك س0 402 [المَجر: ؟؟] وكذلك 
قوله تعالى : ملإحلق السَموتٍ وَالْأيْضَ وما ينما في يِنَةِ ناو شد ستو عَلّ 
لْعرش # [الفرقان: 09] وقوله: «إوَالسَا بها > [الذارئات : 417] وقوله : 


م1 التوحيد 


0" [الَوُوم: ٠ 0 ]4٠‏ يبك ل مس الت 1 
لْأرضٍ ثم سم إِلبد» [السّجدَة: ه] وأمثال ذلك من الأفعال التي وصف الله 
تعالئ بها نفسه التي تسميها النحاة أفعالا متعدية وهي غالب ما ذكر في 
القرآن» أو يسمونها لازمة؛ لكونها لا تنصب المفعول به بل لا تتعدى إليه 
إلا بحرف الجر كالاستواء إلى السماء وعلئ العرش» والنزول إلى السماء 
الذقا ونجو ذلك فإن "الله وصقت شه ده الأفيان: 


0 


ووصف نفسه بالأقوال اللازمة والمتعدية في مثل قوله تعالى: «إوَإِدْ 
َال ريلك للمليكد» [البَقرة: 0م وقوله تعالى: «إوَكلُمَ أله موس 
تَكلِيمَام [النساء: 1154 وقوله تعالى : ادها رَيبمَآ# [الأعرّاف: ؟1] 
وقوله تعالى: «#وَيومَ بُنَادييِمَ يفول م1 أَحَبْكُمٌ الْمَرْسَلنَ# [القصّص: ه 
وقوله تعالى : «#وأسَهُ يَقُولُ الْحَنَّ وهو يَهَرى ألسَييلَ# [الأحرّاب: 4] وقوله 
تعالى : آنه آَة إِلَدَ أ ل إل دن اليلق انفد يكن أصِدف 
مِنَ أله حَدِيئًا# [النساء: 10م] 0 : موآمّه مر حَسَنَ اكَرِثِ» [الؤْمَره *؟] 
وقوله : «إوَتَمَّتَ كِلِمَتُ رَيكَ الْحسَىَ عل بق اسيل يما صَبأ4 [الأعرّاف : 
/ا١]‏ وقوله: روكت 2 َيْكَ صِدنا 2 [الأنَام: 6١16‏ وقوله: 
#ولقد صَدَنَّكُمْ َس وك ه467 [آل عِمرّان: ؟6١]‏ . 

وكذلك وصف الله نفسه بالعلم والقوة والرحمة ونحو ذلك كما في 
قوله: «ؤولا طون مو ين عِلِْد إِلَّا يمَا ع4 [البَقَرَهة: ه5؟] وقوله: 
3 أنه هو الرَرََكُ ذو الْمْوّوْ الْميِين» [الذّارتّات: 08] وقوله: #إرَيا وَسِعْتَ 
كل شَىْءِ تَحَمَةَ د وَعِلَما» [غافر: /ا] وكولة: #وَيحْمَّقٍ وَسِعَتٌ 0 
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س4 [الأعرّاف: ]١55‏ ونحو ذلك مما وصف به نفسه في كتابه وما صح 
عن رسوله يللد . 

فإن القول في جميع ذلك من جنس واحد ومذهب سلف الأمة وأئمتها 
أنهم يصفونه بما وصف له نفسه ووصفه به رسوله يَلِةٍ في النفي والإثبات» 
اد ا و لي ل ا 
«ثل هو أله أ حد ليل أله أَلصَحمَد 9© لم كاذ وَل ولد 2 لم 
بك له كور ح» [الإعلاص : 14-١‏ فبين أنه لم يكن أحد كفوًا له 
وقال تعالى: ار م سيا امريم 58] فأنكر أن يكون له سميء 
وقال تعالى: «إمَّلا حَجَمَنُوا َه أندادا [البَقرَة: ؟؟] وقال تعالى: 
صُرِيوا يله َال [التحل: 674 وقال تعالى: «#إلَيّسَ 22533 
[الشورى: ]١١‏ ففيما أخبر به عن نفسه من تنزيبه عن الكفؤ والسمي والمثل 
والند وضرب الأمثال له بيان أن لا مثل له في صفاته ولا أفعاله» فإن التماثل 
في الصفات والأفعال يتضمن التماثل في الذات» فإن الذاتين المختلفتين 
تمتنع تماثل صفاتهما وأفعالهماء إذ تماثل الصفات والأفعال يستلزم تماثل 
الذوات. فإن الصفة تابعة للموصوف بها والفعل أيضًا تابع لفاعله» بل هو 
مما يوصف به الفاعل» فإذا كانت الصفتان متماثلتين كان الموصوفان 
متماثلين حت إنه يكون بين الصفات من التشابه والاختلاف بحسب ما بين 
الموصوفين كالإنسانين لما كانا من نوع واحد فتختلف مقاديرهما 
وصفاتهما بحسب اختلاف ذاتيهما ويتشابه ذلك بحسب تشابه ذلك». 

«فالقول في صفاته كالقول في ذاته» والله تعالى ليس كمثله شيء لا في 
ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» لكن يفهم من ذلك أن نسبة هذه الصفة 


5 التوحيد 


إلى موصوفها كنسبة هذه الصفة إلى موصوفهاء فعلم الله وكلامه ونزوله 
واستواؤه هو كما يناسب ذاته ويليق بهاء كما أن صفة العبد هي كما يناسب 
ذاته وتليق مباء» ونسبة صفاته إل ذاته كنسبة صفات العبد إليل ذاته . 

ولهذا قال بعضهم : إذا قال لك السائل: كيف ينزل؟ أو كيف استوى؟ 
أو كيف يعلم؟ أو كيف يتكلم؟ ويقدر ويخلق؟ فقل له كيف هو في نفسه. 
فإذا قال: أنا لا أعلم كيفية ذاته: فقل له: وأنا لا أعلم كيفية صفاته» فإن 
العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الموصوف» فهذا إذا استعملت هذه 
الأسماء والصفات عل وجه التخصيص والتعيين وهذا هو الوارد في , 
الكتاب والسنة» . 

وقال في موضع آخر: 

«ثم إن الله سبحانه وتعالئى أخبرنا بما وعدنا به في الدار الآخرة من 
النعيم والعذاب» وأخبرنا بما يؤكل ويشرب وينكح ويفرش وغير ذلك» 
فلولا معرفتنا بما يشبه ذلك في الدنيا لم نفهم ما وعدنا به» ونحن نعلم مع 
ذلك أن تلك الحقائق ليست مثل هذه حتئ قال ابن عباس : ليس في الدنيا 
فماافن القملة ]لها -الأنهاء» وهذا تسر قزل + لا وأزاحيو نتهيها » 
[البقرة: 8] علئ أحد الأقوال» فبين هذه الموجودات في الدنيا وتلك 
الموجودات في الآخرة مشاببة وموافقة واشتراك من بعض الوجوه وبه 
فهمنا المراد وأحببناه ورغبنا فيه» وبينهما مباينة ومفاضلة لا يقدر قدرها 
في الدنياء وهذا من التأويل الذي لا نعلمه نحن بل يعلمه الله تعالى. 
ولهذا كان قول من قال: إن المتشابه لا يعلم تأويله إلا اللّه حقّاء وقول 


التوحيد صل 


من قال: إن الراسخين في العلم يعلمون تأويله حقّاء وكلا القولين 
مأثورعن السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 

الفالذين قالوا: إنهم يعلمون تأويله مرادهم بذلك أنهم يعلمون تفسيره 
ومعناه» وإلا فهل يحل لمسلم أن يقول إن النبي كَلْةِ ما كان يعرف معنئ 
ما يقوله ويبلغه من الآيات والأحاديث بل كان يتكلم بألفاظ لا يعرف 
معانيها؟ ومن قال: إنهم لا يعرفون تأويله أرادوا به الكيفية الثابتة التي 
التصى !ا الدديط ليون ولوك كان اناق ريع وناللة بوم اس وغيرهينا 
يقولون: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وهذا قول سائر السلف كابن 
الماجشون والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم» وفي غير ذلك من الصفات» 
فمعنل الاستواء معلوم وهو التأويل والتفسير الذي يعلمه الراسخون» 
والكيفية هي التأويل المجهول لبني آدم وغيرهم الذي لا يعلمه إلا اللَّه 
وكذلك ما وعد الله به في الجنة» وتعلم العباد تفسير ما أخبر اللَّهِ به. 
وأما كيفيته فقال تعالى : «إقلا تَعلمُ تدس مَآ خف لم من فََه أَحينِ جَز' يما 
كان يحْمَلْتَ؟4ه [السجدة: 17] وقال النبي كَل في الحديث الصحيح "يقول 
اللّه تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر»”' فما أخبرنا اللّهِ به من صفات المخلوقين نعلم 
تفسيره ومعناه ونفهم الكلام الذي خوطبنا به» ونعلم معن العسل واللحم 
واللبن والحرير والذهب والفضة» ونفرق بين مسميات هذه الأسماء» وأما 


)١(‏ أخرجه : البخاري (5/ 2)١55‏ ومسلم .)١57/8(‏ وأحمد (557/5)», وابن ماجه 
(0) من حديث أب هريرة ضيه 5 
[ التوحيد] 


لا التوحيد 


حقائقها على ماهي عليه فلا يمكن أن نعلمه نحن ولا يعلم حتئ تكون 
الساعة . فتفصيل ما أعد الله عز وجل لعباده لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي 
مرسل» بل هذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا اللّه تبارك وتعالى. 

فإذا كان هذا في هذين المخلوقين فالأمر في الخالق والمخلوق أعظمء 
فإن مباينة الله لخلقه وعظمته وكبرياءه فضله أعظم وأكثر مما بين مخلوق 
ومخلوق» فإذا كانت صفات ذلك المخلوق مع مشابهتها لصفات هذا 
المخلوق بينهما من التفاضل والتباين ما لا نعلمه في الدنيا ولا يمكن أن 
نعلمهء بل هو من التأويل الذي لا يعلمه إلا اللَّه تبارك وتعالى» فصفات 
الخالق عز وجل أولئ أن يكون بينها وبين صفات المخلوق من التباين 
الذي لا يعلمه أحد. إلخ . 


ثم تكلم في موضع آخر عن الوجود القديم الواجب والوجود الحادث 
الممكن وصفاتهما والغلط في القول بالتلازم في النفي والإثبات» وضرب 
له المثل فقال: 

«ومثال ذلك أنه إذا قال النزول والاستواء ونحو ذلك من صفات 
الأجسام فإنه لا يعقل النزول والاستواء إلا لجسم مركب» والله سبحانه 
منزه عن هذه اللوازم فلزم تنزيبه عن الملزوم» أو قال هذه حادثة 
والحوادث لا تقوم إلا بجسم مركب» وكذلك إذا قال الرضا والغضب 
والفرح والمحبة ونحو ذلك هو من صفات الأجسام فإنه يقال له: وكذلك 
الإرادة والسمع والبصر والعلم والقدرة من صفات الأجسام فإنا كما 


1١5 التوحيد‎ 


لا نعقل ما ينزل وما يستوي ويغضب ويرضىئ إلا جسمًا لم نعقل ما يسمع 
ويبصر ويريد ويعلم ويقدر إلا جسماء فإذا قيل سمعه ليس كسمعنا وبصره 
ليس كبصرنا وإرادته ليس كإرادتنا وكذلك علمه وقدرته قيل له وكذلك 
رضاه ليس كرضانا وغضبه ليس كغضبناء وفرحه ليس كفرحناء ونزوله 
واستواؤه ليس كنزولنا واستوائنا». ١ه‏ 

وجملة القول: أن شيخ الإسلام قد بسط في هذا الكتاب وغيره من 
الدلائل علئ تنزيه الله عن مشاببة خلقه في ذاته وصفاته وأفعاله ما لم 
يسبقه أحد إلى مثله» مع إثبات ما أثبته لنفسه منها والمنع من تحكمنا 
بآرائنا فيها فإنه مما حرمه علينا بقوله «وَآن تَفُولُوا عَلَ الله مَا لا تشَلْمُون»# 
[البَقَرَة: 159] . 


ه ومن «نتاروك الشيغ مصمم بن ابراقير»'': 
الجحواب : 
يحتاج إلى النظر في حديثه هل تقوم به حجة أم لاء ونقل ابن تيمية له 
عن هؤلاء» حكاية عن جنس معتقدهم؛ لا أن كل واحد لا يزل ولا في 
كلمة واحدة» لكن الأمور المبتدعة ليس لهم منها نصيب. 


حك ولع اع 


.)5١١/١( «فتاوئ محمد بن إبراهيم»‎ )١( 


55" التوحيد 


ه دمن «نتارت اللعنت المائمك»"!' : 
سؤال: جرى بيني وبين أحد المثقفين في علومهم الحديثة 
ربكم ينزل من السماء الدنيا في آخر كل ليلة» قلت له: بلا 
شك. وقرأت الحديث له. وقال: إن ثبت ذلك معناه أن ربكم 
لم يستقر علئ العرش كما هو في القرآن: 9عَلَ الْمَرش 
َسْمَوَى# [طه: ] ؛ لأن آخر الليل لم تزل علئ بقعة من الأرض 
من بقعاتها حسب دورانها حول نفسها بقدرة الله تعالى حتئ 

الجواب : 

لا تعارض بين نزوله تعالئ إلن السماء الدنيا فى الثلث الأخير من كل 
ليلة مع اختلاف الأقطار وبين استوائه عز وجل علئ العرش؛ لأنه سبحانه 
لاح امه ف اك عن سفان اتن الأمكانة أن ل قم ايو 
يليق بجلاله في ثلث الليل الأخير بالنسبة إلى كل قطرء ولا ينافي ذلك 
علوه واستواءه علئ العرش؛ لأننا في ذلك لا نعلم كيفية النزول» 
ولا كيفية الاستواء» بل ذلك مختص به سبحانه» بخلاف المخلوق فإنه 
يستحيل في حقه أن ينزل في مكان ويوجد بمكان آخر في تلك اللحظة كما 
هو معاوم 0 اللداعز وجل فهو على كل لنىم قدينء ولا يقاس ولا يمثل 
بهم ؛ ؟ لقوله عز 0 قلا توأ له َه الْأَمَتَال» [التحل: 754] » وقوله 
سبحانه : ليس 5 ا وهو لسمِيعٌ صر * [الشورى: 1١١‏ » 


.)ا١مىال‎ -1١45 7/90 «فتاوئ اللجنة»‎ )١( 


التوحيد ها 


ومما ذكرناه يتضح لك أنه لا تعارض بين نزوله واستوائه» وأن اختلاف 
وفقنا اللّه وإياك لما فيه رضاهء وفقهنا في دينه وبصرنا بالحق» فإنه 


وبالله التوفيق» وصلول اللّه على نبينا ميحمدك وآله وصحبه وسلم. 


ود واد اواج 
و2 يت يت 


ه ومن «تتارمك ابت ه17 
سؤال: كيف نرد على من قال: إنكم تقولون: إن اللّهِ ينزل 
إلى السماء الدنيا بالثلث الأخير من الليل فإن ذلك يقتضي تركه 
العرش؛ لأن ثلث الليل الأخير ليس فى وقت واحد على أهل 
الأرضن؟: 1 
الجواب : 
هذا كلام رسول الله - عليه الصلاة والسلام - فهو القائل 222 «ينزل 
ربنا تبارك وتعالل إلئ السماء الدنيا كل ليلة حين يبقئ ثلث الليل الآخر. 
فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له 
حتئ ينفجر الفجر»”" متفق على صحته . 
وقد بين العلماء أنه نزول يليق بالله وليس مثل نزولناء لا يعلم كيفيته 


. «فتاوئ ابن باز» (94/ ه/ا- /97ا)‎ )١( 
من حديث 2 هريرة‎ )١95/5( أخرجه : البخاري (55/1) (88/8)»: ومسلم‎ )0( 


.الله 


رفوعنه . 


لحل التوحيد 


إلا هو سبحانه وتعالئ فهو ينزل كما يشاء ولا يلزم من ذلك خلو العرش 
فهو نزول يليق به جل جلاله» والثلث يختلف في أنحاء الدنيا وهذا شيء 
ا ل ا ا ا ل ل لض 
وتعالى : ليس متيو 1 وهو لسَمِيعٌ لسار *# [الشورى: ]١١‏ وقال 
جل وعلا: لَك ما يق لم وما حَلفَهَُ وكا حيطت يد ينا» 
[طه: ]٠١١‏ وقال عز وجل في آية الكرسي : مولا يُحِِطُونَ تَّىْءٍ من عِلْيوء 
َِّا يمَا تآ [البَقَرَة: ه10] والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

وهو سبحانه أعلم بكيفية نزوله» فعلينا أن نثبت النزول علئ الوجه 
الذي يليق بالله» ومع كونه استوى على العرش» فهو ينزل كما يليق به عز 
وجل ليس كنزولنا إذا نزل فلان من السطح خلا منه السطح» وإذا نزل من 
السيارة خلت منه السيارة فهذا قياس فاسد له؛ لأنه سبحانه لا يقاس 


بخلقه» ولا يشبه خلقه في شيء من صفاته . 


كما أننا نقول: استوئ علئ العرش علئ الوجه الذي يليق به سبحانه 
ولا نعلم كيفية استوائه» فلا نشبهه بالخلق ولا نمثله وإنما نقول استوى 
استواء يليق بجلاله وعظمته. 

ولما خاض المتكلمون في هذا المقام بغير حق حصل لهم بذلك حيرة 
عظيمة حتئ آل بهم الكلام إلى إنكار الله بالكلية حتئ قالوا: لا داخل 
العالم ولا خارج العالم ولا كذا ولا كذا حتئ وصفوه بصفات معناها العدم 
وإنكار وجوده سبحانه بالكلية. 


ولهذا ذهب أصحاب رسول اللَّه يكلهِ وأهل السنة والجماعة تبعًا لهم 


التوحيد لا 1١‏ 


فأقروا بما جاءت به النصوص من الكتاب والسنة» وقال: لا يعلم كيفية 
صفاته إلا هو سبحانه. ومن هذا ما قاله مالك كبَنْةِ : (الاستواء معلوم» 
والكيف مجهول, والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة) يعني عن الكيفية 
ومثل ذلك ما يروئ عن أم سلمة يها وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
شيخ مالك - رحمهما الله -: (الاستواء غير مجهول» والكيف غير 
معقول» والإيمان بذلك واجب). 

ومن التزم بهذا الأمر سلم من شبهات كثيرة» ومن اعتقادات لأهل 
الباطل كثيرة عديدة» وحسبنا أن نثبت ما جاء في النصوص وأن لا نزيد 
على ذلك» وهكذا نقول يسمع ويتكلم ويبصرء ويغضب ويرضئ علئ 
وجه يليق به سبحانهء ولا يعلم كيفية صفاته إلا هوء وهذا هو طريق 
السلامة وطريق النجاة وطريق العلم» وهو مذهب السلف الصالح» وهو 
المذهب الأسلم والأعلم والأحكم. وبذلك يسلم المؤمن من شبهات 
المشبهين؛ وضلالات المضللين» ويعتصم بالسنة والكتاب المبين» ويرد 
علم الكيفية إلى ربه سبحانه وتعالى. والله سبحانه ولي التوفيق. 


2 يح ين 


١ 
: 37 ه ومن «نتارت العئيميت»‎ 


سئل فضيلة الشيخ : عن حديث أبى هريرة تيه أن 
رسول الله يك قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالئ كل ليلة إلى 
السماء الدنيا حين يبقئ ثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعونى 


)غ20 «فتاوى ابن عثيمين ) :)ل 


ملدلا التوحيد 
فأستجيب له» من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأعفر له" 
رواه البخاري؟ 


فأجاب بقوله : 


هذا الحديث حديث عظيم» ذكر بعض أهل العلم أنه بلغ حد التواتر 
عن النبي كَل ولا شك أنه حديث مستفيض مشهور» وقد شرحه شيخ 
الإسلام ابن تيمية نه بكتاب مستقل ؟؛ لما فيه من الفوائد العظيمة» ففيه 
ثبوت النزول لله سبحانه وتعالئ لقوله: «ينزل ربنا» والنزول من صفات 
الله :القعلنة 4ه لاه عل :و3 القورل :زوك الله يف معقرعة 4 لذن وسو 
كله أضافه إلى اللَّهء ونحن نعلم أن الرسول كلهِه أعلم الناس باللهء 
ونعلم كذلك أن الرسول كك أفصح الخلق» ونعلم كذلك أنه كَكِةِ أصدق 
الخلق فيما يخبر به فليس في كلامه شيء من الكذب» ولا يمكن أن يتقول 
على الله تعالئ شيئًا لا في أسمائه» ولا في صفاتهء ولا في أفعاله» ولا 
في أحكامه» قال اللَّه تعالى: «إولر نَل عَلنَا بض الْأَكاريل 2 لنْمَذَ مه 


7 2 2 


بالْبَمين 2 لقطَعنًا مِنَهُ ألْوتينَ4 [الحاقة : 45-44]. 
0 أنصح الخلق وأنه كَلِةِ لا يساويه أحد 
من الخلق في النصيحة للخلق» ونعلم كذلك أنه يَكِهِ لا يريد من العباد إلا 
أ عدوا وهذا من تمام نصحه أنه لا يريد م: منهم أن يضلواء فهو - عليه 
الصلاة والسلام - أعلم الخلق بالله» وأنصح الخلق للخلق» وأفصح 


)١(‏ أخرجه : البخاري (؟17/7) (2»)88/8 ومسلم (175/75) من حديث أبي هريرة 


س.ائله 


مويه . 


التوحيد 8" 


الخلق فيما ينطق بهء وكذلك لا يريد إلا الهداية للخلق. فإذا قال: «ينؤزل 
ربنا» فإن أي إنسان يقول خلاف ظاهر هذا اللفظ قد اتهم النبي كَل إما 
بأنه غير عالم» فمثلا إذا قال: المراد ينزل أمره. نقول: أنت أعلم بالله من 
رسول اللَّهِ يلل فالرسول يقول : «ينؤل وبناه وأنت تقول؟ ينول أمره أأنت 
أعلم أم رسول اللّه؟ ! أو أنه اتهمه بأنه لا يريد النصح للخلق حيث عمئ 
عليهم فخاطبهم بما يريد خلافه» ولا شك أن الإنسان الذي يخاطب 
الناس بما يريد خلافه غير ناصح لهمء أو نقول أنت الآن ا#بمت الرسول 
يله بأنه غير فصيح بل هو عبي يريد شيئًا ولكن لا ينطق بهء يريد ينزل أمر 
ربنا ولكن يقول: «ينزل ربنا»؛ لأنه لا يفرق بين هذا وهذاء فكلامك هذا 
لا يخلو من وصمة الرسول يِه فعليك أن تتقي اللّه» وأن تؤمن بما قال 
الرسول: كللة» مو أن الله عالق شاه يرد ل عقيف 


د عاد عام 
ين يات 


عرق #افتارقك ابو ا 
سؤال: ورد في الحديث «ينزل الله سبحانه وتعالئ كل ليلة 
إل سماء الدنيا فى الثلث الأخير من الليل . . » الحديث» متئ 
يبدأ الثلث الأخير وعد ينتهي؟ . 
الجواب : 
قد تواترت الأحاديث عن رسول اللّه ل بإثبات النزول وهو قوله 
كه : «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقئ ثلث الليل الآخر 


.)85١ -47١ /5( «فتاوئ ابن باز)‎ )١( 


كنا التوحيد 


فيقول من يدعوني نأستجيب له من يسألني نأعطيه من يستغفرني فأغفر 
ا 

وقد أجمع أهل السنة والجماعة علئ إثبات صفة النزول على الوجه الذي 
ور عر و ل رو 
كان ا 03 الشحمة 9 لك كرد ول ولد 
ا ا حكفوًا حل [الإخلاص : ١‏ -4] وقال عز وجل : : ليس 

: 0 عِيعٌ الْبصِير» [الشورى: ]١١‏ . 

فالراهن عفن اقل السئة والجماعة إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما 
جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل مع الإيمان بها 
واعتقاد أن ما دلت عليه حق ليس في شيء منها تشبيه لله بخلقه 
ولا تكييف لصفته » بل القول عندهم في الصفات كالقول في الذات» 
فكما يثبت أهل السنة والجماعة ذاته سبحانه بلا كيف ولا تمثيل فهكذا 
صفاته يجب إثباتها بلا كيف ولا تمثيل . 


والنزول في كل بلاد بحسبها؛ لأن نزول الله سبحانه لا يشبه نزول 
خلقه وهو سبحانه يوصف بالنزول في الثلث الأخير من الليل في جميع 
اخ م اي وا ا وح ل 
ل ا لمشلدء وى وه 

سَمِيعٌ لير # [الشورى : ]1١‏ 0 قلا صر بوأ ينه الذمنا تال إن 
م 


نصريوا 
م 


)١(‏ أخرجه: البخاري (57/7) (2)88/8 ومسلم (1175/7) من حديث أبي هريرة 
ص الله 
(موعنة . 


١/1 التوحيد‎ 


وأول الثلث وآخره يعرف في كل زمان بحسبهء فإذا كان الليل تسع 
ساعات كان أول وقت النزول أول الساعة السابعة إلئ طلوع الفجرء وإذا 
كان الليل اثنتى عشرة ساعة كان أول الثلث الأخير أول الساعة التاسعة إلى 
طلوع الفجرء وهكذا بحسب طول الليل وقصره في كل مكان. والله ولي 
التوقيق: 
ه دمن «نتارت العئيمين» ٠"‏ : 

سئل الشيخ : كيف نجمع بين حديث أبي هريرة في النزول» 
وبين الواقع إذا الليل عندنا مثلا نهار في أمريكا؟ 
فأجاب بقوله : 


سؤالكم عن الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان وغيرهما من حديث 
أبي هريرة ييه أن النبي يِه قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالئ كل ليلة إلى 
السماء الدنيا حين يبقئ ثلث الليل يقول من يدعونى فأستجيب له ومن 
يسألني فأعطيه. ومن يسغفرني فأغفر له)”"*» هذا لفظ البخاري في «باب 
الدعاء والصلاة من آخر الليل» فتسألون كيف يمكن الجمع بين هذا 
الحديث» وبين الواقع إذ الليل عندنا مثا نبار في أمريكا. 

فجوابه: أنه لا إشكال في ذلك بحمد الله تعالى حتئ يطلب الجمع» 


.)519 -71١0 /١( «فتاوى ابن عثيمين»‎ )١( 
(؟) أخرجه: البخاري (51/9) (88/8)» ومسلم (175/5) من حديث أبي هريرة‎ 


اله 


لفوعه . 


١‏ التوحيد 


فاق هذ التحديك. من طيقات الله تعالع «الفعلية 1 والوائعي علينا حدق 
صفات الله تعالئ سواء أكانت ذاتيه كالوجه واليدين» أم معنوية كالحياة 

؟ - الكف عن محاولة تكييفها تصورًا في الذهن» أو تعبيرًا ذ فى النطق» 
لأن ذلك القول علئ اللّه تعالئ بلا علم . وقد حرمه اللّه قال فى وزلر: 


و 


و ارس سرس عرس 00 ماد بمعرورا سيم | 2#اس شع 
لوقل ِنَم حَرَمْ رب الكودكن. ما :طهر هنا وما بِطن ولثم والبغى بعَير الْحقٌ وأن 


شرِكُوٌا بأ مَا ل بزل بو سلَطنًا وآن تَعُولُوأ عَلَ أل مَا لا ع6 الآأية [الأعرّاف : 
+" . وفي قوله تعالى : ولا تَقَفٌ ما لس لَك كَ ب عِلْمّ إِنَّ السّمْمَ وَالْبِصَرٌ 


00 


وَالْمُوَادَ عل أوْلَيِكَ كن عَنْهُ مَسَعْولا4 [الإسراء: +م] ولأن الله تعالى أعظم 
وأجل من أن يدرك المخلوق كنه صفاته وكيفيتهاء ولأن الشيء لا يمكن 
إدراكه إلا بمشاهدته» أو مشاهدة نظيره» أو الخبر الصادق عنه» وكل ذلك 
ولت بالنسة لكيه ناف الله تعالن: 

*- الكف عن تمثيلها بصفات المخلوقين سواء كان ذلك تصورًا في 
الذهن» أم تعبيرًا في النطق لقوله تعالى: «لَيْسَ 1 
لسَحِيعٌ لير 0 

فإذا علمت هذا الواجب نحو صفات الله تعالى» لم يبق إشكال في 
خديك الترول :ولا غيره من :صضفات الله تغالى : :وذلك أن النبى كلل أخير 


التوحيد و 


أمقم 1ق :للد اتفالج بردز لك" الى المتماف اللاكا معن يتقو اكليف تلن الاسخر 
مخاطبًا بذلك جميع أمته في مشارق الأرض ومغاريهاء وخبره هذا من علم 
الغيب الذي أظهره الله تعالى عليه والذي أظهره عليه وهو اللّه تعالىئ 
عام فور ارين مارب أرط وأو اليك لان تسو قوم «كرن اصاب لجار 
عند آخرين مثلا. 

وإذا كان النبي يله يخاطب الآمة جميعًا ببذا الحديث الذي خصص فيه 
نزول الله تبارك وتعالى» بثلث الليل الآخر فإنه يكون عامًا لجميع الأمة» 
فمن كانوا في الثلث الآخر من الليل تحقق عندهم النزول الإلهي» وقلنا 
لهم هذا وقت نزول الله تعالئ بالنسبة إليكم» ومن لم يكونوا في هذا 
الوقت فليس ثم نزول الله تعالئ بالنسبة إليهم» والنبي كلد حدد نزول الله 
تعالن إلئن السماء الدنيا بوقت خاضص» فمتن كان ذلك الوقت كان التزول» 
ومتئ انتهئ انتهئ النزول» وليس في ذلك أي إشكال. 

وهذا وإن كان الذهن قد لا يتصوره بالنسبة إلئ النزول المخلوق لكن 
نزول الله تعالئ ليس كنزول خلقه حتئ يقاس به ويجعل ما كان مستحيلًا 
بالنسبة إلى المخلوق مستحيلا بالنسبة إلى الخالق» فمثلًا: إذا طلع الفجر 
باللسلية ]نينا راكذا تلك اللبز بالنسية إلن عم كانوا غرنا فنا إن عرفت 
النزول الإلهي بالنسبة إلينا قد انتهى» وبالنسبة إلى أولئك قد ابتدأ وهذا في 
غاية الإمكان بالنسبة إلن صفات الله 0 فإن الله تعالى: ليس 


١ 


ل 0 0 07 [الشورى : 
«فالنزول ا لكل قوم مقدار تن 9 فيختلف مقداره بمقادير 


١/5‏ التوحيد 


الليل فى الشمال والجنوب» كما اختلف في المشرق والمغرب» وأيضًا 
فإنه إذا كان ثلث الليل عند قوم فبعده بلحظة ثلث الليل عند ما يقاربهم من 
البلاد» فيحصل النزول الإلهى الذي أخبر به الصادق المصدوق أيضًا عند 


0 00 104 
23 و2 1 


ه ومورثل وشائفكت اللسمور 1 
سئل الشيخ - أعلئ الله درجته في المهديين -: من 
المعلوم أن الليل يدور على الكرة الأرضية والله عز وجل ينزل 
إل السماء الدنيا حين يبقئ ثلث الليل الآخر فمقتضئ ذلك أن 
يكون كل الليل فى السماء الدنيا» فما الحواب عن ذلك؟ 
فأجاب بقوله : 
الفاضت عفان اوه نماك ناته للد وميو وا ننس ل كنا يوان 
لسان رسوله يَكِْ من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف». ولا تمثيل» 
فالتحريف فى النصوص ٠»‏ والتعطيل 6 المعتقد» والتكييف فئ الصفة. 
والتمثيل فى الصفة أيضًا إلا أنه أخص من التكييف؛ لأنه تكييف مقيد 
بمماثلة» فيجب أن تبرأ عقيدتنا من هذه المحاذير الأربعة. 
ويجب علئ الإنسان أن يمنع نفسه عن السؤال ب «لم»؟ وكيف؟ فيما 
يتعلق بأسماء اللّه وصفاته» وكذا يمنع نفسه عن التفكير في الكيفية» وهذا 
الطريق إذا سلكه الإنسان استراح كثيرّاء وهذه حال السلف - رحمهم الله - 


.)5١9-5١8/1١( «فتاوئ ابن عثيمين»)‎ )١( 


التوحيد ه/ا١‏ 


ولهذا جاء رجل إلئ مالك بن أنس ككَثه قال: يا أبا عبد الله «الرحمن 
علو الغعرقن استوق 4 كيفب النشوى ؟"فأطرق براسه وغلعه الرحضاء وقال: 
«الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول.». والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا مبتدعا». 

هذا الذى يقول إك الله يتؤل إليخ التسجاء الدنيا جيرخ يقن ثلث الليل الآحر 
كل ليلة فيلزم من هذا أن يكون كل الليل في السماء الدنيا؛ لأن الليل يدور 
على جميع الأرض» فالثلث ينتقل من هذا المكان إلئ المكان الآخر. 

جوابنا عليه أن نقول: هذا سؤال لم يسأله الصحابة - رضوان الله 
عليهم - ولو كان هذا يرد علئ قلب المؤمن المستسلم لبينه الله ورسوله 
كء ونقول ما دام ثلث الليل الأخير في هذه الجهة باقيّا فالنزول فيها 
محقق» ومتئ انتهئ الليل انتفئ النزول» ونحن لا ندرك كيفية نزول الله 
ولا نحيط به علمًا ونعلم أنه سبحانه ليس كمثله شيء» وعلينا أن نستسلم 
وأن نقول سمعناء وآمناء واتبعناء وأطعناء هذه وظيفتنا. 


اد اوه 
2 03 ات 


العينان 
١‏ 
ه دمن «نتارت العئيمين»"'': 
سئل فضيلة الشيخ : عمن يقول: إن كون الدجال أعور 


)١060 -1١864 /١( «فتاوئ ابن عثيمين»‎ )١( 


كوا التوحيد 


فأجاب - حفظه اللَّه - بقوله: 

لو :تاماة القائا تعدديف: الدجال ارال" أله يدل:دلالة واضيحة علرن. أ الله 
تعالى له عينان اثنتان فقطء ففي «صحيح البخاري» عن عبد الله بن عمر 
ملي أن النبى كله قال فى الدجال: «أعور العين كأن عينه عنبة 
طافية)7' . 

وفي «صحيح مسلم» أن النبي كَل ذكر الدجال فقال: (إن الله ليس 
بأعور ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنئ كأن عينه عنبة طافية)”'' . 

ووعه الدلالة هق اللحديك” أنه لو كان لله تعالا أكر مم غينية لكان 
الزائة كما لا زلا شلك» لأنه لآ يمكن أن يدنف الل هتمالع يما لسن كمال 
وهذا الكمال يحصل به التمييز فيقول : إن اللَّه له أعين» فلو كان ثابتًا لكان 
ذكره هو الواجب؛ لأنه أبلغ في وصف الرب بالكمال مع التمييز. 

وقد نقل أبو الحسن الأشعري وغيره أن هذا هو ما عليه أهل السنة» 
أعني إثبات اللّه تعالئ له عينان فقطء وإنما جمعت في قوله تعالى: تح 
4 [القَمَر: 14] لأنها أضيفت إلى اسم جمع فكان جمعها أولئى من أجل 
التناسب بين المتضايفين كما جمعت اليد في قوله تعالى : مول روأ أنا حَلَقَنَا 
لَهُم يما عَعِلَتَ ينآ أنْصكمّا» [يس: ]7١‏ من أجل التناسب بين المتضايفين . 

قال ابن القيم كَدَنْهُ في «الصواعق» /١(‏ 75514): «إن دعوى الجهمي أن 
افير الغرا نا :3 ل علي أن لله #عالد: أردنا كيده عل عنمي راكة وأغكا: 


)١(‏ أخرجه: البخاري )7١7/4(‏ (4/4لاء 2)١518‏ ومسلم )٠١/١(‏ (194/8ء 
.)١16‏ 


التوحيد /ا/ا١ا‏ 


كثيرة عل وجه واحد عضن للقرآن» وتنقص له وذمء ولا يدل ظاهر 
القرآن ولا باطنه علي ذلك بوجه ماء ولا فهمه من له عقل» . إلى أن قال: 
«فهذا الأشعري والناس قبله وبعده ومعه لم يفهموا من الأعين أعيئًا كثيرة 
عل وجهء ولا أيديًا كثيرة على شق واحد». حتئ جاء هذا الجهمي فعضن 
القرآن وادعئ أن هذا ظاهره وإنما قصد هذا وأمثاله التشنيع على من بدعه 
وضلله من أهل السنة والحديث». أه. 


ا 010000000 
ه دمن «نتارف عبد الرزاق عفيفى»"'': 


سئل الشيخ: ما الدليل علئ إثبات صفة العينين لله تعالى؟ 
فقال الشيخ 21125 : 
صفة العينين ثابتة لله تعالئ كما يليق بكماله؛» ولا يوجد واحد من 
الأولية فت" الصيصارة نفع عق اللة تفال «ضفة العيمنه بويد ل هلزع إثباتها 
حديث الدجال» فقال كَل : «إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور» وهذا منطوق 
صريح وليس مفهومًا. 


في ١‏ . 
ه ومن «ثتارك عبر الررالف عفيفى» 5 : 


سألت الشيخ عن وجه الجمع بين الأحاديث التي فيها تسمية 


.)١159/1١( «فتاوئ عبد الرزاق عفيفى»‎ )١( 
.)١617/١( (؟) «فتاوئ عبد الرزاق عفيفى»‎ 


م التوحيد 


مباركة»؟ 
فقال الشيخ كانه : 
حديث : «كلتا يدي ربي يمين» من باب التغليب» لنفي الضعف عن يده 
تعالل الأخرى؛ لأن عادة بني آدم أن تكون يده اليمنئ أقوئ من يده 
الشمال» والله تعالئ منزه عن ذلك» وفي مثل هذه الأحاديث التي تحتاج 
إلى الجمع - خاصة في العقائد - يرجع إلى كتاب «تأويل مختلف 
كتاب (مشكلات الحديث» لعبد الله القصيمى » وكان تأليقة لهذا الكتاب 
قبل مروقه وتلاعبه بالدين. 


0 7 و 0 5 01 
٠.‏ رسئثل السَيع سس ناصر المدين والذلباني 
سؤال: كيف نوفق بين رواية: «بشماله)"") الواردة في 
حديث ابن عمر نينا في «صحيح مسلم». وقوله كَكة: «وكلتا 
يديه يمين»؟”" 
جواب : 
لا تعارض بين الحديثين بادئ بدء ؟ فقوله يَكَذِةِ:ْ «. . . وكلتا يديه يمين» 
)١(‏ «الأصالة العدد» (5/ 58- 54)». و«فتاوئ الألباني » 5/١‏ . 
(0) أخرجه : مسلم .)١157/8(‏ 


() أخرجه : مسلم (7/5) :2 وأحمد (؟/ 2)١15١‏ والقمان :)ايم جدية عل الله 
ابن عمرو وهنا . 


التوحيد 42 


تأكيد لقوله تعالى : ظليْسَ كنيو عَى”ٌ وَهْرَ ألسَمِيعٌ بسي » [الشورى: 
١]ء‏ فهذا الوضك الذي لخر به ارسوك الله كل تاكبد للشتزيهة فيك الله 
ليست كيد البشر: شمال ويمين» ولكن كلتا يديه - سبحانه - يمين. 


وأمر آخر؛ أن رواية: «بشماله» شاذة؛ كما بينتها في «تخريج 
المصطلحات الأربعة الواردة في القرآن» (رقم: )١‏ للمودودي. 
ويؤكد هذا أن أبا داود رواه وقال: «بيده الأخرى» بدل : «بشماله) وهو 


الموافق لقوله يك : «وكلتا يديه يمين»: والله أعلم. 


00 010 4 
0 ين ين 


٠‏ وهوركل «تارئك العئيمين» ا 
سئل فضيلة الشيخ: كيف نجمع بين قول النبي كَل 
«المقسطون على منابر من نور علئ يمين الرحمن» وكلتا يديه 
يمين”" وبين قوله كَلُِ: «ثم يطوي الأرضين السبع؛ ثم 
يأخذهن بشماله)؟”"© 
فأجاب بقوله : 


كلمة «بشماله» اختلف فيها الرواة: فمنهم من أثبتهاء ومنهم من أنكرها 
وقال: لا تصح عن رسول الله يك وأصل هذه التخطئة هو ما ثبت في 


.)١150 -١54 /١( «فتاوئ ابن عثيمين)‎ )١( 

(؟) أخرجه : مسلم (09/5) .2 وأحمد (؟/ ؛» والنسائي (48/١1؟)‏ من حديث عبد الله 
ابن عمرو ها . 

(5) أخرجه : مسلم .)١51/8(‏ 


ليل التوحيد 


«صحيح مسلم» أن الرسول يلِةٍ قال: «المقسطون على منابر من نور على 
يمين الرحمن وكلتا يديه يمين». وهذا يقتضي أنه ليس هناك يد يمين ويد ' 
شمال. 

ولكن قد روى مسلم في «صحيحه» إثبات الشمال لله تعالى فإذا كانت 
محفوظة فهي عندي لا تنافي : «كلتا يديه يمين»؛ لأن المعنى: أن اليد 
الأحرى لبسف كد الكتمال الشببة للميفلوق (اتصةط: :ابد السدق > “فقال: 
«كلتا يديه يمين» أي ليس فيهما نقص . فلما كان الوهم ربما يذهب إلى أن 
إثبات الشمال - يعني : النقص في هذه اليد دون الأخرى - قال : «كلتا يديه 
يمين» ويؤيده قوله: «المقسطون علئ منابر من نور على يمين الرحمن»؛ 
فإن المقصود بيان فضلهم ومرتبتهم» وأنهم علئ يمين الرحمن سبحانه . 

وعلئ كل: فإن يديه سبحانه اثنتان بلا شك. وكل واحدة غير 
الأخرى» وإذا وصفنا اليد الأخرى بالشمال فليس المراد أنها أنقص من 
اليد اليمنى؛ بل كلتا يديه يمين. 

والواجب علينا أن نقول: إن ثبت عن رسول الله ل نؤمن بهاء وإن لم 
تثبت فنقول: (كلتا يديه يمين). 


ه دتاك ابن رصب في ترة «علي بن المبارك بن الفاعُوس»"!': 


وقال [ابن الجوزي]: كان أبو القاسم بن السمرقندي يقول: إن أبا بكر 


.)١06 - 11/4 /1( «الذيل علئ طبقات الحنابلة»‎ )١( 


التوحيد ١م١1‏ 


ابن الخاضبة كان يسمي ابن الفاعوس الحجري؛ لأنه كان يقول: الحجر 
الأجنوة فض الله حقيقة . 

قلت: إن صح ابن الفاعوس أنه كان يقول: الحجر الأسود يمين الله 
حقيقة» فأصل ذلك: أن طائفة من أصحابنا وغيرهم نفوا وقوع المجاز في 
القرآنء ولكن لا يعلم منهم من نفى المجاز في اللغة» كقول أبي إسحاق 
الإسفراييني. ولكن قد يسمع بعض صالحيهم إنكار المجاز في القرآن» 
فيعتقد إنكاره مطلقًا. ويؤيد ذلك: أن المتبادر إلى فهم أكثر الناس من لفظ 
الحقيقة والمجاز: المعاني والحقائق دون الألفاظ . 

فإذا قيل: إن هذا مجاز فهموا أنه ليس تحته معنل» ولا له حقيقة 
فينكرون ذلك وينفرون منه. ومن أنكر المجاز من العلماء فقد ينكر إطلاق 
اسم المجاز؛ لئلا يوهم هذا المعنئ الفاسدء ويصير ذريعة لمن يريد جحد 
حتائق الكقانه» والننة ومدثر ايها : ٠‏ 

ويقول: غالب من تكلم بالحقيقة والمجاز هم المعتزلة ونحوهم من 
أهل البدع. وتطرقوا بذلك إلى تحريف الكلم عن مواضعهء فيمنع من 
التسمية بالمجازء ويجعل جميع الألفاظ حقائق» ويقول: اللفظ إن دل 
بنفسه فهو حقيقة لذلك المعنى» وإن دل بقرينة فدلالته بالقرينة حقيقة 
للمعنئ الآخرء فهو حقيقة في الحالين. 

وإن كان المعنئ المدلول عليه مختلمًا فحينئذ يقال: لفظ اليمين في قوله 
سبحانه وتعالى : «إوَاسَمُوتُ مَطْويَتٌ ِسَِِنِهُ4 [الزْمر: 517] حقيقة» وهو 
دال علئ الصفة الذاتية. ولفظ اليمين في الحديث المعروف: «الحجر 


يل التوحيد 


الأسود يمين الله في الأرض. فمن صافحه فكأنما صافح الله 
0-5 

وقيل: يمينه يراد به - مع هذا القرائن المحتفة به - محل الاستلام 
والتقبيل» وهو حقيقة في هذا المعنئ في هذه الصورة» وليس فيه ما يوهم 
الصفة الذاتية أصلاء بل دلالته على معناه الخاص قطعية لا تحتمل النقيض 
بوجهء ولا تحتاج إلى تأويل ولا غيره. 

وإذا قيل : فابن الفاعوس لم يكن من أهل هذا الشأن -أعني: البحث 
عن مدلولات الألفاظ؟ 

قيل: ولا ابن الخاضبة كان من أهله؛ وإن كان محدثاء وإنما سمع من 
ابن الفاعوس» أو بلغه عنه إنكار أن يكون هذا مجارّاء لما سمعه من إنكار 
لفظ المجازء فحمله السامع لقصوره أو لهواه على أنه إذا كان حقيقة لزم 
أن يكون هو يد الرب عز وجلء والتي هي صفته. وهذا باطل. واللّه 


ع 


أعلم . 
ه دمن «مهموع الفتارف» لذبن تيمية"": 

سئل الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين 
أبو العباس أحمد ابن تيمية كَويه : 

ما تقول السادة العلماء أئمة الدين - رضي الله عنهم 


.)7؟١؟7( راجع : «الضعيفة»)‎ )١( 
.)045 (؟) «فتاوئ ابن تيمية» (5/ 1ه-‎ 


التوحيد مما 


أجمعين -: في الحديث الذي ذكره البخاري مستشهدًا به في 
(اصحيحة)؟ 00 قوله عَكلة: «إن الله عز وجل ينادي 558 
صمعه من ند كما يميه بن كربا أنا الملك أنا الديان)217 
و0 ايقول الله عز وجل : يا آدم اقم فابعث بعث 
النار»7ك, «فينادي بصوت! إن اللَّه يأمرك أن تبعث بعث النار) 
الحديث المشهور . . . فإن بعض الناس قال: لا يثبت لله صفة 
بحديث واحد. فما الجواب عن هذه المسألة من الكتاب 
والسنةء والآثارء والنظرء والأمثال. والنظائر وأبسطوا القول 
في ذلك., أفتونا مأجورين؟؟ 


01 


فاجاب : 
الحمد لله رب العالمين. أصل «هذا الباب» أن لا يتكلم الإنسان إلا 
بعلم؛ فإن هذا وإن كان مأمورًا به مطلقًا فهز في هذا الباب أوجب, قال 
2 و وت سوم سر عب سر + - اجو" خرضن. .بريد سس ورور 4 
الله تعالى : كل إِنَمَا حرم رق افوس ما ظهر ينها وما طن وَالوثم والبى بير 
حو لحي وأن روأ سه ما ل ينْزْلُ بوء سلطدنا وآن 00 0 ما لا كلي:» 


ده **] وقال تعالى: 1 كم السو وَالْفَحسً] وَأن تَفُولُوا عَلَ أل 
مَا لا تَحَلَمُونَ# [البَقَرَة: 174] وقال تعالى : «ؤولًا نَمَف 000 عم # 
[الإسرّاء: 5"] » وقال تعالى: 586 الحكتب لا مَنْلُوا فى دييحكم 


(1) أخرجهة البخاري: محلمًا: نضيغة 'التمريضي :(1119:/5) وبضيغة 'الجزم 012/00 
ووصله في «الأدب المفرد) (9410)» والإمام أحمد (1/ 540)» والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (ص : 8لاء 2074 وابن أبي عاصم في «السنة» (514)» والحاكم (؟/ 
لالاع. 5/ كلاه هملاة). 

.)١50 -1١89/١( ومسلم‎ »)١11 /9( أخرجه: البخاري‎ )١( 


185 التوحيد 


ولا مَفولُوا عل لَه إل ا أَلَْنّ 6 [النساء : ١‏ » وقال تعالى: مأك يُوْمَدَ 
مكقٌ الْكِتب أن ل يفولا عل اسه إل لْحَقّ ‏ [الأعرّاف: 159] . 

وكما أن الإنسان لا يجوز له أن يثبت شيئًا إلا بعلم» فلا يجوز له أن 
ينفي شيئًا إلا بعلم: ولهذا كان النافي عليه الدليل؛ كما أن المثبت عليه 
الديل» 

وما اح ار 17ااه ل ع الصرر رار حرا 
بشيء - سواء كان الخبر إِثبانًا أو نفيًا - أن يكون في إخباره ما يناقض ذلك 
الخبر الأول» ولا يكون فيما يعقل بدون الخبر ما يناقض ذلك الخبر 
ا ا د 

شمغية أو غقليين : أ كان أحدهها سمعيا والآخر عقليًا 

ولكن 00 بدليل» 
كمن يسمع خبرًا فيظنه صحيحًا ولا يكون كذلكء» أو يفهم منه ما لا يدل 
عليه» أو تقوم عنده شبهة يظنها دليلا عقليّاء وتكون باطلة التبس عليه فيها 
الحق بالتاطل» فكدتع مناه أشن اليه ووفولة» بهذا فخ أسيات 
ضلال من ضل من مكذبي الرسل. إما مطلقًا كالذين كذبوا جميع الرسل : 
كقوم نوح وعاد وثمود ونحوهم. وإما من آمن ببعض وكفر ببعض كمن 
آمن من أهل الكتاب ببعض الرسل دون بعض» ومن آمن من الفلاسفة 
بيبعض ما جاءت به الرسل دون بعض» ومن أهل البدع من أهل الملل 
المسلمين واليهود والنصارئ من أتوا من هذا الوجه؛ فإنه قامت عندهم 
شبهات ظنوا أنها تنفي ما أخبرت به الرسل من أسماء الله تعالى وصفاته» 


التوحيد ه14 


وظنوا أن الواجب حينئذ تقديم ما رأوه على النصوص؛ لشبهات قد بسط 
الكلام عليها في غير هذا الموضع» وبين ضلال من ضل من الجهمية 
المتفلسفة والمعتزلة ومن وافقهم من بعض ضلالهم. 

وجماع القول في إثبات الصفات هو القول بما كان عليه سلف الآمة 
وأئمتها وهو أن يوصف به نفسه وبما وصفه به رسوله. ويصان ذلك عن 
التحريف والتمثيل والتكييف والتعطيل؛ فإن الله ليس كمثله شيء لا في 
ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» فمن نفئ صفاته كان معطلاء ومن مثل 
صفاته بصفات مخلوقاته كان ممثلاء والواجب إثبات الصفات ونفي 
ا 0 إِنْبانَا بلا تشبيه وتنزيًا بلا تعطيل» كما قال 
تعالى : ان كا ش42 نهنا رد على الممثلة» مإوَهُرٌ ألتَمِيعٌُ الصِارٌ» 
[الشورى: ]١١‏ رد عل المعطلة» فالممثل يعبد صنمًا والمعطل يعبد عدمًا. 


و«طريقة الرسل» - صلوات الله عليهم - إثبات صفات الكمال لله على 
وجه التفصيل. وتنزيهه بالقول المطلق عن التمثيل» فطريقتهم (إثبات 
مفصل» و«نفي مجمل» وأما الملاحدة من المتفلسفة» والقرامطة» 

والجهمية» ونحوهم: فبالعكس؛ نفي مفصل وإثبات مجمل . 
فالله تعالى أخبر في كتابه أنه: ميكل شَىَءٍ عَلِيمل؟ االنساء: 1075] 
دع ل كل شَىْءِ قَدِيرُ» [البقرة: ٠ 67١‏ وأنه مإعَمُورٌ يَحِِمٌ 6 [الأنعام: 4ه] 
عير حك#2 [الأنقال: /539] حي ع بصِير# [الحَجّ: ]1١‏ «لحاق السَمواتٍ 


وَالْأرْضَ وما يِننَهُمَا فى سِنَدِ ام سوق عل عرش 8 [القُرقان: 9ه] وأنه 
بحب الْمَنتِي# القوبة: 4] ويرضئ عن المؤمنين» ويغضب على 


كما التوحيد 


الكافرين» وأنه «ِإمَمَّالٌ لِمَا يرِيدُ4: لمُود: 61١7‏ وأنه مإوَكلُمَ لَه موس 
تَحكَلِيمًا؛ [النساء: 174] وناداه من جانب الطور الأيمن وقربه نجيّاء وأنه 
ينادي عباده فيقول: مون شُكوَىَ ادن شر عُوت 4# [القسم ؟ 
ذلك» وقال تعالى: «لَيّسَ كلو ش42 [الشّورى: ]١١‏ #إمَل 
تعلْمُ لم سمي [مريم: 10] «وَلَمْ يكن [ َم كرا م4 [الإخلاص: 4] . 
فبين بذلك أن الله لا مثل له ولا سمي ولا كفوء فلا يجوز أن يكون 
شيء من صفاته مماثلا لشيء من صفات المخلوقات» ولا أن يكون 
المخلوق مكافنًا ولا مساميًا له في شيء من صفاته سبحانه وتعالى. 
وأما «الملاحدة» فقلبوا الأمرء وأخذوا يشبهونه بالمعدومات 
والممتنعات والمتناقضات» فغلاتهم يقولون: لا حي ولا ميت» 
ولا عالم ولا جاهل» ولا سميع ولا أصم ‏ ولا متكلم ول حرفي 
بل قد يقولون : لا موجود ولا معدوم ولا هو شيء ولا ليس بشيء. 
وآخرون يقولون: لا داخل العالم ولا خارجه. ولا مباين للعالم 
ولا حال فيهء وأمثال هذه العبارات التي ينفون بها الأمور المتقابلة التي 
لا يمكن انتفاؤها معّاء كما يقول محققوا هؤلاء: إنه وجود مطلق. 
ثم منهم من يقول: هو وجود مطلق» إما بشرط الإطلاق - كما يقوله 
«ابن سينا») وأتباعه - مع أنهم قد قرروا ذ في فى «المنطق» ما هو معلوم لكل 
العقلاء: أن المطلق بشرط الإطلاق لا يكون موجودًا في الأعيان بل في 
الأذهان» وكان حقيقة قولهم: إن الموجود الواجب ليس موجودًا في 
الخارج» مع أنهم مقرون بما لم يتنازع فيه العقلاء من أن الوجود لا بد فيه 


١1/ التوحيد‎ 


ومنهم من يقول: هو مطلق لا بشرط - كما يقوله القونوي وأمثاله - 
فهؤلاء يجعلونه «الوجود) الذي يصدق على الواجب والممكن» 
والواحد» والكثير» والذهنى والخارجى» والقديم والمحدث ؛ فيكون: 
إما صفة للمخلوقات» وإما جزءًا منها وإما عينها. 

وأولئك يجعلونه «الوجود) المجرد الذي لا يتقيد بقيل ؟؛ فلزمهم أن 
لا يكون واجبًا ولا ممكئاء ولا عالمًا ولا جاهلاء ولا قادرًا ولا عاجرّاء 
في ضلالهم» ويجعلون الواحد اثنين والاثنين واحدًا؛ كما أنهم يريدون أن 
يخصونه بما لا يكون لسائر الموجودات. 

ولهذا يقول بعضهم: إن العالم والعلم واحدء وأنه نفس العلمء 
فيجعلون العالم بنفسه هو العالم بغيره؛ والموصوف هو الصفة؛ ويتناقضون 
5 من تناقض النصارى في «تثليثهم» «واتحادهم» اللذين أفسدوا بهما 
الإيمان بالتوحيد» والرسالة . 

وكلام أبن سبعير وابن رشد ا لحفيد» وابن التومرت» وابن عر بي 
الطائي؛ وأمثالهم من الجهمية - نفاة الصفات: يدور علئ هذا الأصل» 
كما قد بسط في موضعه - يوجد ما يقارب هذا الاتحاد في كلام كثير من 
أهل الكلام والتصوف الذين دخل عليهم بعض شعب الاتحاد ولم يعلموا 
ما فيها من الفساد. 


والقول في «مسألة كلام الله تعالى» واضطراب الناس. فيها مبني على 


م84١‏ التوحيد 


(هذا الأصل) فإنها من «مسائل الصفات» وفيها من التفريع ما أمتازت به 
عل ستائن ضيائل الضفافه: وق امطرمه الناس فيه 'امطرايا عدا قن 
بيناه في غير هذا الموضع . 

وكا الاشللت" الأئة وأنمنيا كانوا عل الأساة: الذدئ يت اللهديةانينة 
56: يصفون الله بما وصف به نفسهء وبما وصفه به رسوله من غير 
تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. يقولون: إن القرآن كلام 
اللّه تعالى. ويصفون اللَّه بما وصف به نفسه من التكليم والمناجاة 
«المنافاة دوق سداوس يد النيدة :والاتان موافقة لكقاته اللعدقنا ل 


فلم يكن في الصحابة» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وسائر 
أئمة المسلمين : من قال: إن كلام الله مخلوق خلقه في غيره ولم يقم به 
كلامء كما قالته «الجهمية» من المعتزلة وغيرهم» بل لما أظهروا هذه 
البدعة اشتد نكير السلف والأئمة لها؛ وعرفوا أن حقيقتها أن اللّه لا يتكلم 
ولا يأمر ولا ينهئ!! إذ كان الكلام وسائر الصفات إنما يعود حكمها إلى 
من قامت به. 


020007 اس سم 


فلو خلق كلامًا في الشجرة م إن أنا أنه لك ِلَهَ إِلَدَ أتأ# [له: 14] لكان 


ظُ 


- 
لَه ا 


ذلك كلامًا للشجرة» وكانت هي القائلة: «إِنَّ أنا أنّهُ لآ إِلَهَ إل أنأ 
أَعبدفن# [طه: ؛١]‏ 0 الكلام الذي تنطق به الجلود حين قال لها 


أصحابها: لم مَهِدم 6< الَأ أنطقنا أنه ألدِئه أنطَى كُنَّ سَئْويه 


ا ل 0 7 رسا ص سه 


[نُصَلَتَ: ليذ 3 وكذلك قال تعالى : #وَسَخَرْنا مع داوورد لْجِبَالَ يسبحن 
[الأنبياء : /ى] : فلو كان تكلمه بمعنل أن خلق كلامًا في غيره ه لكان كل 


التوحيد خيل 


كلام في الوجود كلامه؛ لأنه خالقه» وكذلك صرح بذلك «الحلولية» من 
الجهمية كما يذكر عن ابن عربي صاحب «الفصوص» و«الفتوحات)». 
وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه 

وقد علم أن الله إذا خلق في بعض الأعيان علمّاء أو قدرة» أو حركةء 
أو إرادة: كان ذلك المحال هو العالم» القادر المتحرك المريد: فلو لم 
يكن كلامه إلا ما يخلقه في غيره لكان الغير هو المتكلم به» وهذا مبسوط 
في موضعه. 

واشبهة نفاة الكلام المشهورة» أنهم اعتقدوا أن «الكلام» صفة من 
الصفات لا تكون إلا بفعل من الأفعال القائمة بالمتكلم : فلو تكلم الرب 
لقامت به الصفات والأفعال وزعموا أن ذلك ممتنع. قالوا: لأنا إنما 
استدللنا على حدوث العالم بحدوث الأجسام. واستدللنا عليل حدوثها 
بما قام بها من الأعراض التي هي الصفات والأفعال؛ فلو قام بالرب 
الصفات والأفعال للزم أن يكون محدثّاء وبطل الدليل الذي استدللنا به 
علئ «حدوث العالم» وإثبات الصانع». ٠‏ 

فقال لهم أهل السنة والإثبات: دليلكم هذا دليل مبتدع في الشرع لم 
يستدل به أحد من سلف الأمة وأئمتهاء بل قد ذكر الأشعري في «رسالته 
إلى أهل الثغر» أنه دليل محرم في دين الرسل» وأنه لا يجوز بناء دين 
المسلمين عليه؛ وذكر غيره: أنه باطل في العقل؛ كما هو محرم في 
الشرع» وأن ذم السلف والآئمة لأهل الكلام والجهمية وأهل الخوض في 
الأعراض والأجسام أعظم ما قصدوا به ذم مثل هذا الدليل» كما قد بسط 
الكلام على ذلك في موضعه. 


الل التوحيد 


ولنا هت افقالة' الحيية ا ساورعة ذلك اأبو سخمن يه اللدين 
سعيد بن كلاب» يوافق السلف علئن إثبات «صفات الله تعالى» وعلوه 
عل خلقه» وبين أن «العلو عل خلقه) يعلم بالعقل و«استواؤه على 
العرش» يعلم بالسمع ؛ وكذلك جاء بعده الحارث المحاسبي وأبو العباس 
القلانسي وغيرهها من المتكلمين المتسبين إلين:السنة والحدديث:. 

ثم جاء «أبو الحسن الأشعري» فاتبع طريقه ابن كلاب وأمثاله» وذكر 
في كتبه جمل مقالة أهل السنة والحديث؛ وأن ابن كلاب يوافقهم في 
أكثرهاء وهؤلاء يسمون «الصفاتيه» لأنهم يثبتون صفات الله تعالى خلانًا 
للمعتزلة؛ لكن «ابن كلاب وأتباعه» لم يثبتوا لله أفعالا تقوم به تتعلق 
بمشيئته وقدرته» بل ولا غير الأفعال مما يتعلق بمشيئته وقدرته. 

فكانت «المعتزلة» تقول: لا تحله الأعراض والحوادث» وهم لا يريدون 
«بالإعراض» الأمراض والآفات فقط؛ بل يريدون بذلك الصفات: 
ولا يريدون «بالحوادث» المخلوقات» ولا الأحداث المحيلة للمحل» 
ونحو ذلك - مما يريده الناس بلفظ الحوادث - بل يريدون نفي» ما يتعلق 
بمشيئته وقدرته من الأفعال وغيرهاء فلا يجوزون أن يقوم به خلق» 
ولا استواء» ولا إتيان» ولا مجيءء ولا تكليم» ولا مناداة» ولا مناجاة 
ولا غير ذلك مما وصف بأنه مريد له قادر عليه. 

و«ابن كلاب» خالفهم في قولهم: لا تقوم به الأعراض . وقال: تقوم به 


الصفات: ولكن له تسمل أعراضاً ووافقهم على ما أرادوه بقولهم : 
لا تقوم به الحوادث من أنه لا يقوم به أمر من الأمور المتعلقة بمشيئته . 


التوحيد ١و١‏ 


فصار من حين فرق هذا التفريق المنتسبون إل السنة والجماعة - 
القائلون بأن القرآن غير مخلوق. وأن الله يرئى في الآخرة» وأن اللّه فوق 
سمواته علئ عرشه بائن من خلقه - علئ «قولين» ذكرهما الحارث 
المحاسبي وغيره. 

(اوطائفة» وافقت ابن كلاب كالقلانسي» والأشعري وأبي الحسن بن 
مهدي الطبري» ومن اتبعهم : فإنه وافق هؤلاء كثير من أتباع الأئمة الأربعة 
وغيرهم: من أصحاب مالك . والشافعي . واحيك بر نياع وأبي 
حنيفة . وغيرهم . 

وكان «الحارث المحاسبي» يوافقه ثم قيل: إن رجع عن موافقته؛ فإن 
أحمد بن حنبل أمر بهجر الحارث المحاسبي وغيره من أصحاب ابن كلاب 
لما أظهروا ذلك. كما أمر السري السقطي الجنيد أن يتقى بعض كلام 
الحارث» فذكروا أن الحارث كْرَنْهِ تاب من ذلك» وكان له من العلم 
والفضل والزهد والكلام في الحقائق ما هو مشهورء وحكئ عنه أبو بكر 
الكلاباذي صاحب «مقالات الصوفية»: إنه كان يقول: إن اللَّه يتكلم 
بصوت» وهذا يوافق قول من يقول: إنه رجع عن قول ابن كلاب» قال 
أبو بكر الكلاباذي: وقالت طائفة من الصوفية: كلام الله حرف وصوت 
وأنه لا يعرف كلام إلا كذلك» مع إقرارهم أنه صفة لله في ذاته» وأنه غير 
مخلوق» قال: وهذا قول الحارث المحاسبي ومن المتأخرين ابن سالم . 

وبقي هذا الأصل يدور بين الناس حتى وقع بين «أبي بكر بن خزيمة» 
الملقب بإمام الأئمة» وبعض أصحابه بسبب ذلك» فإنه بلغه أنهم وافقوا 


١و١‏ التوحيد 


«ابن كلاب») فنهاهم وعابهمء وطعن علل «مذهب ابن كلاب» بما كان 
مَشهورًا عند أثمة الحديث والسئة . 

ومن ذلك الزمان تنازع المنتسبون إلى السئة: من أن الله يتكلم 
بصوت: أو لا يتكلم بصوت؟ فإن أتباع ابن كلاب نفوا ذلك؛ قالوا: لأن 
المتكلم بصوت يستلزم قيام فعل بالمتكلم متعلق بإرادته ؛ والله - عندهم - 
لا يجوز أن يقوم به أمر يتعلق بمشيئته وقدرته: لا فعل ولا غير فعل» 
فقالوا: إن الله لا يتكلم بصوت: وإنما كلامه معنئ واحد هو الأمر 
والنهي» والخبر إن عبر عنه بالعربية كان قرآثاء وإن عبر عنه بالعبرية كان 
توراة» وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا. 

فقال جمهور العقلاء من أهل السنة وغير أهل السنة : «هذا القول» معلوم 
الفساد بضرورة العقل» كما هو مخالف للكتاب والسنة: فإنا نعلم أن 
التوراة إذا عربت لم تكن هي القرآن بل معانيها ليست هي معاني القرآن» 
ونعلم أن القرآن إذا ترجم بالعبرية لم يصر هو التوراة المنزلة على موسى؛ 
ونعلم أن معن آية الدين ليس هو معنئ آية الكرسي» ولا معنى تبت يدَآ 
أى لهب هو معنى كل هو ألّهُ أحد» . 

قالوا: ومن جعل الأمر والنهي صفات للكلام؛ لا أنواع له» فقوله 
معلوم الفساد بالضرورة؛ وهذا من جنس قول القائلين بوحدة الوجود؛ 
فإن من جعل «الوجود واحذا بالعين» وهو الواجب» والممكن: كان 
كلامه معلوم الفساد بالضروة؛ كمن جعل معاني الكلام معنئ واحدًا: هي 
الأمرء والنهي. والخبر: لكن «الكلام» ينقسم إلى الإنشاء والخبرء 


١ التوحيد‎ 


و«الإنشاء» ينقسم إلئ طلب الفعل» وطلب التركء 0 ينقسم إلى 
خبر عن النفى» وخبر عن الإثبات» كما أن «الموجود) ينة يتقسم إلئ واجب 
وممكن» و«الممكن» ينقسم إل حي قائم بنفسه وقائم بغيره: و«القائم 
بغيره» ينقسم إلى ما تشترط له الحياة له فلفظ 
«الواحد» ينقسم إلى واحد بالنوع: وواحد بالعين. 

فقول القائل «الكلام معنئ واحد) كقوله الوجود واحدء فإن أراد به أنه 
نوع واحد؛ أو جنس واحد؛ أو صنف واحد؛ ونحو ذلك» ٠‏ لم يكن يكن ذلك 
مثل أن يريد أنه عين واحدة» وذات واحدة» وشخص واحدء فإن هذا 
كار السو والعقل» والشرع . وأما «الأول» فمراده أن بين ذلك قدرًا 
مشتركا؛ كما أن «الموجودات» تشترك في مسمئ الوجودء واأنواع 
الكلام» تشترك في مسمئ الكلام. وقد بسط هذا كله في غير هذا 
الموضع . 

ثم إن «طائفة أخرى» لما عرفت فساد قول ابن كلاب في مسألة الكلام 
ووافقته على أصله في أن الله لا يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته» وكان 
من قولها: أن القرآن كلام الله غير مخلوق» ولم يكن عندها إلا قديم لا 
تفلق يشقيكة اللذ وقدرته» أو مكلوق متفصل :عند لزنه أن تقول إن 
الله يتكلم بصوت أو أصوات قديمة أزلية لا تتعلق بمشيئته وقدرته» وإنه 
لم يزل ولا يزال متصمًا بتلك الأصوات القديمة الأزلية اللازمة لذاته. 
وهذا القول يذكر عن «أبي الحسن بن سالم) شي شيخ أبي طالب المكي - 
ا من أصحاب ابن سالم. 0 


[ التوحيد] 


وقالت «الكرامية» وطائفة كثيرة: من المرجتئة والشيعة وغيرهم : إن اللَّه 
يتكلم بأصوات تقوم به تتعلق بمشيئته وقدرته» وإنه تقوم به الحوادث 
المتعلقة بمشيئته وقدرته؛ لكن ذلك حادث بعد أن لم يكن؛ وإن الله في 
الأزل لم يكن متكلمًا إلا بمعنئ القدرة على الكلام» وإنه يصير موصوفًا 
ينا يتحديكا رقدرته ويمشكعه بعد أن لم يكن كذلك؛ وهؤلاء رأوا أنهم 
يوافقون الجماعة في أن للّه أفعالا تقوم به تتعلق بمشيئته وقدرته» ويقوم به 
غير ذلك من «الإرادات» و«الكلام» الذي يتعلق بمشيئته وقدرته. 

لكن قالوا: لا يجوز أن تتعاقب عليه الحوادث؛ فإن ما تعاقبت عليه 
الحوادث فهو محدث. ووافقوا المعتزلة في الاستدلال بذلك على حدوث 
العالم. فكما أن ابن كلاب فرق بين الأعراض والحوادث : فرق هؤلاء في 
الحوادث بين تجددهاء وبين لزومهاء فقالوا بنفي لزومها له دون نفي 
حدوثهاء كما قالوا في المخلوقات المنفصلة: إنها تحدث بعد أن لم تكن 
بمشيئته وقدرته. 

والفلاسفة الدهرية يطالبون هؤلاء كلهم بسبب حدوث الحوادث بعد أن 
تكن» وإن ذلك يستلزم الترجيح بلا مرجح» والحوادث بلا سبب حادث» 
قالوا: وهو ممتنع في صريح العقل» وهذا أعظم شبههم في «قدم العالم» 
وهي (المعضلة الزباء. والداهية الدهياء) وقد ضاق هؤلاء عن جوابهم» 
حت خرجوا إلئ الالتزام» وقد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا 
الموضع . ظ 

وبينا «الأجوبة القاطعة» عن كلام الفلاسفة علئ طريق السلف والآئمة» 


التوحيد لجل 


وأنه من قال بموجب نصوص القرآن والسنة أمكنه أن يناظر الفلاسفة 
مناظرة عقلية يقطعهم بهاء ويتبين له أن العقل الصريح مطابق للسمع 
الصحيح . 

وبينا أيضًا كيف تجيبهم «كل طائفة من طوائف أهل القبلة»؛ لأنهم أقرب 
إلى الحق من الفلاسفة» فيمكنهم أن يجيبوهم بالإلزام جوابًا لا محيص 
للفلاسفة عنه ويمكنهم أن يقولوا للفلاسفة: قولكم أظهر فسادًا في الشرع 
والعقل من قول كل طائفة من طوائف المسلمين. فتقول لهم كل طائفة من 
طوائف المسلمين: ْ 

إذا لم يمكنا أن نجيبكم بجواب قاطع يحل شبهتكم غير الجواب 
الإلزامي إلا بموافقتكم فيما يخالف الشرع والعقل» أو موافقة إخواننا 
المسلمين فيما لا يخالف الشرع - ويمكن أيضًا أن لا يخالف العقل - كان 
هذا أولئ فإن الفلاسفة طمعت فى طوائف أهل القبلة بما ابتدعه كل فريق 
فأخذت بدعة أصحابها واحتجت بها عليهم. فأمكن صاحب ذلك القول 
المبتدع أن يقول: رجوعي عن هذا القول المبتدع مع موافقتي لما دل عليه 
الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة: أحب إلى من أن أوافق الفلاسفة علئ 
قول أعلم أنه كفر في الشرعء مع أن العقل أيضًا يبين فساده. 
إن القرآن مخلوق» ولا بقول من قال: إنه معنئ واحد قائم بالذات هو 
الأمرء والنهي والخبر؛ وهو مدلول التوراة» والإنجيل» والقرآن» وغير 


ذلك من العبارات» ولا بقول من قال: إنه أصوات قديمة أزلية لا تتعلق 


5و١‏ التوحيد 


بمشيئته وقدرته» ولا بقول من قال: إن اللَّه كان لا يتكلم حتئ أحدث 
لنفسه كلاما ضار نه متكلما . 

وأما القول: بأن أصوات العباد بالقرآن أو ألفاظهم قديمة أزلية: فهذا 
أيضًا من «البدع المحدثة» التي هي أظهر فسادًا من غيرها. والسلف 
والأئمة من أبعد الناس عن هذا القول. والعقل الصريح يعلم أن من جعل 
أصوات العباد قديمة أزلية كان قوله معلوم الفساد بالضرورة. 

ولكن أصل هذا تنازعهم في «مسألة اللفظ»» والمنصوص عن الإمام 
أحمد ونحوه من العلماء أن من قال: إن اللفظ بالقرآن والتلاوة مخلوقة 
فهو جهمي» ومن قال: إنه غير مخلوق فهو مبتدع : لأن «اللفظ والتلاوة» 
يراد به الملفوظ المتلو. وذلك هو كلام اللَّه. فمن جعل كلام الله الذي 
أنزله علئ نبيه مخلوقًا فهو جهمي . ويراد بذلك «المصدر وصفات العباد) 
فمن جعل «أفعال العباد وأصواتهم غير مخلوقة» فهو مبتدع ان 

وهكذا ذكره الأشعري في كتابه «المقالات» عن أهل السنة والحديث 
قال: ويقولون: إن القرآن كلام غير مخلوق» والكلام في الوقف» واللفظ 
بدعة. من قال : باللفظ. أو الوقف: فهو مبتدع. وعندهم لا يقال: اللفظ 
بالقرآن مخلوق» ولا يقال: غير مخلوق» وليس في الأئمة والسلف 
والأئمة من قال: أن الله لا يتكلم بصوت» بل قد ثبت عن غير واحد هن 
البنلف والادية: أن الله يتكلم بصوت . وجاء ذلك في آثار مشهورة عن 
السلفت: والاثمة: وكان السلف والأئمة يذكرون الآثار التي فيها ذكر 
تكلم الله بالصوت» ولا ينكرها منهم أحدء حتيد قال عبد الله به أحمد: 


التوحيد /1و ١‏ 


قلت لأبي: إن قومًا يقولون: إن الله لا يتكلم بصوت» فقال: يا 
هؤلاء جهمية» إنما يدورون علئ التعطيل. ثم ذكر بعض الآثار المروية 
في ذلك . 

وكلام «البخاري» في «كتاب خلق الأفعال» صريح في أن اللّه يتكلم 
بصوت» وفرق بين صوت الله وأصوات العباد»ء وذكر في ذلك عدة 
أحاديث عن النبي كله وكذلك ترجم في اكتاب الصحيح؟ (باب في قوله 
تعالى : (إحَوّ ذا في عن كيه الوأ مدا َل ميك وأ لحن وَهْرَ ألْعَلُ 
لجر سَبَِ: *0]8). وذكر ما دل عليل أن الله يتكلم بصوت وهو القدر. 

وكما أنه المعروف عند أهل السنة الحديث فهو قول جماهير فرق الأمة؛ 
فإن جماهير «الطوائف» يقولون: إن اللَّه يتكلم بصوت مع نزاعهم في أن 
كلامه هل هو مخلوق» أو قائم بنفسه؟ قديم أو حادث؟ أو مازال يتكلم 
إذا شاء؟ فإن هذا قول المعتزلة» والكرامية» والشيعة» وأكثر المرجكئة» 
والسالمية» وغير هؤلاء: من الحنفية والمالكية» والشافعية الحنبلية 
والصوفية . 

وليس من طوائف المسلمين من أتكر أن الله يتكلم بصوت إلا ابن 
كلاب ومن اتبعه كما أنه ليس في طوائف المسلمين من قال: إن الكلام 
معبّى واحد قائم بالمتكلم إلا هو ومن اتبعه. وليس في طوائف المسلمين 
من قال: إن أصوات العباد بالقرآن قديمة أزلية» ولا أنه يسمع من العباد 
مون قدَيكاة :ولة أن القرآن تسمعه تحن .من اللهع" إل طائعة قليلة من 
المنتسبين إلئ أهل الحديث من أصحاب الشافعي وأحمد وداود وغيرهم . 


١16‏ التوحيد 


وليس في المسلمين من يقول: أن الحرف الذي هو مداد المصاحف 
قديم أزلي؛ فاثبات الحرف والصوت بمعنئ أن المداد وأصوات العباد 
قديمة بدعة باطلة لم يذهب إليه أحد من الأئمة» وإنكار تكلم الله 
بالصوت» وجعل كلامه معئى واحذا قائمًا بالنفس بدعة باطلة لم يذهب 
إليها أحد من السلف والأئمة: 

والذي اتفق عليه السلف الأئمة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» 
منه بدأء وإليه يعودء وإنما قال السلف: «منه بدأ» لأن الجهمية - من ' 
المعتزلة وغيرهم - كانوا يقولون: إنه خلق الكلام في المحل» فقال 
الملفت + مه ندا أي هو المتكلم به فمنه بدأء لا من بعض المخلوقات» 
كما قال تعالى : مِتََزِيلُ الكنبٍ من َس اْعَريرِ كير الزْمر: ]١‏ . وقال 
تعالى : مولن حَنَّ اْقَوْلُ مت [السّجدّة: ؟1] » وقال تعالى : #ويرى الْدينَ 
ووأ لْعِلْمَ أل نل ِلك من رَيْكَ هْرٌ الْحَنَّ4 [مبا: 5]» وقال تعالى : 
قل مَزَلَمُ روح الْمُدسس من ريلك بِأَلْقّ)4: [التحل: 1٠١١‏ » ومعنئ قولهم : 
(إليه يعود» أنه يرفع من الصدور والمصاحفء فلا يبقئ في الصدور منه 


- 


ية ولا منه حرف كما جاء في عدة آثار. 


إذا تبين هذا. فقول القائل: لا يثبت لله صفة بحديث واحد؛ عنه 
أجوبة . 

أحدها: أن يقال: لا يجوز النفى إلا بدليل» كما لا يجوز الإثبات إلا 
بدليل. فإذا كان هذا القائل ممن لا يتكلم في هذا الباب إلا بأدلة شرعية» 


التوحيد حل 


ويزة الآقوال الميتدعة :قل له 'قول القائل إن الله 'لا يتكلم :بصوت 
ونحو ذلك. كلام لم يقله أحد من سلف الأمة وأئمتها. وليس فيه حديث 
لا صحيح ولا ضعيف. وأما الإثبات ففيه عدة أحاديث في الصحاح 
والسئن والمساند. وآثار كثيرة عن السلف والأئمة» فأي القولين حينئذ هو 
الذي جاءت به السنة؟ قول المثبت أو النافي؟ وإن كان ممن يتكلم بالآدلة 
العقلية في هذا الباب تكلم معه في ذلك» وبين له أنها تدل علئ الإثبات لا 
علئ النفي. وأن قول النفاة معلوم الفساد بدلائل العقل كما اتفق على ذلك 
حمهور العقلاء. 

الوجه الثاني : أن يقال: «هذه الصفة» دل عليها القرآن؛ فإن الله أخبر 
بمناداته لعباده في غير آية كقوله تعالى : «إوَبَدَيتَهُ من جاب الطور لمن 
[مريم: ٠101‏ وقوله: موي نيهم كَوْلُ أن شركلوىَ ادن كنثز يشت * 
[القصَص: ؟] وقوله: «إوتادنهمَا رَييْمَآ أَلرَ أُتْبَكُمَا عن يلكا السّجرة4: 
[الأعرّاف: 77] » و«النداء» في لغة العرب هو صوت رفيع؛ لا يطلق النداء 
علل ما ليس بصوت لا حقيقة ولا مجاراء وإذا كان النداء نوا من 
الصوت فالدال على النوع دال علئن الجنس بالضرورة؛ كما لو دل دليل 
علئ أن هنا إنسانًا فإنه يعلم أن هنا حيوانًا. 

وهذا كما أنه إذا أخبر أن له علمًا وقدرة دل على أن له صفة؛ لأن العلم 
والقدرة نوع من الصفات» وإذا كان لفظ القرآن لم يذكر فيه أن العلم صفة 
ولا القدرة صفة» وكذلك إذا أخبر في القرآن أنه يخلق ويرزق ويحبي 
ويميت دل علئ أنه فاعل . فإن هذه أنواع تحت جنس الفعل» وإن كان 
ثبوت هذه الصفة بما قد دل عليه القرآن - في غير موضع - كان ما جاء 
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من الأحاديث موافقًا لدلالة القرآن» ولم تكن هذه الصفة ثابتة بمجرد هذا 
او 

الوجه الثالث: أن ما أخبر الله به في كتابه من تكليم موسى» وسمع 
موسئ لكلام اللّه يدل علل أنه كلمه بصوت؛ فإنه لا يسمع إلا الصوت؛ 
وذلك أن الله قال في كتابه عن موسى : إدَسْتوَ لمَا و4 [طه: 1] . وقال 
في كتابه : انآ 0 ا الك 5 انع إِلّ وح وَأليَينَ من بحَدِو دافا 
هيم وَإِسْمَْعِيلَ وَإِسَحَقّ وَيَعْفُوب وَالْأسْبَاط وَعِسَن وَأَبُوب وَيُوشى 2 درون 
ا دقل رودا (2)) ورسلا هد فَصَصئَهُمَ عَلَيَكَ من مَل ورسلا 
تمه لكت عَليَلك َكل 2 موسو تَحكليمًا» [النساء : 1514-158]. 

ففرق بين إيحائه إلى سائر النبين وبين تكليمه لموسى؛ كما فرق أيضًا 


زر سم 


بين النوعين في قوله: «إوما كن لسر أن يُكَلْمَهُ أمّهُ إل 0 من وراي 


/ 
1 


ُ_- 


حَابٍ4 [الشورى: ]0١‏ » ففرق بين الايحاء والتكليم من وراء حجاب؛ فلو 
كان تكليمه لموسئ إلهامًا ألهمه موسئ من غير أن يسمع صونًا لم يكن 
فرق بين الايحاء إلى غيره والتكليم له» فلما فرق القرآن بين هذا وهذاء 
وعلم بإجماع الأمة ما استفاضت به السنن عن النبي يديه من تخصيص موس 
كليين اللضزيام وله ذلك هلين ان الذى صل اله لبن نمزو معي 
الإلهامات وما يدرك بالقلوب» وإنما هو كلام مسموع بالآذان» ولا يسمع 
بها إلا ما هو صوت. 

الوجه الرابع: إن مفسري القرآن» وأهل السئن الآثار» وأتباعهم من 
السلف: كلهم متفقون علئ أن الله كلم موسئن بصوتء كما في الآثار 


التوحيد لديا 


المعروفة عنهم في الكتب المأثرؤة عن السلف. مثل ما ذكره ابن جرير 
وأمثاله في تفسير قوله: حو إذا فرْعَ عن قَلُويه) [سَيَِ: *7] وتفسير 
كلام الله لموسئ وغير ذلك» وكما ذكره عبد الله بن أحمدء والخلال» 
والطبراني» وأبو الشيخ» وغيرهم. في «كتب السنة» وكما ذكره الإمام 
أحمد وغيره في «كتب الزهد وقصص الأنبياء؟ . 

الوجه الخامس : أن يقال: الأدلة الدالة على أن الله يتكلم - من الشرع 
والعقل - دلت علئ أنه يتكلم بصوت؛ فإن الناس لهم في مسمئ «الكلام) 
أربعة أقوال: 

قيل: إنه اسم للفظ الدال علئ المعنى . 

وقيل: للمعنئ المدلول عليه باللفظ . 

وقيل: اسم لكل منهما بطريق الاشتراك. 

وقيل: اسم لهما بطريق العموم. 

وهذا مذهب السلف والفقهاء والجمهورهء فإذا قيل: تكلم فلان: 
كان المفهوم منه عند الإطلاق اللفظ والمعنئ جميعًاء كما قال النبي 
علد : «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل 
به" . وقال: «كلمتان خفيفتان علئ اللسان» ثقيلتان في الميزان. 
حبيبتان إلئ الرحمان: سبحان اللَّه وبحمده سبحان الله العظيم)”", 
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وقال: «أصدق كلمة قالها شاعر: كلمة لبيد: ألا كل شىء ما خلا اللَّه 
باطل)”'' . 

ونظائر هذا كثيرة. 

«فالكلام» إذا اطلق يتناول اللفظ والمعنئ جميعًاء وإذا سمئ المعنى 
وحده كلاما» أو اللفظ واحده كلاماء» فإنما 5 مع قيد يدل علئ ذلك» 
كما قد بسط في غير هذا الموضع» وإن الكلام عند الإطلاق هو اللفظ 
والحره يما ووالقر انه والحدية ماوه «مة انابقة الله كال 1 نكا 
المفهوم من ذلك هو إثبات اللفظ والمعنئ لله. 

الوجه السادس: إن القرآن كلام الله باتفاق المسلمين» فإن كان كلامه 
هو المعنئ فقطء والنظم العربي الذي يدل علئ المعاني ليس كلام الله 
كان مخلوقًا خلقه الله في غيره. فيكون كلامًا لذلك الغير» لأن الكلام إذا 
خلق في محل كان كلامًا لذلك الغير كما تقدم؛ فيكون الكلام العربي ليس 
كلام اللّهء بل كلام غيره» ومن المعلوم بالاضطرار من دين المسلمين أن 
الكلام العربي الذي بلغه محمد يَكةٍ عن الله أعلم أمته أنه كلام الله لا كلام 
غيره؛ فإن كان النظم العربي مخلوقًا لم يكن كلام اللّه. فيكون ما تلقته 
الأمة عن نبيها باطلًا. 

وهذا من أعظم حجج السنية علئ الجهمية من أن القرآن غير مخلوق» 
فإنهم قالوا: لو خلقه في غيره لكان صفة لذلك الغير» كسائر الصفات 


المخلوقة إذا خلقها الله فى محل كانت صفة لذلك المحل» وهذا بعينه 


.)49/17( أخرجه: البخاري (// 47)» ومسلم‎ )١( 
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يدل علئ أن القرآن العربي كلام الله لا كلام غيره؛ إذ لو كان مخلوقًا في 
محل لكان الكلام العربي كلامًا لذلك المحل الذي خلق فيه» وقد علم 
بالاضطرار من دين الإسلام أن الكلام العربي كلام الله لا كلام غيره. 

وهذا يبطل قول من قال من المتأخرين : إن الكلام يقال بالاشتراك على 
اللفظ والمعنى : فإنه يقال لهم : إذا كان كل منهما يسمئ كلامًا حقيقة امتنع 
أن يكون واحد منهما مخلومًا؛ إذ لو كان مخلوقًا لكان كلامًا للمحل الذي 

ولهذا لم يكن قدماء الكلابية يقولون: إن «لفظ الكلام» مشترك بين 
اللفظ والمعنى» لأن ذلك يبطل حجتهم على المعتزلة» ويوجب عليهم 
القول بأن كلام الله مخلوق» لكن كانو يقولون: إن إطلاق الكلام على 
اللفظ بطريق المجازء وعلئ المعنئ بطريق الحقيقة؛ فعلم متأخروهم أن 
هذا فاسد بالضرورة وأن «(اسم الكلام) يتناول اللفظ حقيقة فجعلوه 
مشتركا. فلزمهم أن يكون كلام الله مخلوقًا. فهم بين محذورين: إما 
القول بأن كلام الله مخلوق» وإما القول بأن القرآن العربي ليس كلام الله 
وكلا الأمرين معلوم الفساد. وليس. الكلام في نفس أصوات العباد 
وحركاتهم ؛ بل الكلام في نفس «القرآن» العربي المنزل على محمد كله . 

ويظهر ذلك بأن نقدر الكلام في «القرآن» قبل أن ينزل إليه ويبلغه إلى 
الخلق» فإن قيل : إنه كله كلام اللَّه تكلم به وبلغه عنه جبريل إلئ محمد - 
كما هو المعلوم من دين المرسلين - كان هذا صريحًا بأنه لا فرق بين 
الحروف والمعاني وأن هذا من كلام الله . كما أن هذا من كلام الله . وإن 
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قيل: إنه خلق في غيره حروفًا منظمة دلت على معنى قائم بذاته» فقد 
صرح بأن تلك الحروف المؤلفة ليست كلامه» وأنه لم يتكلم بها بحال. 
وإذا قيل: إن تلك تسمئ كلامًا حقيقة وقد خلقت في غيره. لزم أن تكون 
كلامًا لذلك الغير فلا يكون كلام الله . 

وهو خلاف المعلوم من دين الإسلام. وإن قيل: لا يسمئ كلامًا حقيقة 
كان خلاف المعلوم من اللغة والشريعة ضرورة. 

ونحن لا : نمنع أن المعنئ وحده قد يسمئ كلامًا . كما قد يسمئ اللفظ 
وحده كلاما: لكن الكلام في القرآن الذي هو «لفظء ومعنى» هل جميعه 
كلام اللّه؟ أم لفظه كلام اللَّهِ؛ِ دون معناه؟ أم معناه كلام الله دون لفظه؟ 
لت ل 
تعالى : «#وَإِدًا بَدَأَنَآ ايه محكان َايَةٍ وَأَنّهُ أَمَلَمْ يما يرك فَالَوَاْ إِمُمَا 
أت مف بل ل أت ل ملزة ©) فل َه ع الشذس ين يلك بأنق» 
إلى قوله : #وَلْقَدَ تمَلَمُ ار رارك كنا لق كد لقانت الف 
للجدورت» إلنه اعحي وهدذا لحان عرو ميت * [النحل: ١١1-"١٠]ء‏ 
وكان بعض المشركين يقولون: إن محمذا إنما يتعلم القرآن من عبد لبني 
الحضرمي» فقال الله تعالى: لسان الذي يضيفون إليه القرآن لسان أعجمي 
زهذا لهاك عرس سير 

وهذا يبين أن محمذا بلغ القرآن لفظه ومعناه لم ينزل عليه معان مجردة ؛ 
إذ لو كان كذلك لأمكن أن يقال: تلقئ من هذا الأعجمي معان صاغها 
بلسانه» فلما ذكر قوله: «يساث الى يلْحِدُوت إِلَنهِ أَعَجَبىٌ وَهَندَا 
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و 


سان ردت ميت [التحل: ]1١*‏ بعل قو لذا؛ 9 تَرَلمٌ 2 اعد فو من 
ريلك بِأْلَقّ» [التحل: ٠١‏ دل ذلك على أن روح القدس نزل بهذا اللسان . 
الغيى: المبين:: 

الوجه السابع: إن كلام الله وسائر الكلام: يسمع من المتكلم كما 
سمع موسئ كلام الله من الله وسمع الصحابة كلام النبي كَلْةِ منه وتارة 
يسمع من المبلغ عنه؛ كما سمع المسلمون القرآن من النبي كلل 
والمبلغين عنهء ومنه قوله تعالى : «إوَاِنْ لْعَد بين الْمتْركنَ اسْتَجَارَك جره 
حَقّ يسْمَمَ كلم ألو [القوّة: ] وكما يسمع كلام النبي يَكِهِ من الصحابة. 

ثم من المعلوم أن المحدث إذا حدث بقوله: (إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل أمريء ما نوئ)”' كان الكلام كلام رسول الله بَلهِ لفظه 
ومعناه» تكلم به بصوته والمحدث بلغه بحركاته وأصواته. 

ثم من المعلوم أن المبلغ عن النبي كك وأمثاله من الناطقين تكلم به 
بحروفه ومعانيه: مع إمكان الرواية عنه بالمعنى» وإمكان قيام ألفاظ مكان 
ألفاظء كما حكئ الله في القرآن أقوال أمم تكلمت بغير الكلام العربي» 
ولو قدر أن المبلغ عنه لم يتكلم إلا بمعنئ الكلام وعبر عنه لكان 
كالأخرس الذي تقوم بذاته المعاني من غير تعبير عنها - حتى يعبر عنها 
غيره بعبارة لذلك الغير» ومن المعلوم أن «الكلام» صفة تنافي الخرس» 
فإذا كان من قال: إن الله لا يقوم به كلام فقد شبهه بالجامدات ووصفه 
بالنقص وسلبه الكمال. فمن قال أيضًا: إنه لا يعبر عن نفسه من المعاني 
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إلا بعبارة تقوم بغيره» فقد شبهه بالأخرس الذي لا يعبر عن نفسه إلا 
بعبارة تقوم بغيره.» وهذا قول يسلبه صفة الكمال ويجعل غيره من 
مخلوقاته أكمل منه. 

وقد قرر في غير هذا الموضع: أن كل كمال يثبت لمخلوق فالخالق 
أولئ به» وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أولن بالتنزه عنه. وكان هذا 
من الآدلة الدالة على إثبات صفات الكمال له كالحياة والعلم والقدرة» فإن 
هذه صفات كمال تثبت لخلقه فهو أولئ وأحق باتصافه بصفات الكمال» 
ولو لم يتصف بصفات الكمال لكانت مخلوقاته أكمل منه. وهذا بعينه قد 
احتجوا به في «مسألة الكلام» وهو مطرد في تكلمه بعبارة القرآن ومعناه 

وقد استدلوا أيضًا بأنه لو لم يتصف بصفات الكمال لاتصف بنقائضهاء 
وهي صفات نقصء» والله منزه عن ذلك؛ فلو لم يوصف بالحياة لوصف 
بالموت» ولو لم يوصف بالعلم لوصف بالجهل» ولو لم يوصف بالكلام 
لوصف بالخرس» ولو لم يوصف بالبصر والسمع لوصف بالعمئ 
والصمم. 

وللملاحدة هنا «سؤال مشهور» وهو: أن هذه المتقابلات ليست متقابلة 
تقابل السلب والإيجاب - حتى يلزم من نفي أحدهما ثبوت الأخر - بل 
هي متقابلة تقابل «العدم؛ والملكة» وهو: سلب الشيء عما شأنه أن يكون 
قابلا له؛ كعدم العمئ عن الحيوان القابل له؛ فأما الجماد فإنه لا يوصف 
عندهم بالعمئ ولا البصر لعدم قبوله لواحد من هذين. وقد أعيا هذا 


التوحيد 5 


السؤال كثيرًا من المتأخرين- حتن أبى الحسن الآمدي وأمثاله: من أهل 
الكلام - وظنوا أنه لا جواب عنه؛ وقد بسط الكلام في أجوبته في غير 
هذا الوضع . 

وذكر من جملة «الأجوبة» عن هذا أن يقال: هذا أبلغ في النقص فإن ما 
كان قابلًا للاتصاف بالبصر والعمى» والعلم والجهل . والكلام والخرس. 
فهو أكمل مما لا يقبل واحدًا منهما؛ إذ الحيوان أكمل من الجماد» فإذا 
كان الاتصاف بصفات النقص عيبًا مع إمكان الاتصاف بصفات الكمال؛ 
فعدم إمكان الاتصاف بصفات الكمال وعدم قبول ذلك أعظم آفة وعيبًا 
ونقصّاء فسبحان اللّه تعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

الوجه الثامن : 

أن يقال: «كلام الله إما أن يكون مخلوفًاء منفصلًا عنه» ولم يقم بذاته 
كلام - كما يقوله الجهمية: من المعتزلة وغيرهم - وإما أن يكون كلامه 
قائما به. 

والأول باطل باتفاق سلف الأمة وأئمتها. وسائر أهل السنة والجماعة» 
وأدلة بطلانه من الشرع والعقل كثيرة كما قد بسط في موضعه. 

وإن كلامه قائمًا به» فلا يخلو إما أن يقال: لم يقم به إلا المعنئ كما 
يقوله ابن كلاب وأتباعه : وإما أن يقوم به المعنل والحروف» والأول 
باطل : 

أما «أولا» فلأن «المعنئ الواحد» يمتنع أن يكون هو الأمرء والنهي 
والخبرء وأن يكون هو مدلول التوراة والإنجيل والقرآن. 


6 التوحيد 


وأما «ثانيا؛ فلأن المعنئ المجرد لا يسمع» وقد ثبت بالنص والإجماع أن 
كام التمسهوع يه كفا دوعا رسي برد شر اذلو رااان مر عن 
يقول بأن الكلام هو مجرد المعنئ يقول: إنه لا يسمعء ولكن «طائفة 
منهم» زعمت أنه يسمع بناء علئ قولهم: إن السمع يتعلق بكل موجودء 
والرؤية بكل موجود. والشم والذوق اللمس بكل موجودء وجمهور 
العقلاء يقولون: إن فساد هذا معلوم بالضرورة من العقل» وهذا من أعظم 
ما أنكره الجمهور على أبي الحسن الأشعري ومن وافقه من أصحاب 
أحمد وغيرهم . 

وأما «ثالنًا؛ فلو لم يكن الكلام إلا معنّى لم يكن فرق بين تكليم الله 
لموسئ وإيحائه إلى غيره» لا بين التكليم من وراء حجابء. والتكليم 
إيحاء؛ فإن إيصال معرفة المعنئ المجرد إلى القلوب يشترك فيه جميع 
الأنبياء؛ ولهذا قال من بنئ علئ هذا الأصل الفاسد: إن الواحد من أهل 
الرياضة قد يسمع كلام الله كما سمعه موسئ بن عمران كما ذكر ذلك في 
«الإحياء» ونحوه» وصار الواحد من هؤلاء يظن أن ما يحصل له من 
الإلهامات هي مثل تكليم الله لموسئ بن عمران. 

دخلت «الفلاسفة» من هذا الباب فزعموا أن تكليم الله لموسئ إنما هو 
فيض فاض علئ نفسه من العقل الفعال» وأن كلام الله ليس إلا ما يحصل 
. في النفوس من المخاطبات» كما أن «الملائكة» ما يحصل في القلوب من 
“الصدون الخيالية. ومثل هذا قد يحصل في اليقظة والمنام»ء فجعلوا 
تكليم الله لموسئ بن. عمران من جنس من يرى ربه في المنام وهو 
يكلمه» ونحو ذلك. وهو لازم لقول من جعل كلام الله معئى مجرداء 


التوحيد 1 


وإذا كان اللزوم معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام علم فساد 
اللازية: ظ 

وأما «رابعا» فلو لم يكن الكلام إلا مجرد المعاني لكان المخلوق أكمل 
من الخالق؛ فإنا كما نعلم أن الحي أكمل من الميت» وأن العالم أكمل من 
الجاهل» والقادر أكمل من العاجزء والناطق أكمل من الأخرس» فنحن 
ل ا ا ل 0 إلا بالمعاني 
دون الحروف» وإذا كان الرب يمتنع أن يوصف بصفات النقص» ويجب 
اتصافه بصفات الكمال» ويمتنع 0 
لا يكون للخالق: امتنع أن يكون موصوفًا بالكلام الناقص» وأن يكون 
المخلوق أكمل من في اتفاصه بالكلام التام» ولهذا كان موسئ بن عمران 
مفضلًا علئ غيره بتكليم الله إياه: كلمه كلامًا سمعه موسئ من الله فكان 
تكليمه له بصوته أفضل ممن أوحئ إلى قلبه معاني مجردة لم يسمعها 
َاذثة.: 

وأما "خامسًا» فلو لم يكن الكلام إلا معئّى مجردًا لكان نصف القرآن 
كلام الله ونصفه ليس كلام اللَّهِ؛ فالمعنئ كلام اللَّه والألفاظ ليست كلام 
الله وهذا خلاف المعلوم من دين المسلمين؛ ولهذا يفرقون بين القرآن 
الذي هو كلام اللّه وبين ما أوحاه إلئ نبيه من المعاني المجردة» ويعلمون 
أن جبريل نزل عليه بالقرآن كله: ليس لجبريل ولا لمخمد منه إلا التبليغ 
والأداء» فهذا رسوله من الملائكة. وهذا رسوله من البشر. 


ولهذا أضافه الل هذا ثارة وال هذا تازة بلفظ الرسول» كما قال 


فنا التوحيد 


و اممو 3 06 70 


َّ 54 را ًَ 27 نا هه 7 2 575 
نَم لقول رسول 5 وَمَا هو يقول شَاعرٍ قليلا ما ومو 4 [الحاتة : ]41١-4١‏ 
فهذا محمد. وقال: ##إِنَهَ لقولُ سول وَوٍ 69 ذى موه عِنْدَ ذِى امرش تكن © 
مُطاعٍ ًَ مين # [التكوير: 19-١؟]‏ فهذا جبريل . 


وقد ظن بعض الغالطين أن إضافته إلى الرسول تقتضي أنه أنشأ حروفه 
وهذا خطأ: لأنه لو كان جبريل أو محمد هو الذي أنشأ لفظه ونظمه امتنع 
أن يكون الآخر الذي أنشأ ذلك» فلما أضافه إلى هذا تارة» وإلى هذا 
تارة: علم أنه أضافه إليهء لأنه بلغه وأداه؛ لا لأنه أنشأه وابتداه» لا لفظه 
ولا معناه؛ ولهذا قال: مَإلْفَولُ رسول كير [الحَاقّة: ]4٠‏ ولم يقل: لقول 
ملك ولا نبي» فذكر ذلك بلفظ الرسول ليبين أنه يبلغ عن غيره» كما قال 
تعالى : «إيايا الرَسُولُ يه 1 أل يلك ين رَيْك) [المائدة: 50] ٠‏ وفي 
«السئن؟ أن النبي يك كان يعرض نفسه علئ الناس في الموسم ويقول «ألا 
رجل يحملني إلئ قومه لأبلغ كلام ربي؛ فإن قريشًا قد منعوني أن أبلغ 


للك 
كلدم ري 


و«أيضًا» فإن قوله: ##إِنَمُ لَقَولُ رَسُول كير [الحَاثّة: ]4٠‏ عائد إلى القرآن؛ 
فتناوله للفظ كتناوله للمعنئ و«القرآن» اسم لهما جميعًا؛ إذا فسره وترجمه 
المترجم: لم يقل لتفسيره وترجمته: إنه «قرآن»» بل اتفق المسلمون على 
جواز مس المحدث لكتب التفسير» واتفقوا على أنه لا تجوز الصلاة بتفسيره 
وكذلك ترجمته بغير العربية عند عامة أهل العلم» والقول المروي عن أبي 
حنيفة قيل: إنه رجع عنهء وقيل: إنه مشروط بتسمية الترحمة قرآنًا. 


.)750١( أخرجه: أبو داود (575)» والترمذي (5975)» وابن ماجه‎ )١( 


51١ التوحيد‎ 


وبكل حال فتجويز إقامة الترجمة مقامه في بعض الأحكام لا يقتضي تناول 
اسمه لها؛ كما أن «القيمة» إذا أخرجت من الزكاة عن الإبل والبقر والغنم لم 
تسم إبلاء ولا بقرّاء ولا غنمًا: بل تمسئ باسمها كائنة ما كانت. 

وكذلك «لفظ التكبير في الصلاة» إذا عدل عنه إلئ لفظ التسبيح ونحوه 
وقيل: إن الصلاة تنعقد بذلك - كما يقوله أبو حنيفة - لم يقل: إن ذلك 
لفظ تكبير فكذلك إذا قدر أنا ترجمنا القرآن ترجمة جائزة لم يقل: إن الترجمة 
«قرآن) ولم نسمها «قرآنًا»» فلو كان القرآن إنما كان كلام اللّه لأجل 
المعنى فقط ولفظه ونظمه ليس كلام اللَّهِ؛ِ بل سمئ بذلك لدلالته على 
كلام الله كان ما شارك هذا اللفظ والنظم من الدلالة مشاركًا له في الاسم 
والحكم فكان يجب تسميته ( آنا ؟ واثبات أحكام القرآن له؛ والكلام على 
هذا مبسوط في موضع آخر. 

الوجه التاسع : إن هذا القرآن الذي يقرأه المسلمون هو كلام الله الذي 
أنزله علئ نبيه كما ثبت ذلك بالنص وإجماع المسلمين» وقد كفر الله من 
قال: إنه قول البشرء ووعده أنه سيصليه سقر»ء في قوله : #درفٍِ وَمَنَ حَلَقَتُ 
ودام إلى قوله ِنَم كر وََدَرَ © كَيْيلَ كف قَدَرَ 9© ثم مل كف عَدَرَ 9 م 
قر © م عَبَسَ وَقَرَ © ث2 بر وأنتكررٌ © فَمَالَ إن مدآ إِلَا عر بوثَرٌ 69 إِنْ هَذَآ 
ادي جا ادن نديد ِلَا مول 
الَشَرِ» كما أراده الله بقوله : مو ِنَم لقول رسو كَيِرِه [الحَاقة : 1 4 فإنة الَو 
ل 0 
هذا باظلا»: وإنما أراد أن البشر أحدثوه وانشأوه عنه: 


11 التوحيد 


فمن جعل «لفظه»ء ونظمه» من إحداث محمد فقد جعل نصفه قول 
البشر: ومن جعله من إحداث جبريل» فقد جعل نصفه قول الملائكة,' 
ومن جعله مخلوفًا في الهواء أو غيره جعله كلامًا لذلك الهواء» وكفر من 
قال: إنه قول الملك» أو قول الهواء. أو الشجر؛ بل كفر من قال: إنه 
قول البشرء فدل ذلك علئ أنه ليس شيء من القرآن: لا «لفظهء 
ولا معناه» من قول أحد من المخلوقين ولا من كلامه؛ بل هو كلام الله 
تعالى» وأيضًا فالإشارة في قوله: «إإن هَدَآ إِلّا قَوْلُ لْبشَرِ» [المدَثّر: 6؟] 
لآ تعود إلى المعنئ دون اللفظ؛ بل إليهما. 

الوجه العاشر: وهو أن الله أخبر أن القرآن منزل من اللّهء كما قال: 
َألَدِنَ َاتَيِكَهُمُ الكتب يتلمونٌ أنه مل ين يك 4 [الأنعام: ](١4‏ » 
وقال: قل نَزَّلمُ روح ألْمّدُس من ريلك يِلَلَىّ)* [التحل: 50١‏ » وقال: 
تَنزِيلٌ الكتبٍ مِنَ أَمَهِ اْعَرِيزٍ كر 4 [الزْمّر: ]١‏ » والضمير يتناول اللفظ 
. والمعنى جميعًا لا سيما ما في قوله مِإتَنزِيلُ الْكنبٍِ4؛ فإن الكتاب عند من 
يقول: «إن كلام الله هو المعنئ دون الحروف» اسم للنظم العربي» 
والكلام عنده اسم للمعنى. والقرآن مشترك بينهما؛ فلفظ الكتاب يتناول 
اللفظ العربي باتفاق. الناس . 

فإذا أخبر أن مَإِتَزِيلٌُ الكتب مِنَ أو الآية [المْر: ]١‏ علم أن النظم 
العربي منزل من الله وذلك يدل علئ ما قال السلف: إنه منه بدأء أي : هو 
: الذي تكلم به. 


وهذا «جواب مسختصر) عن سؤال السائل بحسب ما احتملته هذه 


التوحيد يلق 


الورقة؛ إذا الكلام على ذلك مبسوط في مواضع أخرء والله أعلم 
والحمد لله رب العالمين» وصلول الله علي شيذنا تعمد وآله وصحبه 
وسلم تسليمًا كثيرّاء وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


١ 
و وهمرثن «المتاركف الب‎ 


جواب عن كلام في «صيد الخاطر») 
سؤال: كلام ابن الجوزي في أول الفصول من «صيد 
الخاطر» في النفس منه شيء» أفتونا مأجورين؟ 
الجواب وبالله التوفيق: 
ابن الجوزي ككْرَنْهٍ وغفر له إمام في الوعظ والتفسير والتاريخ» وكذلك 
هو أحد الأصحاب المصنفين في فقه الحنابلة» ولكنه ككُدَنْهٍ خلط تخليطا 
عظيمًا في باب الصفات وتبع في ذلك الجهمية والمعتزلة» فسلك سبيلهم 
في تحريف كثير منها وخالف السلف في حملها على ظاهرهاء وقدح في 
المثبتين» ونسبهم إلئ البلاهة» وهذا الموضوع من أكبر أغلاطه» ولذلك 
أنكرعليه أهل العلم» وتبرأ منه الحنابلة في هذا الباب» ونزهوا مذهب 
الإمام أحمد عن قوله وتخبيطه فيه. 
ومع ذلك فإن له في المذهب كتاب «المذهب» وغيره» وله تصانيف 
كثيرة جدًّا حسنة فيها علم عظيمء وخير كثير» وهو معدود من الأكابر 


.)87/5 «فتاوى السعدي» (ه/ا-‎ )١( 


515" التوحيد 


الأفاضل» ولكن كل أحد مأخوذ من قوله ومتروك سوئى النبي كلل 
فكلامه في كتاب التأويل؛ وكلامه في الفصول التي في أول «صيد 
الخاطر» كما أشرتم إليها يجب الحذر منها والتحذير. 

ولولا أن هذه الكتب موجودة بين الناس لكان للإنسان مندوحة عن 
الكلام فيه؛ لأنه من أكابر أهل العلم وأفاضلهم» وهو معروف بالدين 
والورع والنفع» ولكن لكل جواد كبوة» نرجو الله أن يعفو عنا وعنه» وفي 
«صيد الخاطر» أيضًا أشياء تنتقد عليه ولكنها دون كلامه في الصفات» 
مثل كلامه عن أهل النار» وفي الخوض في بعض مسائل القدر وأشياء 
يعرفها المؤمن الذكي» وإننا نأسف على صدورها من قبل هذا الرجل 
الكبين القلق: 


الى 


١ 
ه ومن «نتارف الذلباني»‎ 


ما معنول النسيان المنسوب إلى الله 

سؤال: صفة النسيان صفة نقص والله سبحانه وتعالئ 
لا ينسى بنص آيات في سورتي ١مريم»)‏ و«طه» في قوله : 8 
ما بأل امون الْأُوكَ (©) فَالَ عَلْمُهَا عند رق فى كِتَْبُ لَّا يَضِلٌ رق 


رماس 0 ع2 م 0 
وَلّا يَنسَى4 [طه : ]01-5١‏ وآية #ؤوما نتنرك إلا يأه 0 


و د 9- 


ليا ومايكلنا وما برك ديك ونا كان : ريك كما يا [مريم : 55]ء 


.)510--54/7( «فتاوئ الألبانى»‎ )١( 


التوحيد 


ن لا 


الجواب : 


والمتدبر للآيات يرى أن الآيات تبين أشياء تخص الله وحده 
لا علاقة للبشر بها مثل علم القرون الأولئ وكل ما يخص البشر 
لا ينسىء ووردت آيات أخرى هشوا أله نسي 4 [القويّة : اكع 
هَل كَدَلِكَ أَكَ َلِنَكَا عيبا كدَلِكَ اقم نتى» الطه: ]13١‏ 
وكذلك وردت أحاديث في «مختصر الصحيح في مشكاة 
المصابيح» «فإني أنساك كما نسيتني»""2» والمتدبر يرئ هناك 
طرفين: فالبشر ينسون الله فينساهم اللّه. 

والسؤال: هل يؤول النسيان» وبأي معنئ نريد أن نترك 
كيفيته لله تعالى» وإذا أولنا النسيان بمعنئ النسيان من الرحمة 
أو تأخير الحسابء, فما الدليل على اختيارنا لهذا التأويل؟ 


واضح في النصوص المستشكلة بعض الشيء أن المقصود بالنسيان 
المنسوب إلى اللّه هو النسيان الذي يتنزه ربنا عز وجل عنه بدليل الآيات 
المذكورة في مطلع هذا السؤال» بل إن النسيان المنسوب للإنسان الذي 
نسي الله فنسيه الله ليس المقصود به النسيان المتبادر إلى بعض الأذهان . 

وكذلك الحديث الذي استشهد به ليس فيه إشكال فالنسيان المذكور فيه 
ليس هو النسيان الذي ضد الحفظء فالنسيان في كل النصوص المسئول 
عنها هو بمعنئ الترك والإهمال وليس بمعنئ نسيان الذاكرة» وليس هذا 
مما يمكن إدخاله في موضوع التأويل» فإن الحديث: «فإني أنساك كما 


. أخرجه: مسلم (17/8١5؟) من حديث أبي هريرة تيه‎ )١( 


1" التوحيد 


نسي الله بمعنئ أنه ذهب عن حافظته كما يذهب عن حافظة شخص 
ما عبارة ماء النسيان المذكور في الحديث ليس من هذا القبيل وإنما 
المقصود به أنه انسئ أوامر الله التي لو لم ينسها بل حفظها وعمل بها: 
لكان جزاؤه أن يثيبه ربه بما يستحقه كل مطيع ذاكر لأحكامه متبع إياها. 

إن كان هذا السيانالستموت» إل الهو اما لنن مسد البسادق 
إلئ الذهن» هو الشيء من الذاكرة؛ لآن النسيان المنسوب إلى العبد وهو 
ليس منزها عن المعنئ المتبادر من النسيان» فهذا المعنئ المتبادر من 
النسيان المنسوب إلئ العبد ليس مقصودّاء ولكن المقصود شيء آخر وهو 
أنه نسئ أحكام الله وأهملها فيكون المقابل نسيان الله عز وجل بداهة ليس 
من النوع الذي يتبادر إلئ الذهن؛ لأنه ليس مقصودًا حتئ من الإنسان 
المنسوب إليه النسيان» ليس المقصود منه بمعنئ النسيان المتعلق 
بالإنسان» فمن باب أولى ليس هو منسوبًا أيضاً لله» فإذًا لابد من أن تأخذ 
بج نابي اسه الذي فهمناه من النسيان لإنسان» فما هو هذا 
المعنى؟ هو كما قال تعالى : #وَمَنَ أَعَرْضٌ عن كر فَنَّ لم مَعِسَّةٌ صَن 
وَحْشُرْمُ يَوْمٌ ْم ع © قال رَبٌ لِمَ حَدَريَقَ َع ود كُتْ بصنا 
9 تال كَدَلِكَ أنتك ءايشا م كلك الوم لش [طه: 175-174]. 


عاد اد 
دك 7 


ه دمن «نتارت الزلبائت؛ ١‏ 
سؤال: هناك مسألة عقدية أو قاعدة فصلها بعضهم في 


.)137 -471/1( «فتاوئ الألبانى»‎ )١( 


التوحيد 51 


العقيدة أن الصفات إذا لم يكن في الصفة أو في الحديث الذي 
فيه إثبات صفة قرينة فيكون الأمر على حقيقتها . 
بمعنى حديث الهرولة: «ومن جاءنيى يمشي جئته 
هرولة»”'2. فى أول الحديث قرينة. «من تقرب إلى» فيقول : 
هله القرينة تبين أن الهرولة ليست حقيقة بمعنئ أننا نقول إن الله 
يهرول. لا نقول إن الله يهرول. هل توافقون علئ هذه القاعدة 
أولاء ثم ثانيا ما معنئ الهرولة؟ أو هل تثبتون صفة الهرولة لله 
سبحانه وتعالى؟ 
جواب : 
أنا لا أعرف هذا التفصيل الذي تنقلهء وأثبت ما أثبت الرسول ذَكةٍ في 
الحديث» ولا أشتق منه فعلًا أو اسمًا أكثر مما جاء في هذا الحديث» 
لا أزيد عليه. 
سؤال: في الحديث الآخر: «عبدي جعت فلم تطعمني. 
ومرضت فلم تعدني. فقال كيف أعودك وأنت رب 
العالمين»”2. ففي تتمة الحديث يبين أنه ليس فيه صفة 
المرض أو الجوع لله عز وجل . 
الجواب : 
طبعًا؛ لأن هذا لا يمكن إلا أن يكون نقضّاء لكن الهرولة كالمجيء 
والنزول صفات ليس يوجد عندنا ما ينفيها إذا خصصناها بالله عز وجل ؛ 


. )57/4( ومسلم‎ »)١517/9( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. (؟) أخرجه: مسلم (17/8) من حديث أبي هريرة تله‎ 


ل التوحيد 


لأن هذه الصفات” لبسيت عنقة. تقصن حترا تبادن:رأسًا إل نفيها. كالطعام 
الجامرام ا الا اال بين الأمرين. ات 
ماذا ذكر شيخ 000 في هذه السألة ألا وهو شيخ الإسلام ب 


تيمية كانه 


ه موث «الفتارىك النفررة : 
بيان كون الله لا أصبر منه. 


قوله يك في الحديث الصحيح : ”لا أحد أصبر من الله بجعلون له الولد 
وهو يعافيهم ويرزقهم)” . الكمال المطلق التام من جميع الوجوه ثابت لله 
تعالئ نقلًا وعقلًا في جميع الأسماء والصفات والنعوت. 

ومن أنواع الكمال: الصبر. وهذا الصبر الذي ذكره الرسول عن الله 
لا مثيل له من الصبر» فهو صبر من كامل القوة» عظيم القدرة والبطش في 
مقابلة غاية الإساءة والأذية من الخلق الذين نواصيهم بيد الله وليس لهم 
خروج عن قدرته» وأقواتهم وأرزاقهم وجميع ضروراتهم وحاجتهم متعلقة 
باللّه ليس لشيء منها حصول إلا من جوده وخزائنه . 
)١(‏ «فتاوى السعدي») (595-5), 


(0) أخرجه: البخاري )"١/8(‏ (9/١51١)غ2‏ وده )١17"5 ,١33**/0(‏ من حديث 
أبي موسئ تيه . 


التوحيد 086" 


ومع ذلك فهو يعافيهم ويرزقهم» ولا يقطع عنهم بره في جميع اللحظات 
ومع ذلك يفتح لهم أبواب التوبة» ويسهل لهم طرقهاء ويدعوهم إليهاء 
ويخبرهم أنهم إن تابوا محا عنهم الخطايا العظيمة» وأدر عليهم النعم 
الجسيمة ؛؟ فسبحان الحليم الصبور. 


ه دمن «سير أعمدت النباى» للز في ١"‏ 

قال أبو الحسن عبد الملك الميموني : قال رجل لأبي عبد اللّهِ : ذهبت 
إلئ خلف البزار أعظهء بلغنى أنه حدث بحديث عن الأحوص عن 
عبد اللّه قال: ما خلق الله شيئًا أعظم ....0 وذكر الحديث. فقال 
أبو عبد الله: ما كان ينبغي له أن يحدث بهذا في هذه الأيام - يريد زمن 
الممحئة - والمكن : (ما خلق الله من سماء ولا أرض: أعظم من آبة 
الكرسي»)” "2 وقد قال أحمد بن حنبل لما أوردوا عليه هذا يوم المحنة : 
إن الخلق واقع هاهنا على السماء والأرض وهذه الأشياء» لا علئ القرآن. 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء» /٠١(‏ 8/اه). 

فيه قال الترمذي في «سننه» (885؟): حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا 
الحميدي » حدثئنا سفيان بن عبيئة في تفسير حديث عبد اللَّه بن مسعود ييه قال : 
ما خلق اللّه من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي . قال سفيان : لأن آية الكرسي 
هو كلام اللّهء وكلام اللّه أعظم من خلق اللّه من السماء والأرض . 
وفي وت الباري» لابن حجر :)501-400/1١1(‏ «قال الإسماعيلي : ما جاء 
اما خلق الله أعظم من آية الكرسي» ليس فيه إثبات أن آية الكرسي مخلوقة » بل المراد 
أنها أعظم من المخلوقات» وهو كما يقول - من يصف امرأة كاملة الفضل حسنة 
الخلق - : ما في الناس رجل يشبهها » يريد تفضيلها علئ الرجال » ٠‏ لا أنها رجل» اه . 


حي التوحيد 


قلت: كذا ينبغي للمحدث أن لا يشهر الأحاديث التي يتشبث بظاهرها 
أعداء السنن من الجهمية» وأهل الأهواء» والأحاديث التي فيها صفات لم 
تثبت» فإنك لن تحدث قومًا بحديث لا تبلغه عقولهم» إلا كان فتنة 
لبعضهم » فلا تكتم العلم الذي هو علمء ولا تبذله للجهلة الذين يشغبون 
عليك» . أو الذي يفهمون منه ما يضرهم. 
ه ومن «نتاروك اللمنة المائمك"' : 
سؤال: لقد سمعت من إمام أحد المساجد حديئًا في هذا 
اهوحن فصل القران وكان من ضمن حديثه قوله: إن القرآن 
صنعه الله . 
هذا ما قاله الشيخ. ومن خلال دراستي للتوحيد في المراحل 
الدراسية تعلمت بأن المعتزلة هم الذين قالوا بخلق القرآن» 
وأهل السنة والجماعة أبطلوا ودحضوا حجتهم.ء حيث إن 
مذهب أهل السنة والجماعة بالنسبة للقرآن أنه ليس بمخلوق». 
بل هو كلامه تعالئ حقيقة نزله من عنده على محمد كَل فأنا 
لا أدري هل كان للشيخ مقصد آخر يرنو إليه عندما قال مقالته 
أم ماذا؟ فما رأيكم بذلك القول الذي قاله إمام ذلك المسجد 
أرجو توضيح ذلك؟ 
الجواب : 
إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك تعتقد أن القرآن كلام الله تكلم به 


.)5١8١9 5١8 /”( «فتاوئ اللجنة»‎ )١( 


التوحيد خرص 


حقيقة ونزله على نبيه محمد كيِلةِه وأن إمام المسجد قال: إن القرآن 
صنعه الله - فعقيدتك في كلام اللّهِ صحيحة وهي موافقة لما قاله أهل 
السنة والجماعة . 

وأما قول إمام المسجد: إن القرآن صنعة اللَّه فغير صواب؛ لمخالفته 
لنصوص الكتاب والسنة وطريقة السلف في فهمهماء ولعلك تتصل به 
وتنبهه فقد يكون ذلك منه خطأ لسانيًا غير مقصود له فيصلح قوله ويعدل 
لفظه فإن تبين بحديثك معه أنه يعتقد أن القرآن مخلوق وأصر علىل ذلك 
فأرشده إلى الحق إن استطعت وإلا فإعطه كتاب «العقيدة الواسطية» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية كَرَئّةء وكتاب «التدمرية» له أيضاء وكتاب «شرح 
الطحاوية» للشيخ ابن أبي العز يرث أو أرشده إليها ليقرأها ويتعرف منها 
العقيدة الصحيحة . 

وبالله التوفيق. وصلكئ الله علئ نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
ه ومن «سير أعلدم الشبلو» للزذهبي”': 

أنبأنا عبد الرحمن بن محمد الفقيه» أخبرنا أبو الفتح المندائي» أخبرنا 
عيذ" اله وشحم وحمت أخبرنا جدي أبو بكر البيهقي في كتاب 
«الصفات» لهء أخبرنا أبو سعد الماليني» لقا ف الل تخ عدئ 
أخبرني الحسن بن سفيان» حدثنا محمد بن رافع» حدثنا أسود بن عامرء 


.)١١4 -11/1١( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


يفف التوحيد 


حدثنا حماد بن سلمة. عن قتادة. عن عكرمة» عن ابن عباس » قال: قال 
رسول الله عد : اارأيت عا في المنام. وذكر الحديث . 

وهو افق تالتك» لبوق وهو حي كر نبنا "الله البواهفة تفن 
الدين» فلا هو علىل شرط البخاري ولا مسلمء ورواته وإن كانوا غير 
متهمين » فما هم بمعصومين من لحفلا والنسيان» فأول الخبر : 
قال: «رأيت ربي» وما قيد الرؤية بالنوم»ء وبعض من يقول: إن النبي كَل 
رأئ ربه ليلة المعراج يحتج بظاهر الحديث. والذي دل عليه الدليل عدم 
الرؤية مع إمكانهاء فنقف عن هذه المسألة» فإن من حسن إسلام المرء 
تركه ما لا يعنيه» فإثبات ذلك أو نفيه صعب» والوقوف سبيل السلامة 
والله أعلم. وإذا ثبت شيء قلنا به» ولا نعنف من أثبت الرؤية لنبينا في 
الدنياء ولا من نفاهاء بل نقول: الله ورسوله أعلم. بلئ نعنف ونبدع من 
الكل الوقية قن الأكرة فوفر لقنن الكقرة فت صوصن مقوافرة: 
ه دمن «سير أعلام النباء» للذهبى” : 

قال عبد الخالق بن منصور: رأيت يحيئ بن معين كأنه يجن نعيم بن 
حماد في خبر أم الطفيل في الرؤية””*» ويقول: ما كان ينبغي له أن يحدث 
بمثل هذا. 
)١(‏ أخرجه : البيهقي في «الأسماء والصفات» (5410-54144)» ونصه : «رأيت ربي جعذا 

أمرد عليه حلة خضراء» . 

وانظر : الفائدة الآتية بعدها . 


(؟) «سير أعلام النبلاء» /1١(‏ 5015- 504). 
(©) هو الحديث المتقدم في الفائدة السابقة . 


التوحيد يفف 


وقال أبو زرعة النصري: عرضت على دحيم ما حدثناه نعيم بن حماد. 
عن الوليد بن مسلم» عن ابن جابرء عن ابن أبي زكرياء عن رجاء بن 
حيوة؛ عن النواس: (إذا تكلم الله بالوحي...2 الحديث. فقال: 
لا أصل له. 

فأما خبر أم الطفيل» فرواه محمد بن اسماعيل الترمذي وغيره» حدثنا 
نعيم» حدثنا ابن وهبء» أخبرنا عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي 
هلال أن مروان بن عثمان حدثه عن عمارة بن عامر» عن أم الطفيل امرأة 
أبي بن كعب: سمعت رسول الله يل يذكر أنه رأ ربه في صورة كذا. 

فهذا خبر منكر جذاء أحسن النسائي حيث يقول: ومن مروان بن 
عثماة ختد يضدق عليه الله 1 

وهذا لم ينفرد به نعيم» فقد رواه أحمد بن صالح المصري الحافظ ء 
وأحمد بن عيسئ التستري» وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب» عن ابن 
وهب. قال أبو زرعة النصري: رجاله معروفون. . 

قلت: بلا ريب قد حدث به ابن وهب وشيخه وابن أبي هلال» وهم 
معروفون عدولء فأما مروان» وما أدراك ما مروان» فهو حفيد أبي سعيد بن 
المعلئ الأنصاري» وشيخه هو عمارة بن عامر بن عمرو بن حزم الأنصاري . 

ولئن جوزنا أن النبي كَهِ قاله» فهو أدرى بما قال» ولرؤياه في المنام 
تعبير لم يذكره ظَلكدْكٌ؛ ولا نحن نحسن أن نعبره» فأما أن نحمله على 
ظاهره الحسيء فمعاذ الله أن نعتقد الخوض في ذلك بحيث إن بعض 
الفضلاء قال: تصحف الحديث» وإنما هو: رأى رئيّه بياء مشددة. 


ء؛؟23”3”> التوحيد 


وقد قال علي تيه : حدثوا الناس بما يعرفون» ودعوا ما ينكرون» 
وقد صح أن أبا هريرة كتم حديئًا كثيرًا مما لا يحتاجه المسلم في دينهء 
وكان يقول: لو بثثته فيكم لقطع هذا البلعوم» وليس هذا من باب كتمان 
العلم في شيء» فإن العلم الواجب يجب بثه ونشره ويجب علئ الأمة 
حفظهء والعلم الذي في فضائل الأعمال مما يصح إسناده يتعين نقله 
ويتاكك تشرواء وينبغي للأمة نقله والعلم المباح لا يجب بثه ولا ينبغي أن 
يدخل فيه إلا خواص العلماء . 

والعلم الذي يحرم تعلمه ونشره علم الأوائل وإلهيات الفلاسفة وبعض 
رياضتهم بل أكثرهء وعلم السحرء والسيمياءء» والكمياء» والشعبذة» 
والحيل» ونشر الأحاديث الموضوعة» وكثير من القصص الباطلة أو 
المنكرة» وسيرة البطال المختلقة» وأمثال ذلك» ورسائل إخوان الصفاء 
وشعر يعرض فيه إلى الجناب النبوي» فالعلوم الباطلة كثيرة جدًا فلتحذرء 
ومن ابتلئ بالنظر فيها للفرجة والمعرفة من الأذكياء» فليقلل من ذلك» 
ولنظالعة وحدة 6 ولتستفقن اللمتتعالى » :لاقع إلى التوععيك والدعاغ 
بالعافية في الدين» وكذلك أحاديث كثيرة مكذوبة وردت في الصفات 
لا يحل بثها إلا التحذير من اعتقادهاء وإن أمكن إعدامها فحسن. اللَّهم 
فاحفظ علينا إيمانناء ولا قوة إلا بالله. ظ 


التوحيد 5 


ه دمن «الأصرية الرضية» للسغاري"'' : 
سألني : بعض الصوفية عن حديث: «رأيت ربي في المنام 
في أحسن صورة» . 
فقلت : 
قد جاء عن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب أنها سمعت النبي كله يذكر أنه 
«رأى ربه تعالئ في المنام في أحسن صورة شابًا موقرًا رجلاه في خضر 
عليه نعلان من ذهبء علئ وجهه فراش من ذهب)"" . 
أخرجه الدارقطني وابن الجوزي في «العلل المتناهية» وقال فيما أسند 
عو مهنا :]ته شال أنانعيد الله العوويرة عدا عزة هذ العديف حول 
وجهه عنه وقال: هذا حديث منكرء وراويه مروان بن عثمان: رجل 
مجهول. وكذا عمارة بن عامر لا يعرف. وكذا قال يحييل بن معين 
والنسائي : ومن مروان حتئل يصدق علل اللّه؟ التي :: 
وقال شيخي : إنه متن منكر جذا. 
قلت: عون كن أشن بو نالف وا اللّهِ كلهِ قال : «رأيت ربي 
في منامي في أحسن صورة كالشاب الموقر علئ كرسي الكرامة حوله 
فواكنَ قر ذهت 10 المحديكة 
)١(‏ «الأجوبة المرضية» -19/1١(‏ 81"). 
(؟) أخرجه: الطبراني (75/ )١57‏ رقم (757)., والخطيب »)31١/١17(‏ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» (ص:5١5).‏ 


(9) أخرجه : الدارقطنى فى «الرؤية» (586). 
[ التوحيد] 


323735 التوحيد 


وأخرجه الدارقطني أيضًا من رواية خالد بن نجيح» وقد قال أبو حاتم : 
إنه منكر الحديث» يفتعل الأحاديث» ويضعهاء والراوي عنه لهذا 
الحديث» وهو ولده عبد الرحمن قال فيه ابن يونس: منكر الحديث» 
وقال الدارقطني: متروك الحديث» ضعيف . 


وعن ابن عباس عن النبي بَكلْةِ أنه «رأئ ربه عز وجل شاب أمرد. جعدء 
قطط. في حلة خضراء»”'. أخرجه الدارقطني أيضًاء وكذا ابن الجوزي 
فى «العلل المتناهية» وقال: إنه لا يثبت. 


وعند الترمذي في «جامعه» وقال: حسن غريب عن ابن عباس أن النبي 
ككللهِ قال: «رأيت ربي عز وجل في أحسن صورة فقال لي: يا محمد! 
قلت: لبيك وسعديك قال: فيما يختصم الملأ الأعلى»””'. وذكر 
الحديث. قال البيهقي: روي من أوجه كلها ضعيفة. 


5 كع 
تزيم يزيا ون 


ه دمن «الأجربة المرضية» للسغاري"'"' : 
مسألة: فيما يقع في كلام بعض الصوفية مما ينسب 
للحديث : «رأيت ربي في المنام في أحسن صورة» . 


فالحواب: 


)١(‏ أخرجه: الدارقطني في «الرؤية» (775- 5717؟)» وابن عدي (2)3551-570/5 وابن 
الجوزي فى «العلل المتناهية» .)57/١(‏ 

(0) أخرجه: الترمذي (9994). وأحمد (55/4). (4"/0؟) (08). والبزار 
(5554). 

.)1١841 -١١1/94 /*( «الأجوبة المرضية»‎ )*( 


التوحيد يفف 


يروئ عن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب أنها سمعت النبي كك يذكر أنه 
«رأى ربه تعالئ في المنام في أحسن صورة شابًا موقرًا رجلاه في خضر 
عليه نعلان من ذهب على وجهه فراش من ذهب». 

أخرجه الدارقطني ثم ابن الجوزي في «العلل المتناهية» وقال فيما أسند 
عن مهنا أنه سأل أبا عبد الله أحمد بن حنبل عنه فحول وجهه عنه وقال: 
إنه حديث منكر وراويه مروان بن عثمان رجل مجهول. 

وكذا عمارة بن عامر لا يعرف» وأفصح منه قول يحيئ بن معين 
والنسائي: ومن مروان حتئ يصدق علئ اللَّه؟ 

وقال شيخي ككأَنْهِ : إنه متن منكر جذا. انتهى . 

ويروئ عن أنس مرفوعًا: «رأيت ربي في منامي في أحسن صورة 
كالشاب الموقر على كرسي الكرامة حوله فراش من ذهب» الحديث. 

أخرجه الدارقطني أيضًا من رواية خالد بن نجيح» وقد قال أبو حاتم : 
إنه منكر الحديث» يفتعل الأحاديث ويضعهاء والراوي عنه لهذا - وهو 
ولده عبد الرحمن - قال فيه ابن يونس : منكر الحديث» وقال الدارقطني : 
متروك الحديث» ضعيف . 


حلة خضراء) . 
أخرجه الدارقطني ثم ابن الجوزي في «العلل المتناهية» وقال: إنه 
لا يتست . الديو.. 


ولا يجوز إيراد شيء منها بحال إلا مقرونًا ببيانه» ولولا ذكر غير واحد 


518" التوحيد 


من الأئمة له في كتبهم ما كتبته هنا. 

ولكن عند الترمذي في «جامعه» وقال: حسن غريب» عن ابن عباس 
أن النبي كَهِ قال: «رأيت ربي عز وجل في أحسن صورة فقال لي: 
يا محمد! قلت: لبيك وسعديك قال: فيم يختصم الملأ الأعلى؟». وذكر 
الحديث. قال البيهقي: وروي من أوجهء كلها ضعيفة. 


قلت يتعين تأويله وصرفه عن ظاهره. والله المعين . 


ه دمت «نتاركت اللعنة المائمية”, 

سؤال: كما هو معروف لديكم الخلاف الواقع بين السلف 
والخلف في مسألة التأويل ونحن - إن شاء الله - مع السلف 
فيما ذهبوا إلبهولكن وردطلي مزال حول الجديت الدي ذكره 
الشيخ ناصر الدين الألباني عند قيامه بتحقيق [الجامع الصغير 
وزيادته] للحافظ السيوطي ونص الحديث كما ورد: «أتاني 
الليلة ربي تبارك وتعالئ فى أحسن صورة. فقال: يا محمد هل 
تدري فيما يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لاء فوضع يده بين 
كتفي . حت وجدت بردها د بين ثدبي فعلمت ما في السماوات 
وما في الأرض”" الحديث رواه الترمذي وأحمد عن ابن 
عباس » والسؤال كيف يفسر هذا الإتيان؟ هل يفسر على حقيقته 
بأنه إتيان يليق بجلاله؟ أم يؤولء كما يفعله الأشاعرة عندنا؟ . 


.)١ا/ا/ «فتاوئ اللجنة» (”7/ 5/ا1-‎ )١( 
. )557548( أخرجه : الترمذي (777). وأحمد (15/54) (0/ 47؟)» والبزار‎ )0( 


التوحيد ”53 


الجواب : 

يفسر الإتيان في الحديث بإتيان حقيقي يليق بجلاله تعالئ لا يشبه إتيان 
المخلوق» ولا نتأوله علئ إتيان رحمته أو ملك من ملائكته» بل نثبتها كما 
أثبته السلف في تفسير قوله تعالى: «إهَلٌ ينظرُودَ إلا أن تَأبَهُمٌ المليكة أز 
7ك ل كات يتل لنت زيك 4 لانقتقة +91 فديلة اتفنييه وله نينول 
تأرق بولا سطل» لعرله الى :لوقي نري شر وهو ألسَّعِيعٌ 
لير # [الشورى: ]١١‏ وقوله: «#أنَّهُ أَلصَمَدُ 9 لم كيذ وَلَمْ يود 
وم ١‏ لقم أحد »4 [الإخلاص : 4-7]. 


ا انا 


ه ومنل «مجصموع الفتارمك» يدبن تيمية”'': 
ديكات رتحنة الله تعاك جا مااهى العاء الله ننبيحانهة» الذائ 


5-4 


وصف بظنه الخاشعين بقوله تعالى : مالَدينَ 2 ع م 


3-3 وَأَصَم لَه رَجِعُونَ4 [البَقَرَة: *4] » وأمر بعلمه المتقين في 


جم عي ودوك 
11 


قوله تعالى : افوأ لَه وَأَعلْموا أنكم مُلفوه4 [البَقَرَة: 17]. 
وبشر بالإقرار به عند المصيبة الصابرين. وأشار إلئ إتيان أجله 
للراجين بقوله تعالى: «إمن كن بجوأ [قآ لله إن لجل الله 
لت [المنكبوت: 0] واشتهر ذكره في غير حديث من كلام 
سيد المرسلين. 


.)1584 -551١ /5( «فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 


أرق التوحيد 


كقوله فى دعائه : «لقاؤك حق»., وقوله: «من أحب لقاء اللّه 
أحب اللّه لقاءه, ومن كره لقاء اللّه كره اللّه 0 
الحديث؟ . 

وهل يصح قول بعض المفسرين من أنه متعلق بمحذوف 
تقديره جزاء ربهم أو نحوه. بكونه مما لا يصح أن يضاف إلى 
اللّه تعالى حقيقة . فيستحيل ظاهره ويكون المراد منه غير 
ظاهره. ويصار فيه إلى تأويل معين؟ أم هو مستغن عن ذلك 
لجوازه في نفسه؟ 
كيف يتأتئ شوقه وحنين القلوب إليهء وإيثاره على ما سواهء 
مما هو عندنا معروف ولقلوبنا مألوف؟ ولنا به منفعة عاجلة. 
ولذة حاصلة . 

وقد قالت عائشة ميا : كراهية الموت وكلنا نكره الموت . 
فرد ككل قولها بما تضمنه الحديث: «من رؤية المؤمن ما له 
عند اللَّه من النعيم فأحب اللّه لقاءه) الحديث . 

وقد يعترض علئ هذا سؤال» وهو أنه إذا كان حبه اللقاء لما 
رآه من النعيم فالمحبة حينئذ للنعيم العائد إليه. لا لمحرد لقاء 
اللّه تعالى» كتف كاذه عله كين الله تعالى لقاءه ومحبته 
غير خالصة؛ وإنما يتقبل الله من الأعمال ما كان خالصًا. 

بينوا لنا هذه الأمور البيان الشافي. بالجواب الصحيح 
الكافىء طلبًا للأجر الوافى إن شاء اللَّه تعالى؟ . 


التوحيد خرف 


فأجاب رضي اللَّه عنه وأرضاه: 

الحواة :للم 7 أن «اللقاء 1 فقن حيرف ةتون "أجلت و اللخالق” ين ' 
تقش اللبعافة والتعاعدةة عور ناز ل والممدية موكالئاة: إزاالقاء :الله 
يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى. واحتجوا بآيات «اللقاء»؛ على من أنكر 
رؤية الله في الآخرة من الجهمية. كالمعتزلة وغيرهم. 

وروي عن عبد اللّهِ , بن الميارك أنه 'قال:: في قوله: وف كن يحوأ ع 
َي دَلْيَعَمَلُ عملا صَنِلَِا [الكهف: 6٠٠١‏ ولا يرائي. أو قال: ولا يخبر به 
أحدًا. وجعلوا اللقاء يتضمن معنيين: 

أحدهما: السير إلن الملك. والثانيى: معاينته. كما قال: مويتأيهًا 
لَهسَنٌ إِنَّكَ كايح إل رَيْكَ كدَحَا مَملَقِيِ» [الانشقاق: 5] . فذكر أنه يكدح 
إلى الله فيلاقيه» والكدح إليه يتضمن السلوك والسير إليه. واللقاء 

وأما المعاينة من غير مسير إليه - كمعاينة الشمس والقمر - فلا يسمئ 
لقاء. وقد يراد باللقاء الوصول إلئ الشيء» والوصول إلئ الشيء بحسبه 

ومن دليل ذلك أن الله تعالئ قد قال: «إإدًا لَتَبِْرَ يه تاتبثوأ» 
[الأنمال: ه46]» إذا ادر ليس كَفْروأ رَحَمًا قل 0 الأدبار 
[الأنقّاد: 61١‏ » وقال: 8وَإِدًا لَقُوا آلَِنَ عَامَبُوا مَالوَا َامَنَا وَإدَا عَلَا 
شَيْطِبيِوم كَلْوَا إنَا مَمَكْم) [البقرة: 14] . وقال: «وَإدًا لَمُوأ 0 َامَمُو قَالو 
َآمَنَا وَإِدَا عَلَا بَمْصّهُمْ إل 0 3 تحَدِوْم يما ضَمَ ألَّهُ عَكك4 


معادم وا زم 


[البَعَرَة: 075] » وقال: مِووَإِد م بر كمه إذ الْتَعَبْتُمَ فيه أعييْكم قليلا ويمَلْلكُم 


خرف التوحيد 


١‏ 2 00 3 2 7 5 كي 0000 رس 00 53 ص« 

ف عَمنِهمَ 6 [الأنقال: 44] . وقال تعالى: وقد حان كم ءاي فى فتَتَينِ 
5 

و 1 1 7 سكع ير سمط مسوم يه يصاع سه 

ألتقتا فِكَهَ تقال ٍ سيل أله وَأخْرى حكازة يرونهم مُتْلهِمٌ رأىنت 


مترمع ع 
لْعين 4 [آل عِمرّان: 1] . 


وفى «الصحيحين» عن النبي كَلِِ أنه قال: «لا تتمنوا لقاء العدو 
واسألوا اللَّه العافية» فإذا لقيتموهم فاصبروا»””2. وفي «الصحيحين» عن 
أبي هريرة أنه لقئ النبي َك في طريق من طرق المدينة وهو جنب, فانفتل 
فذهب فاغتسل؛ ففقده النبى كَكِيّه فلما جاء قال: «أين كنت؟» قال 
بااوشول اللدا فى وأنان:» فكرهت أن أجالسك حتئ أغتسل . فقال 
وضول الله كله :سيان الله إن "الوق اسه 01 رقن الكل لقت 
رسول الله يكو وهو في امسلم» عن حذيفة أيضًا أن رسول اللَّه يله لقيه 
وهو جنب »© فذكر معناه . 

وفي ١صحيح‏ مسلم» عن بريدة أن النبي كه كان إذا أمر أميرًا على 
جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى اللّه ومن معه من المسلمين 
خيرا» ثم قال : «اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. اغزوا 
ولا تغلواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدّاء وإذا لقيت عدوك من المشركين 
فادعهم إلى ثلاث خصال»”" الحديث. 

وفى حديث عتبة بن عبيد قال: قال رسول اللّه عل : «القتلئ ثلاثة : 
)١(‏ أخرجه: البخاري (77/5)» ومسلم (147/0). 


.)١94/١( ومسلم‎ 2)80 0-194 /١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)١50 -179 /5( أخرجه: مسلم‎ )( 


التوحيد يننا 


رجل مؤمن جاهد بماله ونفسه في سبيل الله حتئ إذا لقئ عدوًا قاتلهم 
حت يقتل. فذلك الشهيد المفتخر في خيمة اللَّه تحت ظل عرشه. 
لا يفضله إلا النبيون بدرجة النبوة» ورجل فرق علئ نفسه من الذنوب 
والخطايا جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتئ إذا لقئ العدو قاتل حتى 
زه تمصمفة قث دنرية وسطاناة إن سكن نحاء للسطانا بو ادل تينو 
أي أبواب الجنة شاءء فإن لها ثمانية أبواب ولجهنم سبعة أبواب» وبعضها 
أفضل من بعض » ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتئ إذا لقي العدو قاتل 
في سبيل الله حتئ قتل» فإن ذلك في النار» إن السيف لا يمحو 
النفاق)7' . رواه أحمد وأبو حاتم في «صحيحه». 

ومثل هذا كثير في كلام العرب كقول الشاعر: 

متئ ما تلقئ فرد من ترجو وأبو السنل 


ويستعمل «اللقاء» ف لقاء العدو. ولقاء الولى. ولقاء المحبوب» ولقاء 
المكروه» وقد يستعمل فيما يتضمن مباشرة الملاقي ومماسته مع اللذة 
والألم» كما قال: (إذا التقا الختانان وجب الغسل)”' وفي الحديث 
الصحيح : «(إذا قعد بين شعبها الأربع والتزق الختانان فقد وجب 
الغسل)”" . 
)١(‏ أخرجه: أحمد ))١86/5(‏ وابن حبان (577)» والبيهقي )1١5/9(‏ والطبراني 
)١115/10(‏ رقم .)011١(‏ 
00 أخرجه : أحمد اليف فض و7649 


(9) أخرجه: مسلم )١85/١(‏ وابن خزيمة (/171؟2)7 وأحمد (5/5, 91. )١١7‏ 


5" التوحيد 


ومن نحو هذا قوله: إن الْمَوْتَ الى يَقرُوت ينه وِنَمُ مُلْقِيكْمْ»4 
[الجمعة: 8] وقوله : 'إففَهمُ أَلَّهُ هر دِلِكَ الْوَرِ وَلعَهمْ نَصْرَةٌ وَسْرُورًا 4 [الإنسان: ]١١‏ 
رن «أتيلكت ال 00 عر ل 1 
وَسَلَدمًا# [الفرقان: 7]» ويقال: فلان لقي حيراء ولقي شرّاء وقد قال النبي 
ككِ: «(إنكم ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا حتئ تلقوني علئ الحوض»"''. 

وقد يقال: إن «اللقاء» في مثل هذا يتضمن معنول المشاهدة» كما قال 
تعالى 9# ولقد ا مون الموت تفن قل أن تَلْقَوَه فَقَدَ [آل عِمرَان: 
*15] ؛ لآن الإنسان يشاهد بنفسه هذه الأمور. وقد قيل: إن الموت نفسه 
يشهد ويرئ ظاهرًا. وقيل: المرئي أسبابه. 

وقد جاء في الكتاب والسنة ألفاظ من نحو تحر «القاء الله كقرله* 0 

1 عر كَمَا حَلَقنَممْ وَل مر [الأنعام: 44] » وقوله: ©#وَلْوٌ تر | 


آ هه ع م ف م لاص لاس 


7 عَكَ ريم قَالَ ليس هُذًا لحن قَالّواْ . 4 000 1 وقول : 


بام 


(1 نك بَيسوه اقجر: 1٠١‏ وقره: جا 13 ل ينه كيك و 


أنه عِنْده م موفَّلهُ حصابة4 [الثور : ه"*]» وقوله: 3 00 


00 2 


لَتتمرٌ 4 وقوله : من إل رَيْكَ أليُمق [العلق: 8] » وقوله : « ًا ين وَِنَا إل 
يحون [البَقَرَة: 165] » وقوله: م إلَيْه َلْمَصِيرُ# [غافر: *] » وقوله: #إنَ 
لمآ إياميم 29 9 2 إنَّ عَلَنَمَا حِسَابهُم# [الغاشية : 75-78]. 

لكن يلزم هؤلاء لال تكلم الناس فيهاء وهي أن القرآن قل أنخيو انه 


م 


يلقاه الكفار ويلقاه المؤمنون. كما قال: #يتأيُهًا الْهِسَنٌ إِنَّكَ كيح إل رَيْكَ 


ل 


.)١١4/54( أخرجه: البخاري (15/9): ومسلم‎ )١( 


التوحيد ه*؟؟ 


كَدحَا فمكقيه () تَأنَا مَنْ أوق كتبَةٌ بيده 62 صَوْفَ مَحَاسَبُ حِسَابًا سيا 
1-0 ا - د 
0 لك أنه متنا © وك مذ أن كنة مك ختية 09 سيد يرعوأ 


0 


وقد 8 الناس في الكفار هل يرون ربهم مرة ثم يحجب عنهم أم 
لا يرونه بحال تمسكا بظاهر قوله: معلا إِنَنُمْ عن رَيَِمْ يَومَيِذ لمحجونون»» 
[المطففين : ١]؟‏ ولأن الرؤية أعظم الكرامة والنعيم. والكفار لاحظ لهم 
فى ذلك . 

وقالت طوائف من أهل الحديث والتصوف: بل يرونه ثم يحتجب. 
كما دل علىل ذلك الأحاديث الصحيحة التي في «الصحيح) وغيره. من 
حديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهما مع موافقة ظاهر القرآن. قالوا: 
وقوله : لمحَجونون» يشعر بأنهم عاينوا ثم حجبواء دليل ذلك قوله م 
عن رَيَهِمْ يَومَيذٍ مَحْجْووْنَ# . فعلم أن الحجب كان يومئذ» فيشعر بأنه يختص 
ذلك الود وذلف اتماصر :ف |الشهيب هد الدورت. عقاآما العقى الداكي.ف: 
: يمدنت إبها هق حى ا و بم .من 
الرؤية فلا يزال في الدنيا والآخرة. 

قالوا: ورؤية الكفار ليست كرامة ولا نعيمًا ؛ إذ «اللقاء» ينقسم إلئ لقاء على 

ومما احتجوا به الحديث | لصحيح حديث سفيان بن عبينة» حدثنا 


سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: «هل تضارون في رؤية القمر 


. وأحمد (؟89/5")‎ »)5١15/8( أخرجه : مسلم‎ )١( 


خرف التوحيد 


وقد رورئ مسلم وأبو داود وأحمد في «المسند) وابن خزيمة في 
«التوحيد» وغيره قال: قالوا: يا رسول اللّه! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
قال: «هل تضارون في رؤية الشمس ليست في سحابة؟» قالوا: لا. قال: 
(والذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية 
أحدهما» قال: «فيلقئ العبد فيقول: أي فل! ألم أكرمك وأسودك, 
وأزوجك. وأسخر لك الخيل والأبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. 
يا رب» قال: «فيقول: فظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني 
أنساك كما نسيتني» ثم قال: «يلقئ الثاني فيقول له: مثل ذلك» فيقول: 
أي رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك. وصليت وصمت وتصدقت. ويثنى 
بخير ما استطاع, فيقول: ههنا إِذَا) . قال: اثم يقال: الآن نبعث شاهدنا 
عليك. ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي؟!. فيختم على فيه 
ويقال: لفخذه انطقى . فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل. فذلك 
المنافق سا وذلك الذي يسخط الله عليه»» وتمام الحديث 
قال: «ثم ينادي مناد ألا تتبع كل أمة ما كانت تعبدء فتتبع الشياطين 
والصليب أولياؤهم إلى جهنم . » وبقنينا أيبا المؤمنون فيأتينا ربنا. فيقول: 
ما هؤلاء؟ فنقول : من عباد الله المؤمئين آمنا بربنا ولم نشرك به شيئًا . وهو 
ربنا تبارك وتعالى» وهو يأتينا وهو يشبتناء وهو ذا مقامنا حتئ يأتينا ربناء 
فيقول: أنا ربكمء فيقول: انطلقوا. فننطلق حتئ نأتي الجسرء وعليه 
كلاليب من نار تخطف». عند ذلك حلت الشفاعة لى : اللّهم سلم اللّهم 
سلم فإذا جاوزوا الجسر فكل من أنفق زوجًا من المال في سبيل الله مما 
يملك فتكلمه خزنة الجنة تقول : يا عبد اللّه!ا يا مسلم! هذا خير». فقال 
أبو بكر كيه : يا رسول اللَّهِ! إن هذا عبد لا توى عليه» يدع بابًا ويلج 


التوحيد خرف 


من آخر؟ فضرب كتفه وقال: «إني أرجو أن تكون منهم)"'"2. قال سفيان 
ابن عيينة حفظته أنا وروح بن القاسمء وودده: علينا مرتين. أو ثلاثا: 

وسئل سفيان عن قوله: «ترأس وتربع» فقال كان الرجل إذا كان رأس 
القوم كان له الرباع وهو الربع . وقال النبي كَلِةٍ لعدي بن حاتم؛ حيث قال 
يا رسول الله إني علئ دين قال: «أنا أعلم بدينك منك» إنك مستحل 
الرباع ولا يحل لك)”" . 

وهذا الحديث معناه في «الصحيحين) وغيرهما من وجوه متعلدة» 
يصدق بعضها بعضا؛ وفيه أنه سئل عن الرؤية فأجاب بثبوتها. ثم أتبع 
ذلك بتفسيره وذكر أنه يلقاه العبدء والمنافق» وأنه يخاطبهم . 

وفي حديث أبي سعيد وأبي هريرة أنه يتجلئ لهم في القيامة مرة 
للمؤمنين والمنافقين» بعدما تجلئ لهم أول مرة» ويسجد المؤمنون دون 
المنافقين» وقد بسط الكلام على هذه المسألة في غير هذا الموضع . 

وأما الجهمية من المعتزلة وغيرهم» فيمتنع على أصلهم لقاء اللَّهِ ؛ لأنه 
يمتنع عندهم رؤية الله في الدنيا والآخرء وخالفوا بذلك ما تواترت به 
السنن عن النبي كَلِِ. وما اتفق الصحابة وأئمة الإسلام من أن المؤمنين 
يرون ربهم في الآخرة احتجوا بحجج كثيرة عقلية ونقلية» وقد بينا فسادها 
مبسوطاء وذكرنا دلالة العقل والسمع علئ جواز الرؤية. 
)١(‏ أخرجه: مسلم .)5١7/8(‏ وأحمد (؟/2789 2)147 وأبو داود (470)» وابن 


ماجه .)١9/8(‏ 
() أخرجه : أحمد (5//ا70. هك ولا 4ل/ا"). 


رف التوحيد 


وهذه المسألة من الأصول التي كان يشتد نكير السلف والأئمة على من 
حالف نهاه :و مشر فنيا معننات متهورة: 

والثاني: أن عندهم لا يتصور الكدح إليه؛ ولا العرض عليهء 
ولا الوقوف عليه؛ ولا أن يحبه العبد ولا أن يجدهء ولا أن يشار إليه 
ولا أن يرجع إليه» ولا يؤوب إليه؛ إذ هذه الحروف تقتضي أن يكون حال 
العبد بالنسبة إليه في الآخرة - بينهما فضل - يقتضي تقربًا إليه ودنوًا منه» 
وأن يكون حال العبد بالنسبة إليه مخالف لحاله في الدنياء وهذا كله محال 
عندهم؛ فإنهم لا يقرون بأن الخالق مباين للمخلوق - كما اتفق السلف 
والأئمة» وصرحوا بأنه مباين للخلق؛ ليس داخلا في المخلوقات» ولا 
المخلوقات داخلة فيه - بل تارة يجعلونه حالا بذاته في كل مكان؛ وتارة 
يجعلون وجوده عين وجود المخلوقات» وتارة يصفونه بالأمور السلبية 
المحضة» مثل كونه غير مباين للعالم ولا حال فيه» فهم بين أمرين : 

إما أن يصفوه بما يقتضي عدمه وتعطيله» فينكرونه وإن كانوا يقرون به 
فيجمعون - في قولهم - بين الإقرار والإنكارء والنفي والإثبات. وقد 
يصرح بعضهم بصحة الجمع بين النقيضين» ويقول: إن هذا غاية التحقيق 
والعرقان: 

وإما أن يصفوه بما يقتضي أنه عين المخلوقات أو جزء منهاء أو صفة 
لهاء وذلك أيضًا يقتضي قولهم بعدم الخالق» وتعطيل الصانع؛ وإن كانوا 
مقرين بوجود موجود غيره» وإن جعلوه إياه. ثم يجدون في المخلوقات 


مبايئًا في ربوبية المخلوق» فيقولون بالجمع بين النقيضين - كما تقدم -. 


التوحيد خرف 


وقد يقولون بعبادة الأصنام» وأن عباد الأصنام على حق» وعباد العجل 
على حق» وإنه ما عبد غير الله قط ؛ إذ لا غير عندهم» بل الوجود واحد» . 
ويقولون بامتناع الدعوة إليه» وإنه يمكن أن يتقرب إليه ويصل إليه. وهم 
يقولون : ما عدم في البداية فيدعئ إلى الغاية : بل هو عين المدعو» فكيف 
يدعو إلى نفسه؟ . 

وكلام السلف والأئمة في ذم الجهمية وتكفيرهم كثير جدًا. 

وهؤلاء ومن وافقهم على بعض أقوالهم التي تنفي حقيقة اللقاءء 
يتأولون اللقاء علئ أن المراد به لقاء جزاء ربهم» ويقولون: إن الجزاء قد 
يرىء كما في قوله: موتو مق هذا الْوَعدُ إن ُثْرَ صدِقِينَ ©) قُلْ إِنَنَا 
لِك عند َه وما نأ نر مين 7 علدا ره دل يبت موه للدت كَقرا 
َقبِلّ هُذَا الى كم يوء تدعو [الملك : 90-10]» فإن ضمير المفعول في 
ازأؤةاانغاله: إلى الوضةة:.والمواف يه الموغردة .أ فلما دراو بها :وتغدر | 
سيئت وجوه الذين كفروا. 

ومن قال: إن الضمير عائد هنا إل «اللَّه فقوله ضعيف» وفساد قول 
الذين يجعلون المراد «لقاء الجزاء» وو لقاء: الله معلوم بالاضطرار» بعد 
كذون الكتات والسقة ع رظهن فسنادة مم ووب 

أحدها: أنه خلاف التفاسير المأثورة عن الصحابة والتابعين. 

الثاني : أن حذف المضاف إليه يقارنه قرائن فلابد أن يكون مع الكلام 
قرينة تبين ذلك» كما قيل في قوله: 8إوَسْعَلٍ الْمَرْيَةَ الى كنا ذبَا4 
[بُوسُف: 45] » ولو قال قائل: رأيت زيذاء أو لقيته مطلقّاء وأراد بذلك 


6 التوحيد 


لقاء أبيه أو غلامه لم يجز ذلك في لغة العرب بلا نزاع» ولقاء اللّه قد ذكر 
في كتاب اللَّه وسنة رسوله في مواضع كثيرة» مطلقًا غير مقترن بما يدل 
علره 1ه" أرية بلقا الله لقاء مسفد ر كا وقاته قر عد او شيرف 
الثالث: أن اللفظ إذا تكرر ذكره في الكتاب» ودار مرة بعد مرة على 
وجه واحدء وكان المراد به غير مفهومه ومقتضاه عند الإطلاق» ولم يبين 
ذلك كان تدليسًا وتلبيسَاء يجب أن يصان كلام الله عنه» الذي أخبر أنه 
شفاء لما في الصدورء وهدّى ورحمة للمؤمنين» وأنه بيان للناس» وأخبر 
أن الرسول قد بلغه البلاغ المبين» وأنه بين للناس ما نزل إليهم» وأخبر أن 
عليه بيانه» ولا يجوز أن يقال: ما في العقل دلالة على امتناع إرادة هذا 
المعنئ هو القرينة التي دل المخاطبين علئ الفهم بها: لوجهين. 
أحدهما: أن يقال: ليس في العقل ما ينافي ذلك» بل الضرورة العقلية: 
والبراهين العقلية توافق ما دل عليه القرآن. كما قال: «مؤويرى لذ ووأ 
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للم لت ل للك ين رَيك هْرٌ لحن [سبَا: 15 وما يذكر من الحجج 
العقلية المخالفة لمدلول القرآن» فهو شبهات فاسدة عند من له خبرة جيدة 
بالمعقولات» دون من يقلد فيها بغير نظر تام. 

الثاني : أنه لو فرض أن هناك دليلا عقليًّا ينافي مدلول القرآن لكان خفيًا 
دقيقًا . ذا مقدمات طويلة مشكلة متنازع فيهاء ليس فيها مقدمة متفق عليها 
بين العقلاء؛ إذ ما يذكر من الآدلة العقلية المخالفة لمدلول القرآن هي 
شبهات فاسدة كلها ليست من هذا الباب. 


ومعلوم أن المخاطب - الذي أخبر أنه بين للناس» وأن كلامه بلاغ 


التوحيد اق 


مبين» وهدى للناس - إذا أراد بكلامه ما لا يدل عليه ولا يفهم منه إلا 
بمثل هذه القرينة لم يكن قد بين وهدى؛ بل قد كان لبس وأضل» وهذا 
يما :اتفق: المسلجوق علره “وتعوت "فيه الله وومتولةة ايل :وغاقة الضبحاية 
والأئمة من ذلك . 

الرابع : أن قول النبي كك في الحديث المتفق عليه : «اللهم لك الحمد 
أنت رب السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت قيوم السموات 
والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن» 
أنت الحق. وقولك الحق. ولقاؤك حق. والجنة حق, والنار حق. 
والنبيون حق» ومحمد حق؛ اللّهم لك أسلمت» وبك آمنت». وعليك 
توكلتء وإليك أنبت» وإليك حاكمت» وبك خاصمت. اللّهم اغفر لي 
نا قدمت :وما أخرث» وما أسررت وما أعلتت» ونا أنت أعلم به مني» 
أنت إلهي لا إله إلا أنت»”"', وفي لفظ : «أعوذ بك أن تضلني؛ أنت الحي 
الذي لا تموت» والجن والإنس يموتون». 

ففي الحديث فرق بين لقائه» وبين الجنة والنار» والجنة والنار تتضمن 
جزاء المطيعين والعصاة» فعلم أن لقاءه ليس هو لقاء الجنة والنار. 

الخامس : أن النبي يكلِةِ ذكر في غير حديث ما يبين لقاء العبد ربه» كما 
في «الصحيحين» عن عدي بن حاتم عن النبي يل أنه قال: «ما منكم من 
أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان؛ فينظر أيمن منه 


)١(‏ أخرجه: مسلم 2)5١/4(‏ وأحمد (84/9"). وأبو داود (2»)41/70 وابن ماجه 
(1070). 


خض التوحيد 


أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان؛ فينظر أيمن منه 
فلا ير إلا شيئًا قدمه. وينظر أشأم منه فلا ير إلا شيئًا قدمه. فتستقبله 
النار ؛ فمن استطاع أن يتقي النار ولو بشق شق تمرة فليفعل». ٠‏ فإن لم يستطع 
فبكلمة طيبة)"'' إلئ أمثال ذلك من الأحاديث . 

السادس: أنه لو أريد بالقاء الله بعض المخلوقات - إما جزاء وإما غير 
جزاء- لكان ذلك واقعًا في الدنيا والآخرةء فكان العبد لا يزال ملاقيًا 
لربه» ولما علم المسلمون بالاضطرار من دين الإسلام أن لقاء اللّه 
لا يكون إلا بعد الموت: علم بطلان أن «اللقاء» لقاء بعض المخلوقات. 
ومعلوم أن اللّه قد جازئ خلقًا على أعمالهم في الدنيا بخير وشرء كما 
جازى قوم نوح. وعادٍ وثمودٌ وفرعونَ؛ وكما جازئ الأنبياء 00 
ولم يقل مسلم : إن لقاء هذه الأمور في الدنيا لقاء الله ولو قال قائل: إن 
لكام الله وو اه متطيومون وهر السنة د أو النار لقيل له : 0 
هذا [لقاء] مخصوصء ولا دليل [عليه]» وليس هو بأولئن من أن يقال: 
لقاء اللّه تعالئ لقاء بعض ملائكته» أو بعض الشياطين» وأمثال ذلك من 
التحكمات الموجودة في الدنيا والآخرة؛ إذ ليس دلالة اللفظ علا تعيين 
هذا بأولئ من دلالته علئ تعيين هذا فبطل ذلك . 

الوجه السابع : إن «لقاء اللّه) لم يستعمل في لقاء غيره» لا حقيقة 
ولا مجارًا ولا استعمل لقاء زيد في لقاء غيره أصلًا؛ بل حيث ذكر هذا 
اللفظ فإنما يراد به لقاء المذكور؛ إذ ما سواه لا يشعر اللفظ به. فلا يدل 


)١(‏ أخرجه: البخاري (؟/ 5 285/8 49/ "1ك 4 175 .)١175‏ ومسلم (؟/ 
85). 


التوحيد 1" 


الوجه الثامن: أن قوله: #وملتيكتم حرم يي اللتلمق إل الور 
وحكان اللي © فتن 2 كلذك اغا 451 
[الأحزاب: «44-4] فلو كان «اللقاء» هو لقاء جزائه لكان هو لقاء الأجر 
الكريم الذي أعد لهم» وإذا أخبر بأنهم يلقون ذلك لم يحسن بعد ذلك 
الإخبار باعداده» إذ الإعداد مقصوده الوصول» فكيف يخبر بالوسيلة بعد 
حصول المقصودء هذا نزاع , بين العي الذي يصان عنه كلام أوسط الناس 
فضلا عن كلام رب العالمين؛ لا سيما وقد قرن اللقاء بالتحية. وذلك 
لا يكون إلا في اللقاء المعروف» لا في حصول شيء من النعيم 
المكلو ف 

االوجه التاسع: إن قول النبي كَل في الحديث الصحيح: «من أحب 
لقاء الله أحب اللَّه لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه»(. أخبر فيه 
أن ضيه القال عننه ركز القام عاد وهلا بيش ماه لل التجراء 
لذن الله لأوكره ده اجد والكن التراء لا علقاء :الله بولانه إن جان أن 
يلقن بعض المخلوق كالجزاء أو غيره جاز أن يلقئ العبد» فالمحذور 
الذي يذكر في لقاء العبد موجود في لقائه سائر المخلوقات» فهذا تعطيل 
النص». وأما أن يقال: بل هو لاق لبعضهاء فيتناقض قول الجهمي 
ففطل: 

ودلائل بطلان هذا القول لا تكاد تحصى» يضيق هذا الاستفتاء عن ذكر 
كثير منها فضلا عن أكثرها. 


.)85 /7( ومسلم‎ ,)١75/5( أخرجه: البخاري‎ )١( 


25ن"2"> التوحيد 


فصل 

وأناكول الجتائل< كيف تيون فنا معن ها لذ تعره ولا نطلع عليه 

إلى آخرهء فيقال له: هذه مسألة أخرى كبيرة» وهي مسألة محبة المؤمن 

رذع لد لكاتب و اليو تنقاق لاقي تراه 0 2 الناين هو ,قد قن 

دون أل أندَاًا م كب 51 وَأَلَدَنَ ءَامَيوَا أمَدُ حب لد 0 1 
وقوله: تل إن إن كت َابَاوْكُمٌ 000 وَإِحُونُكم اوجن وعشيرث 

ينها وََكرة عَتو ادها سكن يضما حب ل 


7 7-0 


ورسولف وَحِهَادٍ ق سناف كر ع تأقح 2 عرد [التوّة: 74] وقوله 


له 


تعالى : و سوق سك 20 عَوْو 6 و و61 | المائدة : 65] 5 

وفي «الصحيح» عن النبي يَلةٍ أنه قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن كان يحب 
المرء لا يحبه الله ومن كان يكره أن يرجع إلى الكفر كما يكره أن يلقى 
في النار»"'“. وأمثال ذلك من النصوص . 

وهذه المحبة علئ حقيقتها عند سلف الأمة وأئمتها ومشايخهاء وأول 
من أنكر حقيقتها شيخ الجهمية الجعد بن درهمء فقتله خالد بن عبد الله 
القسري بواسط يوم النحرء وقال: يا أبها الناس! ضحوا تقبل اللَّه 
ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم, إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم 
حلياكع نولي يكلم موسق #كليماء. عمال الله. عنما وقول الععد غلا 
كبيرًا!!! ثم نزل فذبحه. 


سه ري 


التوحيد 2" 


فإن هؤلاء أنكروا حقيقة «الخلة»؛ لأن الخلة كالمحبة» وأنكروا حقيقة 
«التكليم» وجعلوا التكليم ما يخلقه في بعض الأجسامء أو هو من جنس 
الإلهام» حتئ ادعئ طوائف منهم أن أحدنا قد يحصل له التكليم كما 
حصل لموسى ظَلككرٌ » بل سمع عين ما سمعه موسى» والله تعالى قد بين 
اختصاضن موسي رذلك غم سائز الأشباء فكيفت :خن. شائر المؤمنين 
ا + مانا ين )لك 15 ايا إِلّ وح الي ين 
عَدُِْ وَأَيْصِكآ إِلَ إِبَهِيمَ وَإِسْمَِيِلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْدَسْبَاط بك إلول 
قوله: 017 لله موس تحكليمًا» [النُساء : ]١154-١15‏ ففرق بين الإيحاء 
والتكليم» مارك بن اللبجاه والتكلت ور ور ءاعو ااا 7ر101 076 
كن لبَتَرِ أن يُكَلْمَهُ أ 2 2 إل حا أو مِن وَرَآى حَابٍ# [الشورى: ]0١‏ وكما سن 
ذه الطامنة ني كوله: جز جك اننكل فنا يتنه عل يلول وله لل 1 أنه 


لا ااا 


ورقع بِعَصَهُرٌ دَرجَاتٍ 6 [البقَرَة: *89؟] . 

ثم هؤلاء الذين أنكروا حقيقة المحبة لم يمكنهم إنكار لفظها؛ لأنه جاء 
في الكتاب والسنة ففسروا محبته يعبادته وطاعته وامتثال أمره. أو محبة 
أوليائه ونحو ذلك مما يضاف إليه؛ ولو علموا أن محبوب الغير لا يكون 
مفحيوبا! لذ إذا كان ذلك" الخين 'مسيويًا فكزن .هو المتحيووب» الات 
والوسائل يحبون بالعرض . 

ولو تدبروا قولهم لعلموا أنه مستحيل أن تحب عبادته أو أولياؤه إذا لم 
يكن هو محبوبًا. فإذا قدروا أنه هو شيء ليس محبوبًا لذاته: كانت محبة 
العمل الذي يحصل الأكل والشرب إنما هي في الحقيقة محبة الأكل 
والشرب والنكاح» وكان ذلك من جنس محبة سائر المشتهيات؛ فإذا 


ادا ١‏ التوحيد 


تكون محبة الله ورسوله إنما هي في الحقيقة محبة الأكل والشربء إذا 
كان الله لا يحب لنفسه على رأي هؤلاء. 

وهذه المسألة أصل عبادة اللّهء كما أن المسألة الأولى اصن الإقرار 
بالله ؛ فتلك فيها ذهاب النفس والمال» كما قال تعالى : إن أله أسَار: 

مرت تنيت ال واكم يأك لَهْدْ الصنن» الآية [القوبة: ]١١١‏ . 

ولهذا نعت المحبين المحبوبين بقوله: مِ#ذأَةَ عَلَ الْمُؤْمِينَ ِو عل 
لْكَفْينَ عجْهِدوت ف مَيلٍ لَه ولا يَاوْنَ لرمَدَ لآيرِ؟ه [المائدة: 54] بل أصل 
الولاية: الحب» وأصل العداوة: البغض» وإنكار الحب والبغض يتضمن 
إلكان 909 الله وومةه كبن انك مدكى" الققياء كوه لزنه الا مامت 
عاديت» وقوله : «ؤلا تَنَحِدُوا عَدُوَْى وَعَدُوَكْ أَزليآه4 [المُمتحئة: ]١‏ وهذا باب 
طويل» وقد كتبت في هذين الأصلين عددًا يبلغ أكثر من الأسفار» وكلام 
الأولين والآخرين من أهل العلم والإيمان موجود في هذا. 

فقول القائل: كيف نتصور عبادة من لا نعرفه؛ إذ الإيمان بما لا نعرفه» 
أو الطاعة لما لا نعرفه» أو التسبيح والتحميد بما لا نعرفه ونحو ذلك من 
العبادات ؛ فهذه الأمور لا يمكن أن تتعلق بمجهول من كل وجه؛ إذ ذلك 
ممتنع» لا يجب أن تكون معرفته للمعبود المحبوب كمعرفته بنفسه؛ بل 
ليس لنا في الوجود من نحبه أو نبغضه؛ ونحن نعرفه كمعرقفة الله به؛ 
والمعرفة قد تكون من جهة الاستدلال والنظر. 

ولاريب أن المؤمنين يعرفون ربهم في الدنيا ويتفاوتون في درجات 
العرفان» والنبي كَل أعلمنا بالله. وقد قال: «لا أحصي ثناء عليك» أنت 


التوحيد ل" 


كما أثنيت علئ نفسك» وهذا يتعلق بمعرفة زيادة المعرفة ونقصهاء 
المتعلقة بمسألة زيادة الإيمان ونقصهء وهي مسألة كبيرة. 

والذي مضئ عليه سلف الأمة وأئمتها: أن نفس الإيمان الذي في 
القلوب يتفاضل» كما قال النبي يَدِوا!' : «أخرجوا من النار من كان في قبله 
مثقال ذرة من إيمان»”' وأما زيادة العمل الصالح الذي علئ الجوارح 
ونقصانه فمتفق عليه وإن كان في دخوله في مطلق الإيمان نزاع» وبعضه 
لفظي» مع أن الذي عليه أئمة أهل السنة والحديث - هو مذهب مالك 
والشافعي وغيرهم - أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص . 

وأئمة المسلمين أهل المذاهب الأربعة وغيرهم - مع جميع الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان - متفقون على أن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب 
كما تقوله الخوارج؛ ولا يسلب جميع الإيمان كما تقوله المعتزلة؛ لكن 
بعض الناس قال: إن إيمان الخلق مستوء فلا يتفاضل إيمان أبي بكر 
وعمر وإيمان الفساق؛ بناء على أن التصديق بالقلب واللسان» أو بالقلب» 
وؤلك: ل امل : ٠‏ 

وأما غافة الشلفة والاكمة فعندهم أن إيمان العباد لا يتساوى. بل 
يتفاضل » وإيمان السابقين الأولين أكمل من إيمان أهل الكبائر المجرمين . 
ثم التزاع مبني علئ أصلين : 


. يعني فيما يحكيه عن ربه عز وجل‎ )١( 
.)58 /١( ومسلم‎ :»)55/4 .٠١ /١( (؟) أخرجه: البخاري‎ 


1" التوحيد 


أحدهما: العمل. هل يدخل في مطلق الإيمان؟ فإن العمل يتفاضل بلا 
نزاع . فمن أدخله في مطلق الإيمان. قال: يتفاضل. ومن لم يدخله في 
مطلق الإيمان احتاج إلئ (الأصل الثاني) وهو أن ما في القلب من الإيمان 
هل يتفاضل؟ فظن من نفئ التفاضل أن ليس في القلب - من محبة الله 
وخوفه ورجائه» والتوكل عليه وأمثال ذلك مما قد يخرجه هؤلاء عن 
محض التصديق - ما هو متفاضل بلا ريب. 

ثم نفس التصديق أيضًا متفاضل من جهات : 

منها: أن التصديق بما جاء به الرسول يك قد يكون مجملاء وقد يكون 
ماتضاذ» ‏ والحقض اهن المجمل 4 فلس تصديق ننه غرفت القران ومعائية 
والحديث ومعانيه»ء وصدق بذلك مفصلا كمن صدق أن محمدا 
نهولا الل للوجر أككو هاا عطاسية لأ ينرله أذ لذ نيتم 

ومنها: أن التصديق المستقر المذكور أتم من العلم الذي يطلب حصوله 
مع الغفلة عنه . 

ومنها: أن التصديق نفسه يتفاضل كنهه ؛ فليس ما أثن عليه البرهان بل 
تشهد له الأعيان» وأميط عنه كل أذّى وحسبانء حتئ بلغ أعلى 
الورسات درجات الإيقان» كتصديق زعزعته الشبهات وصدفته 
الشهوات» ولعب به التقليد»ء ويضعف لشبه المعاند العنيد» وهذا أمر 
يجده من نفسه كل منصف رشيد. ظ 

ولهذا كان المشايخ - أهل المعرفة والتحقيق» السالكون إلى الله أقصد 
طريق - متفقين علئ الزيادة والنقصان في الإيمان والتصديق» كما هو 


التوحيد 558 


مذهب أهل السنة والحديث في القديم والحديث» وهذه مسائل كبارء 
لسكب انها:] له الإطد نب :فل .هذا الدرات: 
فصل 

وأما قول السائل: قد يعترض علئ هذا السؤال» وهو إذا كان حب 
اللقاء؛ لما رآه من النعيم. فالمحبة حينئذ للنعيم العائد عليه» لا لمجرد 
لقاء اللّه . 

فيقال:له: الى كذلف» ولكز لقاء الله علق توي «لقاة مسيورى) 
و«لقاء مكروه» كما قال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم سلمة بن دينار 
الأعرج: كيف القدوم علئ الله تعالى؟ فقال: المحسن كالغائب يقدم على 
مولاه» وأما المسيئ كالآبق يقدم به على مولاه. 

فلما كان اللقاء نوعين - وإنما يميز أحدهما عن الآخر في الإخبار بما 
يوصف به هذا اللقاء» وهذا اللقاء - وصف النبي كَكْةٍ «اللقاء المحبوب» 
بما تتقدمه البشرى بالخير» وما يقترن به من الإكرام» و«اللقاء المكروه» 
بما يتقدمه من البشرى بالسوء»ء وما يقترن به من الإهانة؛ فصار المؤمن 
مخبرًا بأن لقاءه لله لقاء محبوب» والكافر مخيرًا بأن لقاءه لله مكروه؛ 
فصار المؤمن يحب لقاء الله وصار الكافر يكره لقاء اللَّه؛ِ فأحب اللَّه لقاء 
هذاء وكره لقاء هذا مجَرّاء وِمَانَا [اليَإ: 56] . 

فإن الجزاء بذلك من جنس العمل» كما قال يكِ: «الراحمون يرحمهم 
الرحمن» ارحموا ترحمواء ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 


وه" التوحيد 


السماء» 7" وكما قال كله :امن تفن حخق مؤمن كرية فق كرت الدتيا 
نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيام» ومن يسر علئ معسر يسر الله عليه 
فى الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلمًا ستره اللّه فى الدنيا والآخرة» والله فى 


عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه)”"' . 


وفي الحديث الصحيح الإلهي : «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» 
ومن ذكرني في مل ذكرته في ماو خير منه» ومن تقرب إليّ شبرًا تقربت منه 
ذراعا ومن تقرب إليّ ذراعا تقربت منه باعاء ومن أتاني يمشي أتيته 
7" وقال عل : «من كان له لسانان في الدنيا كان له لسانان من نار 
يوم القيام»”' وقال : امن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في 
أذنيه الآنك يوم القيامة»””' وقال: «لا تزال المسألة بالرجل حتئ يجيء يوم 
القيامة وليس في وجهه مزعة ل 

وقال تعالى : دوا 0 ألا يْنَ أن يثْفر أَلَّهُ لَكْرّيه [الثور : 


ور 


؟]. وقال تعالى: #وإن ند بدو يو 
اي ومثل هذا فى الكتاب والسئة كثيرء يبين فيهما 
أن الجزاء من جنس العمل . 


.)١975( وأبو داود (5441)» والترمذي‎ ,»)١5١ أخرجه: أحمد (؟1/‎ )١( 

(؟) أخرجه: مسلم (8/ .)97١‏ وأحمد (؟/ 767. 6ل 405. 5اف 055). 

(") أخرجه: البخاري 2)١47/9(‏ ومسلم (2577/48 57 517). 

(5) أخرجه: أبو داود (/541). وابن حبان (01/65)» وأبو يعلن (/1779)» والطبرانى 
(/38) رقم (4174). 

(0) أخرجه : البخاري (4/ 04)» وأحمد .)5١7 /١(‏ (005/15)» والترمذي .)١95١1(‏ 

(5) أخرجه: البخاري (؟/ »)١57‏ ومسلم (95/9). 


التوحيد ا١ه؟"‏ 


وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري فى (صحيحها عن 
أبي هريرة عن النبي يل أنه قال: «يقول اللَّه: من عاد لي وليا فقد 
بارزني بالمحاربة» وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليهء 
ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتئ أحبه فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع بهء وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بهاء ورجله 
التي يمشي بها؛ فبي يسمع وبي يبصرء وبي يمشي؛ ولئن سألني 
لأعطينه؛ ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أن فاعله 
ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. ولابد 


له 3 , 


فبين سبحانه أن العبد إذا تقرب إليه بمحابه من النوافل بعد الفرائض 
أحبه الرب كما وصفف. وهذا ما احتملته هذه الأوراق من الجواب» 
والحمد لله رب العالمين. 


واد مك 
1 دن يت 


١ 
ه ومن «الشتارف الصريئية» لل‎ 


وسكئل - نفع الله به -: هل ورد «اللهم إنى أسألك بنور 
وجهك الذي أشرقت به السماوات والأرض أن تجعلنى فى 
حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك)20؟ 


.)171/48( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)١55ص( «الفتاوئ الحديثية» للهيتمى‎ )0( 
. )59014( »هفنصم١ أخرجه : الطبراني في «الكبير» (0٠7١١)»ء وابن أبى شيبة فى‎ )*( 


لا التوحيد 


أخرجه الطبراني عن ابن عباس كينا موقوفًا عليه. 


إضافة النور إلى الله تعالى 
ه ومرصءل ال لس السعيق7 3 
وقال: الشيخ عبد اللطيف 1 : 
وأما السؤال عن قوله يك : «أعوذ بنور وجهك”", وقوله 
فى حديث أبى موسى : (اححابه النور. لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهئل إليه بصره من خلقه»”” وقول السائل: 
هل يفسر هذا النور أو لا؟ 
فالجواب: 
أن التو يفيات إليخ الل إضافة الصفة ]لول الموضيوف» ويقناف اليد 
إضافة المفعول إلى فاعله؛ كما أشار إليه العلامة: ابن القيم كته في 
(نونيته) ؟ وما فى دعائه يَكِةِ مخرجه من الطائف. من الأول بلا ريب» فهو 
صفة ذات؛ وكذلك تسمئ تعالئ وتقدس بهذا الاسم الأنفس؛ وأما: ما 
فى ديف ان توس حمق ذكر التسيكات 6 الفنافة الزخ نوكه الله عار 
ني بم إضافة الصيلة إلى لضفه عار .ها ياتى الممتيرةة 


,)ممم_م١‎ 4 /9( «الدرر السنية»‎ )١( 


, (1) أخرجه : الطبراني في «الدعاء» )1١77(‏ عن عبد اللّه بن جعفر كله . 
:(") أخرجه: مسلم 2)١1١/1(‏ وأحمد (2940/5 ددقع )60٠6‏ وابن ماجه »2١96(‏ 
7) من حديث أبي موس تيه . 


التوحيد يدن 


وأما قوله : «حجابه النور» فقد ذكر السيوطي» وغيره في الحجب. آثارًا 
وكلام صاحب «الكافية الشافية»: يشير إليه؛ لآنه عطفه في الذكر علئ 
ما تقدم من أوصاف الذات؛ والأصل في العطف: أن يكون للمغايرة. 

وقال فى «الجيوش الإسلامية» والله سبحانه سمئ نفسه نورّاء» وجعل 
كتابه نورّاء ورسوله لله نورّاء وديئه نورّاء واحتجب من خلقه بالنورء 
وجعل دار أوليائه نورّاء قال تعالى : واه ور ف التكويف: وَالْرْضٍ ‏ الآية 
[الثور: ه*]» وقد فسر بكونه: منور السماوات والأرض» وهذا إنما هو 
فعل» وإلا فالنور الذي هو من أوصافه قائم به ومنه انق «النور») 
الذي هو أحد الأسماء الحسنى . 

فالنون يضنافت: إلية:.سبيحانة» 0 أحد وجهين؛ إضافة صفة ة إلى 
يسور يبا [الوْمَر: 59] إذا جاء لفصل القضاءء ومنه قوله لل في الدعاء 
المشهور: «أعوذ ينور وجهك الكريم» أن تضلنى. لا إله إلا أنت» وفى 
الأثر الآخر: «أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات»», فأخبر يِه أن 
الظلمات أشرقت بنور وجهه؛ كما أخبر تعالى: أن الأرض تشرق يوم 
القيامة بنوره. 

وفي «معجم الطبراني»» و«السنة» لهء وكتاب عثمان الدارمى» 
وغيرهماء عن ابن مسعود تيه : اليس عند ربكم ليل ولا نهار» نور 
السماوات والأرض من نور وجهه)» وهذا الذي قاله ابن مسعود كيه 


اليا التوحيد 


أقرب إلن تفسير الآية» من قول من فسرها: إنه هادي أهل السماوات 
والأرض» وأما من فسرها بأنه: منور السماوات والأرض» فلا تنافي بينه» 
وني قول: ابن مسغود؟" والصق: أنه تون الستماوات والارض © نيذه 
الاعتبارات كلها. 

وفي «صحيح مسلم؟ وغيره» من حديث أبي موس الأشعري ضيه 
قال: قام فينا رسول اللّهِ كله بخمس كلمات: (إن الله لا ينام» ولا ينبغي 
له أن ينام» - فذكره"" . 


وفى ااصحيح مسلما. عن أبى ذر نه » قال: الت رسول اللَّه 
عَكَبِدِ : هل رأيت ربك؟ قال : (نور أن أراه)”"” . 

قال شيخ الإسلام : معئأه : كان ثم نورء أو تحال :دوةدروحه نور» وأنل 
أراه؛ قال: ويدل عليه : أن فى بعض الألفاظ الصحيحة» هل رأيت ربك؟ 
قال: «رأيت نورًا» وذكر الكلام في الرؤية» ثم قال: ويدل علئ صحتهء 
ما قال شيخناء فى معنل حديث أبى ذر تيه . 

قوله كك فى الحديث: «حجابه النور» فهذا النور - والله أعلم - هو 
لفون المدكورة» قن ديف أن ذن رايت نوراف لما "الستوحات» فهى نون 
الذات المقدسة العلية» وهى : النور الذي استعاذ به يله وكلامه فيه إيماء 
)١(‏ أخرجه : مسلم 2)١١١/١(‏ وأحمد (5/ 940" 2.5٠٠‏ 508)», وابن ماجه »١96(‏ 

.)5 


(؟) أخرجه : مسلم (١/١١١)غ2‏ وأحمد 2١5!//0(‏ لاهدل عمال )ءءء ومسلم (1/ 
»١‏ والترمذي (7787) . 


التوحيد ونا 


إلى أنه تعالئ احتجب بهذا النور المذكورء وهو الذي حجبه كله عن رؤية 
الباري تعالئ وتقدس» وهذا النور الذي راه كي كما تقدم في حديث 
أبي ذر «رأيت نورًا» وقد احتجب سبحانه وتعالى بحجب عن خلقه» من 
نور ومن غيره» كما ذكر في آثار مروية عن السلف. جمع كثيرًا منها 
السيوطي». في كتاب «الهيئة السنية» فإذا فسرت السبحات بئور وجهه 
الكريم» جازت الاستعاذة بها؛ لأنها وصف ذات. 

ويؤيد ما إليه أومأ ابن القيم كانه قول ابن الأثير: سبحات اللّه جل 
جلاله» عظمتهء وهي في الآصل: جمع سبحة؛ وقيل: ضوء وجهه. 
وقيل: سبحات وجههء محاسنه؛ وقيل معناه: تنزيهه له؛ أي : سبحان 
وجهه؛ وقيل: إن سبحات الوجه كلام معترض بين الفعل والمفعول؛ 
أي لو كشفهاء لأحرقت كل شيء أبصرت . 

قلف ؟ وريد أذ السيعاة» هي النور الذي احتجب به؛ ولذلك» قال: 
الواكشفياة؛ قال وآاقرت من هذاه أن المعى > لو اتكشف من أنوان الله 
تعالئ - التي تحجب العباد - شيء» لأهلك كل من وقع عليه ذلك النورء 
كما خر موس صعقّاء وتقطع الجبل دكّاء لما تجلئ الله سبحانه وتعالى ؛ 
ففي كلام ابن الأثير: ما يدل علئ أن الحجاب». نفس أنوار الذات» 
فتأمله؛ وذكر ابن الأثيرء وغيره» أن جبرائيل» قال: لله دون العرش 
سبعون حجابًاء لو دنونا من أحدهاء لأحرقتنا سبحات وجهه. انتهى. 

ومقتضئ ما قال القرطبي» في حديث أبي موسئ «حجابه الثورء أو 
النار؛ء أن هذا حجاب منفصلء» على أنوار الذات» لكنه يجري في هذه 


كه" التوحيد 


المياحث» على طريق المتكلمين» فيما جاء فى هذا الباب» من صفات 
الكمان» رتغت الجلال: 
وله أيرضا: قدس اللَّهِ روحه» ونور ضريحه » مأ نصه : 


ع 4 01 
د ات ون 


00 ومرل السرم السنيك"': 


5 هه- 001 ص 
سمأب الققؤ# اد 


من عبد اللطيف بن عبد الرحمن» إلئ الأخ: صالح بن محمد 
الشثري» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 
فأحمد إليك اللَّهء الذي لا إله إلاهوء علئ سوابغ نعمهء ونبنيك بما هنيتنا 
يت برع نا الله رياه تمع القائزية ور هناف والمسار عق الخ العم سما سه 
ويرضاه» ومن علينا باغتنام الصحة والفراغ ' وأعاذنا من الغبن فى هاتين 
النعمتين» اللتين هما سفينة النجاة» ومركب أهل الصدق فى المعاملات . 
وتسأل عن تفسير «السبحات»”" بالنورء هل هو من التأويل 
المردود أو ل 
فلا يخفاك: أن التأويل بالمعنئ الأعم» يدخل في مثل هذه» وقد حكاه 
جمع من أهل الإثبات؛ وأما التأويل بالمعنئ الأخص» عند الجهمية ومن 
)١(‏ «الدرر السنية» ("/ *17م7- 5864). 


(؟) أخرجه: مسلم ,»)١١١/١(‏ وأحمد (5/ 90. .4٠٠‏ 2)5008 وابن ماجه (95١1ء,‏ 
5) من حديث أبى موسا ليه . وقد مض لفظه . 


التوحيد فنا 


نحا نحوهمء فليس هذا منه؛ لآنهم أوّلوا «النور» الذي هو اسمه وصفته. 
بما يرجع إلل فعله وخلقه؛ وليس هذا منه؛ وقد فسرت «السبحات» 
بالعظم ؛ لأن أصل السبحة» من التنزيه والتقديس؛ وفسرت: بضوء الوجه 
المقدس ؛ وفسرت: بمحاسنه ؛ لأن من رأ الشيء الكيي : والوجه 
الحسن» سبح بارئه وخالقه؛ وقيل: هي باقية على أصلها؛ لأن التسبيح 
التنزيه . وقبل «سبحات وجهه) في الحديث جملة معترضة يريد قائل هذا: 
إسناد الفعل إلى الوجه المنزه» حكاه ابن الأثير؛ وقال: الأقرب أن المعنى 
لو اتكشف من أنواره - التي تحجب العباد - شيء لأهلك كل من وقع 
غلية “ذلك الوق كما عفر :مواشى. ضعماة وتقطع الجبل» لما تجلى 
سبحانه؛ وهذا: لا يبعد» إن أريد نور الذات» هذا ما ظهر لي والسلام. 


)١١ 000. 00 0‏ 
ه ومن «ثتارك عبر الرزاق عفيفي» : 


سئل الشيخ: عن معنئ «حجابه النور»؟ 
فقال الشيخ كأَنْهُ : 
يقير ايان لا قوق فلو الزوية نون التحدانت اذى يجني ذانك الله 
تعالئ عن الرؤية» فنور الحجاب لا تدرك كيفيته إلا عند رؤيته تعالى في 


ارد 


.)١5١/١( «فتاوى عبد الرازق عفيفي»‎ )١( 
التوحيد]‎ [ 


مه" التوحيد 


القدم 

ه ومرن «نتارفك عبر ارالك عفيفى»': 
سئل الشيخ: عن قدم الله تعالى ورجله هل هما صفتان أو 

صفة واحدة؟ 
فقال الشيخ كله : 

قدم الله تعالق هى. رجلهء علفة واحدة» وهنا رؤايتان فن الحديك: 
ومن قال: كيف تحيط النار برجله أو قدمه تعالئ» فنقول: هذا بحث 
في الكيفية ومذهب السلف تفويض الكيفية» وعندما يضع الجبار قدمه 


ينزوي بعض النار عن بعض» فإذا تضامت ملأها ما قد ألقئ فيها. 


0 ومركل «التارئك الصديئية» ال سه 03 
مطلب: في حديث «أي البقاع خير» الخ 


وسكل وطيه : عن الحديث المروي عن أبى أمامة ضيه : 
(أن حبرًا من اليهود سأل النبي يك : أي البقاع خير؟ فسكت عنه 
وقال: اسكت حتئ يأتى جبريل» فسكت وجاء جبريل فسأله. 
فقال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل» ولكن أسأل ربي 


. )١5١/1١( «فتاوئ عبد الرزاق عفيفي»‎ )١( 
«الفتاوئى الحديثية للهيتمى») (ص777).‎ )( 


التوحيد اليك 


تبارك وتعالى» ثم قال جبريل : يا محمد إني دنوت من الله دنوًا 
ما دنوته منه قط. قال: وكيف كان يا جبريل؟ قال: كان بيني 
وبينه سبعون ألف حجاب من نورء فقال: شر البقاع أسواقها 
وخير البقاع مساجدها'”'' رواه ابن حبان» فهل المراد بذكر 
السبعين أنها باقية أم ارتفعت تلك؟ 

فأجاب رده بقوله : 


لآ يحفن, أن الله مدرة عن التجهات: :والمسناحات» :وأن: المراذ. بذكر 
الحجب في هذا المحل وغيره إنما هو علئ طريقة الاستعارة والتمثيل”''» 
ثم فحوى لفظ الخبر أن جبريل لما أخبر عن هذا الدنو المخصوص الذي 
لم يعهده قط أحب النبي كَكَةِ أن يسأله عن حقيقته إما ليزداد يقينه بذلك إن 
كان عالمًا به قبله» أو ليتجدد عليه علم إن لم يكن الأمر كذلك» فسأله عن 
كيفية ذلك الدنو المخصوص بقوله: «وكيف كان يا جبريل» فقال 
جبريل: كان بيني وبينه سبعون ألف حجاب من نور أي كان دنوي هذا 
الذي لم أعهده أن وصلت إلى محل بيني وبينه هذه الحجب الكثيرة هذا 
مع هذه الغاية في الدنو فما بالك في غير ذلك. 

والتحامل الااؤللت مو شيزيل تارقن برل سنادةرما .وبين اللدافي 
هذا القرب فضلًا عن أكابر الملائكة وغيرهم» ولا يتوهم أن مراده الإخبار 
عن تلك الحجب أنها ارتفعت لإبهامه أنه لم يبق بينه وبين ربه حجاب» 


)١(‏ أخرجه : ابن حبان )١599(‏ من حديث ابن عمر مختصرًا » وليس فيه موضع الشاهدء 
واللّه أعلم . 


(؟) راجع الفتاوئ السابقة . 


0" التوحيد 


وهذا لا يقدر مخلوق عليه بل لا بد من الحجب الكثيرة» وإنما تختلف 
رتب الأكابر بأعدادها كما يدل على ذلك أحاديث وردت عنه يل ليلة 


هل رأى النبي كه ربّه عز وجل؟ 


3 م (1) 
ه وموك المصرعل المماركك» لذبن ثيميه ١‏ : 


وأما «الرؤية»؛ فالذي ثبت في «الصحيح"» عن ابن عباس أنه قال: «رأئ 
محمد ربه بفؤاده مرتين» وعائشة أنكرت الرؤية . فمن الناس من جمع بينهما 
فقال: عائشة أنكرت رؤية العين» وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد. 

والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة» أو مقيدة بالفؤاد'" تارة 
يقول: رأئ محمد ربه”"» وتارة يقول رآه محمد؛ ولم يثبت عن ابن 
عباس لفظ صريح دألة واه و 

وكذلك «الإمام أحمد» تارة يطلق الرؤية» وتارة يقول: رآه بفؤاده؛ ولم 
يقل أحد: إنه سمع أحمد يقول رآه بعينه؛ لكن طائفة من أصحابه سمعوا 
بعض كلامه المطلق» ففهموا منه:رؤية العين؛ كما سمع بعض الناس 
مطلق كلام ابن عباس ففهم من رؤية العين. 


.)6١١ «فتاوى ابن تيمية» (5/ 09ه-‎ )١( 
.)١1١١-1١١9 /١( ومسلم‎ .)377 /١( أخرجه: أحمد‎ )0( 
.)8980( والترمذي‎ ».)35١ .586 /١( أخرجه: أحمد‎ )9( 


التوحيد للف 


وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه. ولاثبت ذلك عن أحد من 
الصحابة» ولا فى الكتاب والسنة ما يدل على ذلك؛ بل النصوص 
الميعيعة طن تب أل كيان اتح مسلم) عن أي دن قال .سال 
رسول العطية ربك؟ فقال: «نور أنئ أراه»'") 

وقد قال تعالى: سبح أل ا نر يعَبَووم ليلا قن الْمَسحِدٍ الْحرا 
ِل أَلْمََِدٍ الْأقْصَا الْدِى مركا 3 م اي [الإسرّاء: ]١‏ » ولو كان 
قد أراه نفسه بعينه لكان ذكر ذلك أولى. 


وكذلك قوله: «#أَمَمروتمَ عَلَ ما ير [النخم: ؟1] 07 0 
ري الكرف 4 [النَجْم: 14] . ولو كان رآه بعينه لكان ذكر ذلك أولى . 

دفي «الصحيحين» عن ابن عباس في قوله : وما جَمَلنا اليا أل أَربسَكَ 
لا ِنْنَهُ ديس وَالشَّجَرةَ الْملعوئة في الْفْرءانِ؟ [الإسرّاء: 60] » قال هي رؤيا 
عين أريها رسول اللّه يله ليلة أسري بهء وهذه «رؤيا الآيات»؛ لأنه أخبر 
الناس بما رآه بعينه ليلة المعراج» فكان ذلك فتنة لهم حيث صدقه قوم 
وكذبه قوم ولم يخبرهم بأنه رأى ربه بعينه وليس في شيء من أحاديث 
المعراج الثابتة ذكر ذلك» ولو كان قد وقع ذلك لذكره كما ذكر ما دونه. 

وقد ثبت بالنصوص الصحيحة واتفاق سلف الأمة أنه لا يرئ الله أحد في 
الدنيا بعينه» إلا ما نازع فيه بعضهم من رؤية نبينا محمد يد خاصة» واتفقوا 
علئ أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة عياناء كما يرون الشمس والقمر. 


ا 


.)١١١/1( أخرجه: مسلم‎ )١( 


5" التوحيد 


١ 
دمن «بجمويع الفتارئىف» يدبن ل‎ ٠ 


قال الشيخ شمس الدين ابن القيم: سمعت شيخ الإسلام «أحمد بن 


سمية) : 


يقول في قوله يَلِهِ انور أنئ أراه»”" . معناه: كان نَّمَّ نور» وحال دون 
رؤيته نور فأن أراه؟ قال: ويدل عليه: أن في , بعض «ألفاظ الصحيح» هل 
زأيف ربك؟ تقال :- قرآيت نورًا»). 

وقد أعضل أمر هذا الحديث عل كثير من الناس» ٠‏ حتول صحفه بعضهم 
فقال: «نورًا إني آزاةة علين أعانياء السين ؟ :والكلمة كلنة ردن بهذا 
حظأ لفطا ومعد: وإنما أوجب لهم هذا الإشكال والخطأ أنهم لما اعتقدوا 
أترسؤل الل كل وأ ريه كان وقرله: «أن أراه؟» كالإنكارية للرؤية» 
حاروا في «حديث» ورده بعضهم باضطراب لفظه» وكل هذا عدول عن 
وجيت الدليل:. 

وقد حك عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب «الرد» له إجماع الصحابة» 
علئ أنه يَكيِ لم ير ربه ليلة المعراج» وبعضهم استثنئ ابن عباس من ذلك . 
وشيخنا يقول: ليس ذلك بخلاف في الحقيقة» فإن ابن عباس لم يقل: 
رآه بعيني رأسه. وعليه اعتمد أحمد في إحدى الروايتين» حيث قال: إنه 
رآه؛ ولم يقل : بعيني رأسه . 
)١(‏ «فتاوئى ابن تيمية» (5/ /ا١ه-‏ 608). 


(؟) أخرجه: مسلم »)١١١/1١(‏ والترمذي (7587), وأحمد (5/ 51ل لاداء 0لالء 
١/6‏ ). 


التوحيد م 


ولفظ أحمد كلفظ ابن عباس . 
ويدل علئ صحة ما قال شيخنا في معنى حديث أبي ذر: قوله وَكِهِ في 
الحديث الآخر : «حجابه النور» فهذا هو - والله أعلم - النور المذكور في 


ع 5 51 8 00 
حديث انون در . «رايت نورًا» . 


دمن «سير أعمان النبلاء» للذهبي"'': 

أخيرنا أبو الفذاء إشماعيل بن غيد الرخين المعدل: أخبرنا الإقام أبو 
محمد عبد الله بن أحمد المقدسي سنة ست عشرة وست مئة» أخبرنا 
هبة الله بن الحسن الدقاق» أخبرنا أبو الفضل عبد الله بن علي بن زكري؛ 
حدثنا علي بن محمد المعدل» قال حدثنا أبو جعفر محمد تخ عمرق 
لواف “صرق ماف ين تقر يدت معي بل عيذ الله الأتضارى + عق 
ابن عون: حدثنا القاسم بن محمدء عن عائفة لها قالتق مق ززعم أن 
محمدًا يَلِةِ رأ ربه» فقد أعظم الفرية علئ الله تعالى» ولكنه رأئ جبريل 
مرتين في صورتهء وخلقه سادًا ما بين الأفق"". 

هذا حديث صحيح الإسناد. 


ولم يأتنا نص جلي بأن النبي يَكلْهِ رأى الله تعال بعينيه» وعدة المسالة 
مما يسع المرء المسلم في دينه السكوت عنهاء فأما رؤية المنام , فجاءت 
)١(‏ سير أعلام النبلاء» .)١519/-1557/7(‏ 


21١١ /١( ومسلم‎ 2)١90 .157/9( )١1/58 .577/5( )١5٠ /54( (؟) أخرجه : البخاري‎ 
.)11١ 


3935 التوحيد 


من وجوه متعددة مستفيضة ) وأما رؤية اللّه عيانًا فى الآخرة» فأمر متيقن 


هل يُرى الله في الدنيا؟ 
ه رمن «نتارت اللمنة المائمة"': 
سؤال: لما أسري برسول الله ككِْ إلى بيت المقدس ثم عرج 
به إلى السموات السبع إلى السدرة وإلئ آخر ذلك كما ورد فى 
ااتفسير الصاوي على الجلالين»» والمراد هل نظر الرسول 
الكريم في معراجه هذا إلى المولئ عز وجل بعينه أم لا؟ 
الحواب: 
عقيدة أهل السنة والجماعة المستمدة من النصوص الشرعية أن محمدًا 
كه لما أسري به وعرج به لم ير ربه بعينيه؛ لقول النبي يلي لما سئل عن 
ذلك : «رأيت نورًاا, وفى رواية حر : انور أنول أرآه)”") أخرجهما مسلم 
فى «صحيحه) ولقوله كلخ «وأعلموا أنه لن يرئ منكم أحد ربه حتئ 
يموت»؛ خرجه مسلم أيضًا. 


.)١188/5؟( «فتاوئ اللجنة الدائمة»)‎ )١( 
والترمذي‎ .)١9756 .١17٠١ لاداء‎ 2١40 /5( وأحمد‎ 2)١١١/١( (؟) أخرجه : مسلم‎ 
. من حديث أبى ذر تلك‎ )"585( 


التوحيد حل 


هل رأى رسول اللّه كَلِهِ ربه ليلة أسري به؟ 
ه ومن «نتارت اللمنة المائمك''' : 
سؤال: هل رأى محمد ربه تبارك وتعالئ ليلة الإسراء؟ 

الجواب : 

لم ير نبينا محمد كَكِةِ ربه في الدنيا بعيني رأسه علئ الصحيح من قولي 
العلماء في ذلك» وإنما رأئ جبريل عفدل على 0 معترضا 07 
وهذا هو المراد بقوله تعالى: مِعَلَمَمُ سَدِيدُ الْقرّق © ذو مرو تأسترن 9© 
وَهْرَ لفق لمق © نم م" نَدَلَ © كن داب تت أ أن © قي إل 
عبد مآ أقى () ما كدب الفواد ا نأك © أشن رونهُ عل ما ير 2 ولد 
اد يلك ْو 9 عنْدَ سِدْرَةَ التق () عِنْدَهَا َنَهُ نأرق 2 إذ يِعَنَى الِيَدمَة 
ما يعَتَى (إ ما راع ألْبِصَرُ وما طقّ6 [النجم : ه-137]. 


ه دمن «نتارك العئيمين»' 
وسئل الشيخ: هل ثبت أن النبي كَةِ رأ الله عز وجل في 
اليقظة وفي المنام؟ 


.)١97 «فتاوئ اللجنة الدائمة») (؟7/‎ )١( 
.)5756 -774 /١( «فتاوى ابن عثيمين»‎ )( 


0 اوعد 


فأجاب بقوله : 


رؤية الله عز وجل في اليقظة لم تثبت» حت ما روي عن ابن عباس 
تيهنا أن النبي يَكهْ رأ بعينه. ولا يمكن لأحد أن يرئ الله تعالى في 
الدنيا بعينه يقظة لأن موسئ لما قال: «رَي أِف أَنظر 5 [الأعرّاف : 
*14] قال الله له: «إلن يت وَلكِن أَظلز إل الْجَبَلٍ ين أستَمرٌ مَحكَامُ 
شوك َي لما يحل رَيُهُ إِلجبَلٍ جم دحك رَكَرَّ موس مَمِكَا قلمَآ أَانَ كال 


0 


سَبْحَِنئكٌ ينث إِكَلَكَ تلك ونأ و الْمُؤْمِنِيت * [الأعرّاف : ]١51*‏ . 

أما في المنام فقد ورد حديث”'' في «السئن» صححه كثير من الحفاظ 
أن النبي عَلِلهِ رأ ربه في المنام» وقد شرح ابن رجب هذا الحديث في 
رسالة مختصرة» فأحيل السائل عليها 
ه دمن «نتاركك اللعبنة المائمك"'' : 

سؤال: هل تصح رؤية اللّه فى الدنيا جهرة؟ 

الجحواب : 

هذه المسألة من المسائل المبنية على التوقيف» فلا يصح أن تث 25 ا 
إلا بدليل يصح الإستناد إليه وقد دل القرآن عل أن موسل لم ير ربه. 
فإنه لما طلب الرؤية أجابه بقوله تعالى: «لن تن [الأعرّاف: «14] » 
ودلت السندة بعليل أن النبي مَلِْةٌ لم يره بعينيه» ففيى (صحيح مسلم) 


.)١9١ -١88 «فتاوئ اللجنة الدائمة» (؟/‎ )١( 


التوحيد 1 


مسروق قال: كنت متكنًا عند عائشة» فقالت: يا أبا عائشة» ثلاث من 
تكلم بواحدة منهن فقد أعظم علئ اللَّه الفرية» قلت: ما هن؟ قالت: من 
زعم أن محمدًا يلِةِ رأئ ربه فقد أعظم على اللّه الفرية» قال: وكنت متكيًا 
فجلستء. فقلت: يا أم المؤمنين» أنظريني ولا تعجليني» ألم يقل الله 


لس ل م يجو ا 20 


عز وجل : #وولقد رام بالأفي بين [التكوير: *1] » © ولْقَدَ ياه تَرْلَةَ أخرئ» 
[التَجم : عع نفلك أن أول هده ]لامة انيه كلك بريمورن الله كلف 
فقال: «إنما هو جبريل لم أره علئ صورته التي خلق عليها غير هاتين 
المرتين» رأيته منهبطا من السماء سادًا عظم خلقه ما بين السماء 
والأرض»» فقالت: أو لم تسمع أن الله عز وجل يقول: «لَا تُدْرِكُهُ 
المققظ وخ درك الأهد : زقر اينيك للقد» (التقاده م10 أرلم 
تسمع أن الله عز وجل يقول: #إوَمًا 5 لبََرٍ أ مُكَلِمَهُ أََُ إلا وتيا أو ون 
وَرَآق جِحَابٍ أو يُرْسِلَ رَسُولَا؟ إلى قوله: عن حَكيمٌ 4 [الشورى: 110١‏ 
لوي 

وفيى اصحيح مسلم) عن أبي ذرء اتحي نا ل بوني لمن انلف عقوف ها رايت 
ربك؟ فقال: «١رأيت‏ نورًا»» وفي لفظ قال : انور أن أراه»؛ وفيه عن النبي 
كله : «واعلموا أن أحدًا منكم لن يرئ ربه حتئى يموت» . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قد اتفق أئمة المسلمين على أن أحدًا من 
المؤمنين لا ير الله بعينه في الدنياء ولم يتنازعوا إلا في النبي كَل 


2٠١١١ /١( ومسلم‎ »)١90 .157/9( )١98 .57/5( )١5٠ /5( أخرجه : البخاري‎ )١( 
.)١10١ 


58 التوحيد 


خاصة» مع أن جماهير الأمة اتفقوا علئ أنه لم يره بعينه في الدنياء وعلى 
هذا دلت الآثار الصحيحة الثابتة عن النبي مَلِةِ والصحابة وأئمة المسلمين. 

ولم يثبت عن ابن عباس ولا عن الإمام أحمد وأمثالهما أنهم قالوا: إن 
محمذًا رأئ ربه بعينه» بل الثابت عنهما: إما إطلاق الرؤية» وإما تقييدها 
بالفؤاد» وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة أنه رآه بعينه» وقوله : 
«أتاني 50 أحسن صورة». الحديث الذي رواه الترمذي وغيره إنما 
كان بالمديئة في المنام هكذا جاء مفسرًا. 

وكذلك حديث أم الطفيل وحديث ابن عباس وغيرهما - مما فيه رؤية 
ربه - إنما كان بالمدينة كما جاء مفسرًا في الأحاديث والمعراج كان 
بمكة» كما قال سبحانه وتعالى: «أسْبَحنَ الى ار بِعَبَدو يا مت 
السقة المكزابر إل لماج الْأقَصَاي [الإسرّاء: ]١‏ » وقد ثبت بنص القرآن 
أن موسئل قيل له: «آن تن [الأعرّاف: «14] » وأن رؤية ا أعظم من 


إنزال كتاب من السماءء كما قال تعالى: #يَسسَلْكَ أَهْلُ الكتبٍ أن تَعَرْلَ 
0 سر 4 و 


عق كك و3 الما ننه كارا 0" 


.]1١3 [الشساء:‎ 


فمن قال: إن أحذا من الناس يراه فقد زعم أنه أعظم من موسئ بن 
عمران» ودعواه أعظم من دعوئ من ادعئ أن الله أنزل عليه كتابًا من 
السماء» فالصحابة والتابعون وأئمة المسلمين علئ أن اللَّه يُرى في الآخرة 
بالأبصار عيانًا وأن أحذا لا يراه في الدنيا بعينه لكن يُرىئ في المنامء 
ويحصل للقلوب من المكاشفات والمشاهدات ما يناسب حالها» ومن 


التوحيد ملف 


الناس من تقوى مشاهدة قلبه حت يظن أنه رأئ ذلك بعينه وهو غالط»ء 
ومشاهدات القلوب تحصل بحسب إيمان العبد ومعرفته فى صورة مثالية . 


عه كلد مد 
اج يدت ين 


١ :‏ 7 (1) 
ه رمل الصمرع الفتارفل» ندبن تيميك : 


7س 


سُئل عن أقوام يدعون أنهم يرون الله بأبصارهم في الدنياء 
وأنهم يحصل لهم بغير سؤال ما حصل لموسئ بالسؤال. 


0 


فاجاب : 

أجمع سلف الأمة وأئمتها علئ أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم في 
الآخرة وأجمعوا على أنهم لا يرونه في الدنيا بأبصارهم. ولم يتنازعوا إلا 
في النبي يكل . 

وثبت عنه في «الصحيح» أنه قال : «واعلموا أن أحذا منكم لن يرى ربه 


رق : 


حئ يموت 

ومن قال من الناس : إن الأولياء أو غيرهم يرئ الله بعينه في الدنيا فهو 
مبتدع ضالء» مخالف للكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة» لا سيما إذا 
ادعوا أنهم أفضل من موسى» فإن هؤلاء يستتابون؛ فإن تابوا وإلا قتلوا. 


والله أعلم . 


.)197/8( «فتاوئ ابن تيمية» (017/5). (0) أخرجه: مسلم‎ )١( 


قف التوحيد 


ه دمن «سير أعلا النباى» للزهبي'"'': 

أبو أحمد بن عدي : حدثنا أحمد بن علي المدائني» حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم بن جابرء حدثنا أبو زيد بن أبي الغمرء قال: قال ابن القاسم : 
سألت مالكا عمن حدث بالحديثء. الذين قالوا: «إن الله خلق آدم على 
صورته)”"'. والحديث الذي جاء: «إن الله يكشف عن ساقه»””". «وأنه 
يدخل يده في جهنم حتئ يخرج من أراد»ء فأنكر مالك ذلك؛ إنكارًا 
كنديد 4 :روفو أن حدق نا أهذة فقيل له: إن ناسًا من أهل العلم 
يتحدثون به» فقال: من هو؟ قيل: ابن عجلان عن أبي الزناد» قال: لم 
يكن ابن عجلان يعرف هذه الأشياء» ولم يكن عالمّاء وذكر أبا الزناد. 
فقال: لم يزل عاملا لهؤلاء حتئ مات . 

رواه مقدام الرعيني؛ عن ابن أبي الغمرء والحارث بن مسكينء قالا: 
حدثنا ابن القاسم . 

قلت: أنكر الإمام ذلك؛ لأنه لم يثبت عندهء ولا اتصل بهء فهو 
عدون كها أن صاحبي «الصحيحين» معذوران في إخراج ذلك - أعني 
الحديث الأول والثاني - لثبوت سندهماء وأما الحديث الثالث» فلا أعرفه 
بهذا اللفظ. فقولنا في ذلك وبابه: الإقرارء والإمرار» وتفويض معناه إلى 
قائله الصادق المعصوم . 


.)18١6 1١7 /4( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة تله‎ )١59/8( أخرجه : البخاري (57/8(0199/5) » ومسلم‎ )١( 
من حديث أبي سعيد‎ )1١1/1١( ومسلم‎ »)158/4( )١198/5( (؟) أخرجه : البخاري‎ 


عد ا 


الصورة 


0 
5 ومرك «شارش الذلبائى»7: 


سائل: عندنا أستاذ للعقيدة بجامعة أم القرى» يتهم الإمام 
تح الإملام ابو تيبية دحك يفي ضيه الخااقة عن 2 
ا د ا ا 0 
ينفي المثل» ل 
الماء؛ ويحتج الأستاذ في هذا برسالة «حمود التويجري» في 
هذا الشأن. 
السؤال: هل هذا صحيح؟ 
الشيخ : 
الذي ألفه التويجري هذا صحيح» وصحيح أن ابن تيمية في بعض كتبه 
يميل إل تبني الحديث الذي صححه التويجري. والحديث بلفظ : 
إن الله خلق آدم على صورة الرحمن» . 
والحديث بهذا اللفظ منكر فى نقدي أناء تبعًا لبعض أئمة الحديث» 
ومنهم ابن خزيمة» أما الحديث الصحيح هو بلفظ : 
أو «إن اللّه خلق آدم علئ صورته». هذا الحديث بهذا اللفظ فى 
ااصحيح مسلم) وفى ااصحيح البخاري» افيا 


.)5١9 -::9/9( «فتاوئ الألبانى»‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة تيه‎ )١59/8( أخرجه : البخاري (4/ 77/800159 , ومسلم‎ )١( 


ا" التوحيد 


ثانيًا: اللفظ الآخر في «صحيح البخاري»: (إن اللّه خلق آدم طوله 
ستون ذراعا» . 

هذا الحديث في البخاري يفتح لنا الطريق لفهم شيئين اثنين : 

الأول: أن الضمير في الحديث المتفق عليه: «إن الله خلق آدم على 
صورته)؛ «صورته» ليست راجعة إل اللَّه. وإنما على صورة آدم. لأن 
الحديث الثاني في «البخاري» صريح : «خلق اللّه آدم على صورته طوله 
ستون ذراعا» . 

ولا أحد يستطيع أن يقول حتئ أولئك الغلاة المشبهة» لا يستطيعون أن 
يقولوا: إن طول الرحمن ستون ذراعا. 

هذه هي الفائدة الأولى التي نستفيدها من حديث البخاري» أن الضمير 
راجع إلى آدم وليس إلى اللّه . 

الفائدة الثانية: بطلان الحديث الذي صححه التويجري: (إن اللّه خلق 
آدم على صورة الرحمن»؛ لأن هذا يختلف مع حديث البخاري: 
«خلق الله آدم على صورته. طوله ستون ذراعًا». 

أما أن يقول ابن تيمية ما نقلته آنقّاء هذا ينافي «إلَيّس كلو 1 
[الشورى: ]١١‏ . 

ويجب أن يعلم المسلمون جميعًا أن ابن تيمية كَنْةِ أبعد الناس عن 
التشبيه» كذللكه تعن أبعلة النائن :عن 'التعظيل 4 والناين. مم “تعولة يميا 
ويسارًا ضالون عن الطريق المستقيم. هو يعمل بالآية السابقة 0 
كد تَىْة» تنزيه دون تعطيل» «إوَهرٌ ألهِيمٌ الصِيرٌُ)» [الشورى : 


إثبات دون تشبيه . 


التوحيد رذف 


فكل من ينسب إلى ابن تيمية وبخاصة هذا السخاف"' الذي ابتليت به 
الأمة الأردنية بخاصة» ثم العالم الإسلامي بعامة» هذا رجل كذاب دجال 
أفاك» لا يوثق في نقله إطلاقًا. 

فهو يتهم ابن تيمية بالجهل مع أن الآمة الإسلامية عالة عليه في العلم» 
ويتهم ابن تيمية بالتجسيم» وكل كتبه رد علئ المجسمة» كما أنه يرد على 
المؤولة المغطلة؛ وله كلمة تكثب بماءغ الذهب»“يقول: 

«المشبه يعبد صنمّاء والمعطل يعبد عدلما). 

كلاهما في ضلال» لكن أحدهما أضل من الآخر. 

المشبه يعبد صنمّاء أي: يعبد موجودًا لكنه يشبه بالأصنام وهذا كفرء 
والمعطل يعبد عدماء أي يكون كالمعطلة الذين ينكرون وجود الله عز 
وجل. 

وتمام كلامه: «المشبه أعشئ والمعطل أعمى). 

هذه الحقيقة ابن تيمية يجملها في هاتين الكلمتين ويفصلها في كل 
كتبه؛ ولذلك فلا يسمح لإنسان ينقل عن ابن تيمية ما يخالف المعلوم 
بالضرورة من كتبه. 

وأنا أقول هذه الكلمة؛ لأن الأمر كما قال الإمام الشافعي : «أبئ اللّه إلا 
أن يتم كتابه». فقد توجد كلمة مثلا في بعض الرسائل زاغ أو شط القلم 
فيهاء إما من المؤلف أو الناسخ» وبخاصة إذا تكاثر النساخ فيما بعد 


. يقصد حسن السقاف المبتدع الضال‎ )١( 


00 التوحيد 


الأصول التى أخذنا منها هذه الخلاصة إن ابن تيمية «منزه» وليس «بمشبه) 
و«مثيت» للصفات وليحن «بمعطل) . 


عله علد وام 
نت 03 يت 


ه دتالك السبكّي يي ترجحة «ابدمات ابن فزيمك”': 

قال أبو عاصم: قال ابن خزيمة في معن قوله مَل : «إن اللّه خلق آدم 
على صورته»: فيه سبب» وهو أن النبي يك رأئ رجلا يضرب وجه 
رجل» فقال: "لا تضرب علئ وجههء فإن الله تعالى خلق آدم على 
صورته) . 

قلت: دعوئى أن الضمير في «صورته» عائد على رجل مضروبء. قاله 
غير ابن خزيمة أيضاء ولكنه من ابن خزيمة شاهد صحيح [لما] لا يرتاب 
فيه من أن الرجل برئ عما ينسبه إليه المشبهة» وتفتريه عليه الملحدة» 
وبراءة الرجل منهم ظاهرة في كتبه وكلامه» ولكن القوم يخبطون عشواءء 
ويمارون سفهًا””'. 


.)١١9/”( «طبقات الشافعية»‎ )١( 

(1) أقول : لا شك أن ابن خزيمة بريء من التشبيه والمشبهة » لكن لا ينبغى الخلط هناء 
لأن من يذهب من أهل العلم إلئ أن الضمير في الحديث عائد إلئ الله عز وجل» 
لا يلزم من قوله التشبيه » تعالئ الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرٌاء بل هم مع ذلك 
ينزهون الله عز وجل من مشايهة خلقه » ويتعاملون مع هذا الحديث بنفس طريقتهم في 
غيره من أحاديث الصفات. فيمرونها كما جاءت من غير تشبيه أو تمثيل فيثبتون - 
بمقتضاه - الصورة , ولا يلزم من ذلك التشبيه ؛ لأن الاشتراك في الاسم وفي المعنئ 
الكلي لا يلزم منه التشبيه فيما يخص كلا منها. وانظر الفتاوى الآتية . 


التوحيد مف 


وممن ذكر من أصكحاننا أن الضمير في (صورته) عائد على رجل» 
أبو علي بن أبي هريرة» في «تعليقه» في «باب التعزير» . 


١ 
ومرك_ل «الغئارك الصديئية» لكوي ام‎ ٠ 
وسئل - نفع اللّه به -: عن حديث «خلق الله آدم على‎ 
وي أو «علئ صورة الرحمن» هل هو وارد أولا؟‎ 
: فأجاب بقوله‎ 


نعم هو وارد ولكن الضمير في صورته إذا أريد بها حقيقتها ليس للحق 
تعالئ لتعاليه على الصورة ولوازمها علوًا كبيرّاء وإنما سبب ذلك أن عبدا 
لطمه سيده علئ وجهه فزجره النبي يك عن ذلك وقال له زيادة في تأديبه : 
«إن الله خلق آدم على صورته). أي فكيف تضربه علئ جهه المحاكي 
لوجه أبيك آدم وصورته . 

أما إذا أريد بها مجرد الوصف فيصح رجوع الضمير إلى الله كما تصرح 
به رواية (على صورة الرحمن» ويكون مفاد الحديث حيئئذ أنه تعالى خلق 
آدم متجليًا على صورته بشيء من صفات الحق كالرحمة» ومن ثم خص 
وصف الرحمن بالذكر في الرواية الثانية» وتؤيد ذلك «تخلقوا بأخلاق اللّها 
وقول عائشة في حق النبي كك «وكان خلقه القرآن». 


8 04 
نزي ترزية ا 


1 .)5990( «الفتاوئ الحديثية» للهيتمى‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة ريه‎ )١59/8( ومسلم‎ 2 )57 /8()١59 /5( (؟) أخرجه : البخاري‎ 


ف التوحيد 


ه دمن «الفتارفكت العبميئية» لدريتمى'"'': 
وسئل أنه : عن معنول حديث: (إن اللّه خلق آدم على 
صورته) هل هو صحيح أو لذ 
فأجاب بقوله : 


الحديث صحيح. والجواب عنه أنه وارد على سبب هو أن النبي كله 
رأئ رجلا يضرب عبده على وجهه فقال له يَلِيةِ ذلك؛ أي لا تضربه على 
وجهه فإن الله خلق وجه آدم علئ صورة هذا الوجه وآدم أبوك فكيف 
تضرب وجهًا يشبه وجه أبيك» فالضمير لغير مذكور دل عليه قرينة الحال 
الخارجه وهو جائز. 


ويصح أن يكون الضمير لله تعالى كما هو ظاهر السياق وحينئذ يتعين 
أن المراد بالصورة الصفة: أي أن الله تعالى خلق آدم علئ أوصافه من 
العلم والقدرة وغيرهما؛ ويؤيد هذا الحديث الصحيح عن عائشة - رضي 
الله تعالى عنها -: «كان يكِةٍ خلقه القرآن»”؟ وحديث «تخلقوا بأخلاق 
الله تعالى»؛ فالمطلوب من الكامل أن يطهر أخلاقه من كل نقص ليحصل 
له نوع تأسي بأخلاق ربه: أي صفاته» وإلا فشتان ما بين أوصاف القديم 
والحادث. 

وبهذا التقرير يعلم أن في هذا الحديث غاية المدحة لآدم - صلئ على 
نبينا وعليه وعلئ جميع الأنبياء والمرسلين وسلم - حيث أوجد اللَّه فيه 


000 أخرجه : أحمذ (كركفق لد 5 والنسائى (كرحمف .)50١‏ 


التوحيد 1 


صفات كصفاته تعالئ بالمعن الذي فررته» ويصح أن يراد بالصورة 
المعنئ المراد من الروح» وبالإضافة غاية للتشريف لآدم - صلوات الله 
وسلامه عليه - ولبنيه : 


الحق وارتكبوا عظائم من الجهة والتجسيم اللذين هما كفر عند كثير من 
العلبباةه أعاقنا اللد سن للك رسو نوكين 


03 ومرثل «الس لمم ال 2 


0 


وسئل : الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين» عن قوله : 
«خلق الله آدم بيده على صورته»؛ هل الكناية في قوله: «علئ 
صورته). راجعة إلى آدم 2 الخ؟ 
هذا الحديث المسئول عنه» ثابت في (صحيح البخاري»؛ ا(ومسلم) 
عن النبى عله قال: «خلق اللَّه آدم على صورته. طوله ستون ذراعًا)”"', 
)١(‏ بل مذهب السلف ووو هو الأحكم والأعلم » ونحن بدوونا هين بالله عن فرقة 
ضلوا عن سبيل الحق » وأولوا كلامه وكلام رسوله كَةٍ على غير الحق » فأفضئ ذلك 
بهم إلى التعطيل والعياذ بالله . 
وانظر الفتاوى الآتية . 
(؟) «الدرر السنية» (”*/ 55٠١‏ --554). 
() أخرجه : البخاري /8()١59/5(‏ 57)» ومسلم (59/8١)من‏ حديث أبي هريرة ييه . 


يي التوحيد 


وفي بعض ألفاظ الحديث: «إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه. فإن الله خلق 
آدم على صورته» قال النووي: هذا الحديث من أحاديث الصفات» 
ومذهب السلف: أنه لا يتكلم في معناه؛ بل يقولون: يجب علينا أن نؤمن 
بباء ونعتقد لها معن يليق بجلال الله تعالى؛ مع اعتقادنا أنه ليس كمثله 
شيء» انتهى . 

قال بعض أهل التأويل: الضمير في قوله: «صورته» راجع إلى آدم» 
وقال بعضهم: الضمير راجع علئ صورة الرجل المضروب» ورد هذا 
التأويل» بأنه: إذا كان الضمير عاتدًا علئ آدم» فلا فائدة في ذلك» إذ ليس 
يشاك اسان نك الله خالق كل شيء علئ صورته؛ وأنه خلق الأنعام» 
والسباع على صورها؛ فأي فائدة في الحمل على ذلك؟ ووه تأويلة: نيان 
الضمير عائد علئ ابن آدم المضروب» بأنه لا فائدة فيهء إذ الخلق : 
عالمون بأن آدم خلق علئ خلق ولدهء وأن وجهه كوجوههم.ء فيرد هذا 
التأويل كلهء بالرواية المشهورة «لا تقبحوا الوجهء فإن ابن آدم خلق على 
صورة الرحمن) . 

وقد نص : الإمام أحمد علئ صحة الحديث» وإبطال هذه التأويلات؛ 
فقال في رواية إسحاق بن منصور: "لا تقبحوا الوجه. فإن اللَّه خلق آدم 
على صورته» صحيحء وقال في رواية أبي طالبك من قال: إن اللّه خلق 
اه علو يصون افس نر جه زان سروه كاذك ادم قل نيلت ١‏ 

وعن عبد اللّه بن الإمام أحمدء قال: قال رجل لأبي» إن فلانا 
ول 0 حديث رسول الله يكل «إن الله خلق آدم علئ صورته). 


التوحيد الف 


فقال: على صورة الرجل؛ فقال أبي: كذب» هذا قول الجهمية» وأي 
فائدة في هذا؟ 

وقال أحمد: في رواية أخرى» فأين الذي يروى «إن الله خلق آدم على 
صورة الرحمن»؟ وقيل لأحمد» عن رجل إنه يقول: علئ صورة الطين» 
فقال: هذه جهمي» وهذا كلام الجهمية. 

واللفظ الذي فيه «على صورة الرحمن)"''. رواه الدارقطني» 
والطبراني» وغيرهماء بإسناد رجاله ثقات؛ قاله ابن حجرء عن ابن 
عمر عن النبي كله وأخرجها ابن أبي عاصم» عن أبي هريرة مرفوعًاء 
قال: «من قاتل فليجتنب الوجه. فإن صورة وجه الإنسان» على صورة 
وجه الرحمن» . 

وصحح إسحاق بن راهويه اللفظ فيه» «على صورة الرحمن»؛ وأما 
أحمد» فذكر أن بعض الرواة وقفه علئ ابن عمر» وكلاهما حجة؛ وروئى 
ابن مندة» عن ابن راهويه» قال: قد صح عن رسول اللّه يله أنه قال: «إن 
آدم خلق على صورة الرحمن» وإنما علينا أن ننطق به. 

قال القاضي أبو يعلى» والوجه فيه: أن ليس في حمله على ظاهره. 
ما يزيل صفاتهء ولا يخرجها عما تستحقه؛ لأننا نطلق تسمية الصورة 
عليه» لا كالصورة» كما أطلقنا تسمية: ذات» ونفس لا كالذوات» 
والأنفس؛ وقد نص أحمدء في رواية يعقوب بن بختان» قال: «خلق آدم 


. والحارث فى «مسنده» (5/ا41محزوائد)‎ »)١758٠0( أخرجه : الطبرانى فى «الكبير»)‎ )١( 
.)01١5( الجنة)‎ لالظ«١و‎ 2)١١1١/5( وراجع : «الضعيفة»‎ 


54 التوحيد 


على صورته» لا نفسره» كما جاء الحديث؛» وقال الحميدي» لما حدث 
بحديث : (إن اللّه خلق آدم على صورته» قال: لا نقول غير هذاء على 
التسليم والرضاء بما جاء به القرآن» والحديث ولا نستوحش أن نقول كما 
قال القرآن والحديث. 

وقال ابن قتيبة : الذي عندي - والله أعلم - أن الصورة ليست بأعجب 
من اليدين» والأصابع والعين» وإنما وقع الإلف لمجيئها في القرآن» 
ووقعت الوحشة من هذا؛ لأنها لم تأت في القرآن؛؟ ونحن نؤمن بالجميع» 
هذا كلام ابن قتيبة. 

وقد ثبت في ١الصحيحين»»‏ عن النبي كَدِ قال: فيأتيهم الله في صورة 
غير الصورة التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم» فيقولون نعوذ بالله منك, 
هذا مكاننا حتول يأتينا ربناء فإذا أتانا ربنا عرفناه» فيأتيهم الله في الصورة 
التي 00000 

وفي لفظ آخر: «صورته التي يعرفون؛ فيقول أنا ربكم. فيقول: أنت 
ربنا فيعرفونه) الحديث ؛ فالذي ينبغي في هذا ونحوه: إمرار الحديث كما 
جاء. علئ الرضئ والتسليم» مع اعتقاد أنه: ليس كئْيِوء تَىء وهو 
لسَحِيعٌ لْبَصِير»# [الشورى: ]١١‏ . 

وأجاب أيضًا: 

وآما السؤال عن الحديث الصحيح : «إن اللّه خلق آدم علئ صورته» 


)١(‏ أخرجه : البخاري (257/57 2)١158/4( )١198‏ ومسلم )١١/5(‏ من حديث 


التوحيد 1 


فقال: إسحاق بن منصورء سثل أحمد بن حنبل» عن الحديث: 
١لا‏ تقبحوا الوجه. فإن اللّه خلق آدم على صورته» فقال: صحيح؛ وقال 
فى رواية يعقوب بن بختان : اخلق آدم علئ صورته» لا نفسره» كما جاء 
الحديث . 

وأنكر الإمام أحمد علئ من قال: إن «الهاء» فى قوله: «على صورته» 
عائدة علئ آدم؛ فقال في رواية أبي طالب: من قال: إن الله خلق آدم على 
صورة آدمء فهو جهمى؛ وأي صورة لآدم قبل أن يخلقه؟ | 

وووك ابن:هنذه» عن عبد الله بن أحمد» قال: قال رجل لأبي : إن فلانًا 
يقول في حديث رسول الله يلِهِ: «خلق آدم على صورته»؛ فقال: على 
صورة الرجل» قال أ كلت هذا قول الجهمية» وأي فائدة فى هذا؟ 

وقال في رواية أخرى : فأين الذي يروئ «أن الله خلق آدم على صورة 
الرحمن»؟ وقيل له عن رجل» إنه يقول: خلقه على صورة الطين؛ فقال 
هذا جهمى» وهذا كلام الجهمية . 

واللفظ الذي فيه «علئ صورة الرحمن» رواه الدارقطني» والبخاري» 
وابن بطة» مرفوعًا؛ وبعضهم وقفه على ابن عمر» هذا كلام القاضي أبي 
يعلى» في كتاب «إبطال التأويل». 

قال : وروئ ابن منذه ) عن إسحاق بن راهويه» قال : قل ع عن 
رسول الله يكلهُ: «أن الله خلق آدم على صورة الرحمن» وإنما علينا أن 
نلطق به. 0 

ثم ذكر القاضي: أن ابن قتيبة ذكره فى «مختلف الحديث»» فقال: 


ذي التوحيد 


الذي عندي - والله أعلم 2 أن الضيورة السكة بأعكي ,مخ البناينة ) 
والأصابع والعين» وإنما وقع الإلف لمجيئها في القرآن» وزؤقيف الوسقة 
من هذه؛ لأنها لم تأت في القرآن» ونحن نؤمن بالجميع» هذا كله كلام 
ابن قتيبة» والقاضي ملخصًا. 

وقال بشر بن موسى : حدثنا الحميدي» وذكر الحديث : «أن الله خلق آدم 
على صورته»». فقال: لا نقول غير هذاء علئ التسليم والرضاء بما جاء في 
القرآن والحديث» ولا نستوحش أن نقول: كما قال القرآن والحديث. 


00 


ا ان 


ه ومن «نتاركتك اللعنة المائمك"': 
سؤال: عن أبي هريرة كيه عن النبي كل أنه قال: «خلق الله 
آدم علئ صورته ستون ذرعًا» . فهل هذا الحديث صحيح؟ 

الجواب : 

نص الحديث : «خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعًا ثم قال: 
«اذهب فسلم علئ أولئك النفرء وهم نفر من الملائكة جلوس» فاستمع 
ما يحيونك؛ فإنها تحيتك وتحية ذريتك» فذهب فقال: السلام عليكم, 
فقالوا: السلام عليك ورحمة اللّه فزادوه: ورحمة الله فكل من يدخل 
الجنة على صورة آدم طوله ستون ذراعاء فلم يزل الخلق تنقص بعده إلى 
الآن»”'2. رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم. 


(1) «فتاوئ اللجنة)» ("//, .)005-5٠086‏ 
(؟) أخرجه : البخاري )١59/4(‏ (2)57/8 ومسلم .)١59/4(‏ 


التوحيد ودف 


الأول: أن الله لم يخلق آدم صغيرًا قصيرًا كالأطفال من ذريته ثم نما 
وطال حتئ بلغ ستين ذراعاء بل جعله يوم خلقه طويلا على صورة نفسه 
النهائية طوله ستون ذرعا. 
والثاني : أن الضمير في قوله: «علئ صورته) بغز علي الله بدليل نا 
جاء في رواية أخرئ صحيحة : «علئ صورة الرحمن»”'' وهو ظاهر السياق 
ولا يلوم علق :ذلك التشيو فإن: الله تمي نفيية بأستماء تدرا ا تخلقه 
الصورة» ولا يلزم من إثباتها لله تشبيهه بخلقه؛ لأن الاشتراك في الاسم 
وفي المعنل الكلي لا يلزم منه التشبيه فيما يخص كلا منهماء لقوله تعالى: 
ليس ْنَل هَى» وَهْوَ أَلسَمِيعٌ الْبَصِيْر )4 [الشورى: ]1١‏ . 
ا قرا ارم نان( 
ه ومن «شتارف بن بار» : 
سؤال: «إن الله خلق آدم على صورته؛ هل معنئ ذلك أن 
جميع ما لآدم من صفات تكون للَّه؟ 
الجواب: 
هذا ثبت عن الرسول يِه فى «الصحيحين» أنه قال - عليه الصلاة 
)١(‏ أخرجه : الطبراني في (الكبير» )١858٠(‏ 2 والحارث في ١‏ مسنده» (817/5 - زوائد) . 


وراجع : «الضعيفة») (5/ا١١).‏ 
(؟) «فتاوى ابن باز» (4/ا؟- 32/86؟). 


20 التوحيد 


والسلام -: (إن اللّه خلق آدم على ري وجاء في زواية أكيلك 
وجماعة من أهل الحديث: «على صورة الرحمن»”'' فالضمير في الحديث 
الأول يعود إلئ اللَّهء قال أهل العلم كأحمد كرنْهِ وإسحاق بن راهويه 
وأئمة السلف: يجب أن نمره كما جاء علن الوجه الذي يليق بالله من غير 
تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل . 

ولا يلزم من ذلك أن تكون صورته سبحانه مثل صورة الآدمي» كما أنه 
لا يلزم من إثبات الوجه لله سبحانه واليد والأصابع والقدم والرضا 
والغضب وغير ذلك من صفاته أن تكون مثل صفات بني آدم» فهو سبحانه 
موصوف بما أخبر به عن نفسهء أو أخبر به رسوله يَككَِةِ على الوجه اللائق 
به من دون أن يشابه خلقه في شيء في ذلك» » كما قال عز وجل : «لَيسَ 
0 1 وو لسمِيعٌ لبصِير# [الشورى: ]١١‏ » فعلينا أن نمره كما 

جاء علئ الوجه الذي أراده الرسول كيد من غير تكييف ولا تمثيل. 

والمعنئ - والله أعلم - أنه خلق آدم على صورته ذا وجه وسمع 

» يسمع ويتكلم ويبصرء ويفعل ما يشاءء ولا يلزم أن يكون الوجه 

كالوجهء والسمع كالسمع» والبصر كالبصر. . . وهكذا لا يلزم أن تكون 
الصورة كالصورة. ٠‏ 

وهذه قاعدة كلية في هذا الباب عند أهل السنة والجماعة» وهي إمرار آيات 
الصفات وأحاديثها علئ ظاهرها من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل 


)١(‏ أخرجه : البخاري )١59/54(‏ (2)77/8 ومسلم )١594/8(‏ من حديث أبي هريرة 
يه . 
(؟) أخرجه : الطبراني في «الكبير» »)١7580(‏ والحارث في «مسنده» (817/7 - زوائد) . 


وراجع : «الضعيفة) (5/ا١١).‏ 


التوحيد هم" 


ولا تعطيل» بل يثبتون أسماءه وصفاته إثبانا بلا تمثيل وينزهونه سبحانه عن 
مشابهة خلقه تنزيها بلا تعطيل» خلافًا لأهل البدع من المعطلة المشبهة؛ فليس 
سمع المخلوق؛ ولا بصر المخلوق, ولا علم المخلوق مثل علم اللَّه عز 
وجل» وإن اتفقا في جنس العلم فالسمع والبصر لكن ما يختص به الله 
لا يشابهه أحد من خلقه سبحانه وتعالى» وليس كمثله شيء؛ لأن صفاته 
صفات كاملة لا يعتريها نقص بوجه من الوجوهء أما أوصاف المخلوقين 
فيعتريها النقص والزوال في العلم» وفي السمع» وفي البصرء وفي كل شيء . 
واللّه ولي التوفيق. 


50 500 ابول ا 
سؤال: ورد حديث عن النبي كه ينهى فيه عن تقبيح الوجه . 
وأن الله سبحانه خلق آدم على صورته. . . فما الاعتقاد السليم 
نحو هذا الحديث؟ 
الجواب: 
الحديث ثابت عن النبي يليه أنه قال: «إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه 
فإن الله خلق آدم على وف وفي لفظ آخر: «علئ صورة 
الرحمن»” ". وهذا لا يلزم منه التشبيه والتمثيل. 


.)5١؟5‎ /5( «فتاوئى ابن باز»‎ )١( 

(0) أخرجه : البخاري (4/ 8(0159/ 257 » ومسلم )١59/8(‏ من حديث أبي هريرة كله . 

69 أخرجه : الطبراني 5 «الكبير ») (0.مه"1), والحارث في (مسئده)» ('/ام-زوائد) . 
وراجع : «الضعيفة» (5/ا١١).‏ 1 


كي التوحيد 


والمعنى عند أهل العلم أن الله خلق آدم سميعًا وبصيرّاء متكلمًا إذا 
شاء. وهذا هو وصف الله فإنه سميع بصير متكلم إذا شاء. وله وجه 
جل وعلا. 

وليس المعنول التشبيه والتمثيل. بل الصورة التي لله غير الصورة التي 
للمخلوق» وإنما المعنى أنه سميع بصير متكلم إذا شاء ومتى شاءء وهكذا 
خلق الله آدم» سميعًا بصيرّاء ذا وجه وذا يد وذا قدم» ولكن ليس السمع 
كالسمع» وليس البصر كالبصرء وليس المتكلم كالمتكلم» بل لله صفاته 
جل وعلا التي تليق بجلاله وعظمته» وللعبد صفاته التي تليق به»ء وصفات 
يعترها الفناء والتقص. وصفات. الله سبحانه كاملة لا يعتريها نقص 
ولا زوال ولا فناء؛ ولهذا قال عز وجل: لين © مثلهو- 2 وَهوَ 
0-0 لَصِيرٌ# [الشورى: »]١١‏ وقال سبحانه: «#وَلمْ 1 كا 

حل [الإخلاص: 4] فلا يجوز ضرب الوجه» ولا تقبيح الوجه. 


4 مع 0 
23 ود قت 


دفر «نتاركك العثيمي ٠‏ ان" 
سكل فضيلة الشيخ: ما معنى قول النبي يَكلْهّ: «إن اللّه خلق 
آدم على صورته»؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : 
هذا الحديث أعنى قول النبى عَكِْهِ : «إن الله خلق آدم على صورته» . ثابت 
فى «الصحيح). ومن المعلوم أنه لا يراد به ظاهره بإجماع المسلمية 


.)155-1١506/١ ( «فتاوئ ابن عثيمين»‎ )١( 


التوحيد لام" 


والعقلاء؛ لأن الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض» والسماوات 
والأرض كلها بالنسبة للكرسي - موضع القدمين - كحلقة ألقيت في فلاة 
من الأرض» وفضل العرش علئ الكرسي كفضل الفلاة علئ هذه الحلقة» 
فما ظنك برب العالمين؟ لا أحد يحيط به وصمًا ولا تخيلاء ومن هذا وصفه 
لا يمكن أن يكون علئ صورة آدم ستون ذراعًا. 

لكن يحمل على أحد معنيين : 

الأول: أن الله خلق آدم على صورة اختارهاء وأضافها إلى نفسه تعالى 
تكريمًا وتشريفًا. 

الثاني: أن المراد خلق آدم على صورته تعالى من حيث الجملة» 
ومجرد كونه علئ صورته لا يقتضي المماثلة والدليل قوله كَكِهِ: «إن أول 
زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدرء ثم الذين يلونهم على 
أضواء كوكب في السماء”''» ولا يلزم أن تكون هذه الزمرة مماثلة 
للقمر؛ لأن القمر أكبر من أهل الجنة بكثير» فإنهم يدخلون الجنة طولهم 
عون ذراقا»: فليسوا متل القمو. 


7” ١ "٠. 
: "7 ه دمن «شارف عبد الرراف عفيفى»‎ 


سئل الشيخ: عن حديث «خلق الله آدم على صورته»7 . 


)١(‏ أخرجه: البخاري .)١47/4(‏ ومسلم )١55 .2١45/8(‏ من حديث أبي هريرة 
مه ١‏ 
(؟) «فتاوى عبد الرزاق عفيفى» .)١5١ /١(‏ 


إفوة أخرجه : البخاري (1/ )57/8()١59‏ ؛ ومسلم (8/ 59 )١‏ من حديث أبي هريرة ضيه 5 


204 التوحيد 
فقال الشيخ كاله : 
أي علئ صورة الرحمن كما ثبت في الرواية الأخرئ» خلافا للألباني 
ولنسيب الرفاعي» والصورة لله تعالى ثابتة في «الصحيحين» أنه تعالئ يأتي 
2 . - 2000 
على صورته وعلئ غير صورته © . 


اع ماي م 
كذ ين ون 


5 2 : كس () 
ه دمرثل «الفتّع الرياني» للسوكاني : 


الحمد لله وحذده» وصلاته وسلامه على سيدنا فتحيك القع وبعل: 


فإنه سألنى الأخ القاضى العلامة الحسين بن يحيئا | ب 
م ح الغاصي بن يحتيبى : 
وكثر الله فوائده - عن معنئ قوله كَِْ: «إن اللّه خلق آدم على 


فو ه77 


وعن المروي أنه سأل النبي كَل بعض الأحبار عن قبض 
10 , 


. كذا السياق‎ )١( 

(0) «فتاوى الشوكانى» /1١(‏ 479 -501). 

(*) أخرجه : كاري )١159/5(‏ (07/8). ومسلم )١19/(‏ من حديث أبي هريرة 

(5) أخرجه : البخاري »4)18١ 016٠0 /4( )١61//7(‏ ومسلم (5/8؟١)»‏ من حديث ابن 
مسعود فيه قال : جاء رجل إلى النبي يَلْةِ من أهل الكتاب » فقال : يا أبا القاسم , 
إن الله يمسك السموات على إصبع » والأرضين علئ إصبع » والشجر والثرئ علئ - 


التوحيد اح 


ظ وعن قوله يي في تفسير قول اللّه: يم يُكْمَفُ عَن ساق# 
[القَلّم : 4 أنه يكشف الله عن ساقه 0 
وعن قوله كِ: «إن جهنم تقول يوم القيامة : مَؤِهَلْ من مَرِس# 
[ق: ]٠‏ فيضع الله قدمه فتقول: قط قط)”"' . 
قال حفظه اللّه : فهل تكون هذه الأخبار مجاراء أو أن ذلك 


فشقة؟ . 


5 


أقول : 

قد اختلف الناس في هذه الأحاديث وأمثالها من أحاديث الصفات» 
وكذلك الآيات الواردة هذا المورد. فذهب قوم إلى أنه لا يتكلم في 
معناها بل يجب الإيمان بهاء والاعتقاد بما يليق بجلال الله مع اعتقادنا 
الجازم بأن الله جل جلاله ليس كمثله شيء» وأنه منزه عن التجسيم 
ونحوهء وهذا مذهب السلف» حكاه النووي عن معظمهم» واختاره جماعة 
من محققي المتكلين» وهو مذهب الصدر الأول من أئمة الآل» كما حكئ 
ذلك عنهم غير واحد. قال النووي وغيره: وهو أسلم . 

واحتجوا بوجوه: 


الأول : علئ أن المتأول إما أن يقطع علئ أن للمتشابه تأويلا واحدًا أو لا. 


> إصبع » والخلائق على إصبع » ثم يقول : أنا الملك» أنا الملك » فرأيت النبي كَل 
ضحك حتى بدت نواجذهء ثم قرأ: وما مَدَرُوا أله حَقَّ مدرو [الأنعام: .]4١‏ 

)١(‏ أخرجه : البخاري »)١158/9( )١98/5(‏ ومسلم )١111/١(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري له . 

(؟) أخرجه : البخاري )١417/94( )177/5( )١158/8(‏ (2)71794/5, ومسلم (8/؟15١)‏ 
من حديث أنس تله . 


[ التوحيد] 


كا التوحيد 


الأول: ممنوع؛ لأنه لا طريق إلى العلم إلا بأن الأولين والآخرين من 
العلماء الراسخين لو اجتمعوا ما وجدوا سبيلًا إلى تأويل ثان غير ما وقع 
لهذا المتأول وهو باطل؛ لأن غاية الأمر أنه طلب فلم يجدء وعدم 
الوجدان لا يدل على عدم الوجود في الواقع . 

والثاني: يلزم منه أن المتأول لا يأمن أن يكون التأويل الذي جوزه 
مغايرًا لما وقع له حمًّا والذي وقع له باطألاء فلا يحل له أن يخبر عن الله 
أو عق:.رسوله> انيما أزاذا هذا التأويل :بعييه دون قيرن- لأن ذلك مما لا 
يؤمن كذبه وهو قبيح عقا وشرعًا. 

الوجه الثاني: أنه قد يظهر للمتأول معانٍ كثيرة محتملة في الآية 
والحديث مع تجويز غيرها وذلك يمنع من القطع بجميعها؛ لأن من العلماء 
من يمنع من كون الجميع مرادّاء والأقل يجوز ذلك. 

الثالث : قوله تعالى : #ؤولا نَقَفُ ما ليس لك به عم # [الإسرّاء: 5*]. فإن 
هذه الآية توجب تحريم العمل بالظن والقول به» فلا يجوز إلا بدليل» ولم 
يأت دليل إلا في العمل بالظنيات العمليات دون القطعيات العلميات. 

الرابع : أن موسئ لما أشكل عليه فعل الخضر ولم يعرف وجهه وقف 
ولم يئوله؛ وما وسعه وسعنا؛ لأن شرع من قبلنا حجة إذا حكاه الله لنا. 

الخامس: أن الله لم يوجب ذلك علينا ولا رسوله كَلِِ. فالمتأول إما 
من الراسخين أو من الخاسرين» بخلاف الساكت فإنه آمن بالإجماع . 

وأنا'قوك الشكلفين العلا يعوو غلم اللت ير ل قل رسوله انايقاطب 
الأمة بما لا يفهم. فالجواب عنه أن الخطاب نوعان: 


التوحيد 541 


أحدهما: ما فيه طلب عمل» أو نمي عن عمل» وهذا لا نزاع في أنه 
لا بد أن ينصب المخاطب إمارة تدل علئ مراده. 

النوع الثاني : ما ليس فيه طلب من المكلفين» ولا نبي» فلا دليل على 
أنه يجب أن يظهر فيه المراد لجميع المكلفين» فإنه قد تكون لله حكمة في 
ظهوره للبعض دون البعضء وهذا جائز عقلًا ونقلا وفاقاء فإنه معلوم 
بالفيز و أن جميع المكلفين لا يعلمون التأويل» وإنما اختلف في 
الرا تيوه وشتن يجان :ذللق. كال أن تركون"العارقه رلك اهن وسو ل الله 
يله ومن شاء الله أن يطلعه عليه من الملائكة» ومن أحب أن يطلعه 
رسوله عليه من المسلمين؛ لأنه إنما يجب عليه إشاعة الأحكام الشرعية 
دون الأسرار الربانية» وقد صح أن الله خص الخضر بما لا يعلمه موسى» 
فكيف لا يصح أن يخص رسوله كَكِةٍ بما لا نعرفه! . 

وهذه الأدلة باعتبار مجموع المتشابه من الكتاب والسنة» ويختص 
المنع من الكلام في متشابه الكتاب بقول اللّه تعالى: «#وا يَمْكمُ تَأُويله: 
إلا اد السو في الِْلرِ يون “اما بدء كل مِنْ عند رَيْنا# [آل عِمران: /] ١‏ 
وقد أجمع القراء علئ الوقف هنا. وكاد أن يجمع على أن المتشابه لا 
يعلمه إلا الله السلف الصالح» والقول بعطف الراسخين علئ الله 
محتمل» فلا يجوز التمسك به. وقد قطع جماعة من المحققين بأن 
العطف فاسد لفظا ومعتّى. بل المراد أن الراسخين ليس لهم إلا أن 
يقولوا آمنا به. 


وقد أخرج جماعة من أئمة الحديث عن ابن عباس أن النبي يَلهِ قال: 


دض التوحيد 


امن قال فى القرآن برآيه فليتبوأ مقفعذده من النار)7"ك وحسنه الترمذي». 
برأيه فأصاب فقد أخطأ)”'"' . 

هذه بعض حجج القائلين بالوقف عند متشاءهات القرآن والسنة. ولهم 
حجج كثيرة لا تفى بسطها إلا كراريس» وفى هذا المقدار كفاية لمن له 


هداية . 
القول الثاني: قول من قرر الظواهر واعتقدهاء ولم يتأول ولا توقف. 
وهم طائفتان : 


إحدهما: لم تعرف علم الكلام» والخوض في العقليات على ما ينبغي 
كجماعة من المحدثين فقالوا: التجوز لا يحسن إلا مع معرفة المخاطبين 
للقرائن الدالة علئ التجوزء وإلا خرج إلئ جنس التعمية والإضلال. قالوا: 
والعرب كانوا لا يعرفون الأدلة الموجبة لتأويل هذه الأحاديث والآيات. 

وقد رد ذلك عليهم المتكلمون بأنهبا معارف عقلية لا تحتاج إلى تعليم 
من النبي كلوه ومن ترك النظر فيها فتقصيره هو الجاني عليه» وأنتم 
الجانون علئ أنفسكم هجر علم المعقول» ولو عرفتموه لم تذهبوا إلى 
هذا المذهب المستلزم لما لا يجوز على اللَّه. والشارع إنما يجب عليه 
تعليم الشرعيات فقط. 
)١(‏ أخرجه: أحمد /١(‏ ”2 2073594 19# 78" 0ا")ء والترمذي (5900» 


.))65١ 
. أخرجه : أبو داود (7”551)» والترمذي (79407)» وقال : «غريب»‎ )1( 


التوحيد يل 


والطائفة الثانية : منهم خاضوا في العقليات» ولكنهم يذهبون إلى القدح 
فئ كثير متها كدليل الأكوان» وقد جود الرازي الرد عليهم في كتبه. 

القول الثالث: قول الشيعة كافة» والمعتزلة» ومعظم الأشعرية الجبرية 
والاختيارية إن ما ورد من المتشاببات في الصفات يئول على ما يلائم 
الأدلة القاطعة» والآيات المحكمة» ولهم على ذلك أدلة طويلة مبسوطة 
في مواطنها لا يليق سردها في هذا الجواب . وقد أولوا ما سأل عنه السائل - 
كثر الله فوائده - وأكثروا من وجوه التأويل في كتبهم . 

أما حديث: (إن اللّه خلق آدم علئ صورته» فله تأويلات هذه ميسوطة 
في شروح الحديث وغيرها . منها أن الضمير في قوله «صورته» راجع ِلك 
آدم» وهذا هو الظاهر؛ لأن أقرب اللفظين هو المرجع في الغالب» ويتعين 
المصير إليه عند الاشتباه» ولا سيما إذا استلزم الإرجاع إلى البعيد لازما 
فاسدّاء وهذا لا ينبغي أن يعد تأويلا بل هو الظاهر. 

والمراد أن الله جل جلاله أخبر عباده على لسان نبيه أنه خلق آدم على 
الصورة التي رأوه عليها بلا زيادة ولا نقصان» كما هو الغالب في الخلق» 
فإنهم يزيدون في أوائل العمر. وينقصون في أواخره. 

وأما ما روي من أنه «خلق آدم على صورة الرحمن». فالمراد أنه خلق 
آدم على صورة صورها الرحمن» فيكون معناه صحيحًا. 

وأما ضحكه يكِِ من قول اليهودي» فقد تكلم فيه شراح الحديث كلامًا 
طويلاء من جملة ذلك أن النبي كَكةِ إنما ضحك لمقالته السخيفة؛ لأنه 
ما قدر الله حق قدره كما ثبت في حديث آخر: أن النبي يَكةِ سمع يهوديًا 
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يقول: إن الله خلق كذا في يوم كذاء وكذا في يوم كذاء ثم استراح في 
يوم كذا! فقال النبي كَلةُ: *إومًا دروا أَنَّهَ حَنَّ مدر [الأنعام: ]9١‏ . 

فالظاهر أن ضحكه كك ليبس ضحك تقرير ورضاء بل ضحك تعجب 
لفظيع تلك المقالة» وإنكار لصدور مثل تلك الجهالة» ولو سلم أنه َكل 
ضحك من كلام اليهودي لغير ذلك». وكان فيه ما يشعر بالتقرير» فما في 
ذلك ضير؛ لأن المراد به الكناية عن كمال اقتداره جل جلاله لا حقيقة 
الأصبع . 

وقد صرح بمثل هذا جماعة من أئمة التفسير والبيان في قول الله تعالى : 
بل يِدَاهُ مَبَسُوَطتَانِ# [المّائدة: 14] فقالوا: هو من باب الكناية. وقال 
آخرون منهم: هو من باب التورية» وذلك مستوفى في علم البيان؛ 
والحديث والاية واردان موردًا واحدا. فالكلام في أحدهما كالكلام في 
الآخر. 

وأما حديث: «يكشف ربنا عن ساقه». فمعناه مثل ما في القرآن من 
قوله تعالى: «إِيَوْمَ يَكْمّفُ عَن سَاقٍ [لقَلّم: ؟4] إنما فيه التصريح بفاعل 
الكشف . 

وقد صرح جماعة من الآئمة أن الساق هنا عبارة عن شدة الأمر وبلوغه 
إلئ الغاية التي ليس فوقهاء فهو مَثّل في شدة الأمر وصعوبة الخطب» 
وأصله في الروع والهزيمة» وتشمير المخدّرات عن سوقهن» كما قال 
بعض العرب» ويروى لحاتم: 


أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها وإن شمرت عن ساقها الحرب شمرا 


التوحيد حل 


تذهل الشيخ عن بنيه وتبدي ‏ عن حذام العقيلة العذراء 

قال العلامة جار الله فى «كشافه)»: فمعنل أيَوْمَ يُكْمَفُ عن سَاقٍ# [القلم: 
”4]: يوم يشتد الأمر ويتفاقم» ولا كشف ثُمّ ولا ساق» كما يقول للأقطع 
الشحيح: يده مغلولة ولا يد ثمّ ولا غل» وإنما هو مَثْل في البخل» وأما 
من شبه فلضيق عطنه. وقلة نظره في علم البيان. 

والذي غره منه حديث ابن مسعود: «يكشف الرحمن عن ساقه». ثم 
قال: ومعناه: يشعك أهر الرصقوة وتتفاقم أهواله. وهو الفزع فين يوم 
القيامة. ثم كان من حق الساق أن يعرف علئ ما ذهب إليه المشبه؛ لأنها 
ساق مخصوصة معهودة علذه» وهي ساق الرحمن تعالئ عن ذلك . ثم 
الذي عزاه إل ابن مسعود هو فى كتب الحديث المعتمدة من حديث أبى 

وأما حديث : ١إن‏ الله يضع قدمه في جهنم». فقد اختلف فيه المؤولون 
فمنهم من قال: إن المراد إذلال جهنم» وأنها إذا بالغت في الطغيان أذلها 
الله تعالئ فعبر عنه بوضع قدمه كما يقال: وضعه نحت قدمه. أي أذله . 
كقولهم: رغم أنفه» وسقط في يدهء وقيل: المراد بالقدم: الفرط السابق 
أي ما قدمه لها من أهل العذاب. 


وقيل: هو كناية عن أهل النار الذين قدمهم الله تعالئ لهاء وهم شرار 


حلا التوحيد 


خلقهء كما أن المؤمنين قدمه الذين قدمهم إلى الجنة» ولكنه يشكل على 
ذلك ما وقع في رواية أنه يضع رجله. والجواب أنه تحريف كما قال بعض 
الحفاظء وذلك أن الراوي ظن أن المراد بالقدم الرجل فعبر عنه بذلك. 
وكين > البوات و نكل الجاع كما نان ريا بد جراد 

وفي هذا المقدار كفاية» وإن كان المقام يحتاج إلى بسط طويل» 
لا سيما إذا أردنا استيفاء التأويل» ولكن ما كفئ وإن قل خير مما طال 
وأقل. والحمد لله على كل حال» والصلاة والسلام على نبيه وآله خير 
كم 


حرره المجيب محمد بن على الشوكانى فى شهر ذي القعدة سنة ١١١1‏ 


ه ومن «مجموع الفتارئك» ا 

سئل الشيخ تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية يليه : 
عن قول النبي كَهِ: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض». 
وقوله: «إني لأجد نفس الرحمن من جهة اليمن». وقوله: ثم 


() لا نطيل في التعليق علئ هذه الفتوى ؛ فإنها كمثيلاتها قائمة علئ التأويل المفضي إلئ 
التعطيل» ولرلة كتوطا في هذا الجامع من الجمع دون النظر إلى الاختيار والانتقاء لما 
أدخلنا فيه كثيرًا من هذه الفتاوىء ولكن في إثباتها فائدة»ء وذلك ليعلم ما عند 
المخالف مره من الرأي » ويقارن م امم فيعرف - حيئل - ضعف طريقة 
الخلف . وقوة طريقة السلفاء وأنهم دوي كانوا أعلم وأحكم وأفهم ؟ وبضدها تتبين 
الأشياء . 

.)1٠٠ «فتاوئ ابن تيمية» (5/ ل1ل59-‎ )١( 


التوحيد لا" 


َسَتَوئى عَلَ الْمرّشٍ# [الأعرّاف: 0]04 وقوله : ميد أنه قوف أيدييم 
[الممْح: دل]ء وقوله: و وأصيرٌ 5 ريك َك يننا 
[الطور: 44] . 
فأجاب - رحمه اللّه ورضى عنه : 
أما الحديث الأول : فقد رُوي عن النبى يَكْةِ بإسناد لا يثبت» والمشهور 
إنما هو عن ابن عباس قال: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» فمن 
صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه»”''» ومن تدبر اللفظ المنقول 
تبين له أنه لا إشكال فيه إلا على من لم يتدبره. فإنه قال: «يمين اللّه في 
الأرض» فقيده بقوله: «في الأرض» ولم يطلق» بقولديينة اللة وحكم 
اللفظ المقيد يخالف حكم اللفظ المطلق. 
ثم قال: «فمن صافحه وقبله فكأنما صافح اللّه وقبل يمينه»» ومعلوم أن 
المشبه غير المشبه به؛ وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله 
أصلاء ولكن شبه بمن يصافح اللّه» فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر 
ليس من صفات الله كما هو معلوم عند كل عاقل. ولكن يبين أن الله 
تعالئ كما جعل للناس بينَا يطوفون به: جعل لهم ما يستلمونه؛ ليكون 
جرت العادة. والله ورسوله لا يتكلمون بما فيه إضلال الناس بل لا بد من 
أن يبين لهم ما يتقون؛ فقد بين لهم في الحديث ما ينفي من التمثيل. 


»)86 أخرجه: الخطيب (5/ 558). وابن الجوزي فى «العلل المتناهية» (؟/‎ )١( 
وانظر: الضعيفة (7؟5؟).‎ 
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وأما الحديث الثانى: فقوله: «من اليمن» يبين مقصود الحديث,» فإنه 
لين للبم «انقتصاصن عتفانف الله ماله رن رطق ذلك ولكق تيا حاء 
الذين يحبهم ويحبونه . الذين قال فيهم: هومن رتك مِنَكُمَ عن دييوء شَوْفَ يق 


د نيرون لودو 


سه يقور بحبهم وحبوه462 [المائدة: 04] . 

وقد روي أنه لما نزلت هذه الآية: سكل عن هؤلاء؛ فذكر أنهم قوم أبي 
موسئ الأشعري؛ وجاءت الأحاديث الصحيحة مثل قوله: «أتاكم أهل 
اليمن أرق قلوبًا. وألين أفئدة الإيمان يماني» والحكمة يمانية)»"”''. 
وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة» وفتحوا الأمصار فبهم نفس الرحمن 
عن المؤمنين الكربات» ومن خصص ذلك بأويس فقد أبعد. 

وأما الآية: فقد استفاض أنه سئل عنها مالك بن أنس» وقال له السائل : 
ليحن عل الْمَرَشٍ أسْنوئ» [طه: ]٠‏ كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه 
حتئ علاه الرحضاء؛ ثم قال: الاستواء معلوم؛ والكيف مجهولء 
والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا مبتدعاء ثم أمر به 
فأخرج . 

وجميع أئمة الدين: كابن الماجشونء والأوزاعي» والليث بن سعدء 
وحماد بن زيد» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وغيرهم: كلامهم يدل 
على ما دل عليه كلام مالك: من أن العلم بكيفية الصفات ليس بحاصل 
لنا؛ لأن العلم بكيفية الصفة فرع علئ العلم بكيفية الموصوفء فإذا كان 
الموصوف لا تعلم كيفيته امتنع أن تعلم كيفية الصفة. 


.)0 /١( ومسلم‎ 24)5١9 /5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
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ومتئ جنب المؤمن طريق التحريف والتعطيل» وطريق التمثيل: سلك 
سواء السبيل ؛ فإنه قد علم بالكتاب والسنة والإجماع : ما يعلم بالعقل أيضًا. 
أن اللّه تعالى ليس ل شىش4 [الشورى: ]١١‏ لا في ذاته ولا في 
صفاته. ولا في أفعاله. فلا يجوز أن يوصف بشيء من خصائص 
المخلوقين؛ لأنه متصف بغاية الكمال منزه عن جميع النقائلص» فإنه 
سبحانه غني عن ما سواه» وكل ما سواه مفتقر إليه؛ ومن زعم أن القرآن 
دل على ذلك فقد كذب علئ القرآن» ليس في كلام الله سبحانه ما يوجب 
وصفه بذلك؛ بل قد يؤتئ الإنسان من سوء فهمهء فيفهم من كلام الله 
ورسوله معاني يجب تنزيه الله سبحانه عنها. ولكن حال المبطل مع 
كلام اللّه ورسوله كما قيل : 

وكم عائب قولاا صحيحًا وآفته من الفهم السقيم 

ويجب علئ أهل العلم أن يبينوا نفي ما يظنه الجهال من النقص من 
صفات الله تعالى» وأن يبينوا صون كلام الله ورسوله عن الدلالة على 
شيء من ذلك» وأن القرآن بيان وهدّى وشفاء؛ وإن ضل به من ضل فإنه 
من جهة تفريطه؛ كما قال تعالى: «إوََيْل من الْفُرءَانِ ما هو شْفَاه وَيَحَةٌ 
ل ولا بَزِيدٌُ الطَليِينَ إل حَسَارَا [الإسرّاء: ؟8]ء وقوله: قل هُوٌ 
لنت تامزا شاه وت الواذكه 4 زارط ذو تانبو 111 قر 


3 
عَلَيهءَ عَمِىَ # [نُصَلَت: 44] . 
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٠.‏ ومركل «العاريل للفتاري» للسيرطى"'': 
أنه قال: ما ترددت فى شىء أنا فاعله ترددي في قبض روح 
عبدي المؤمن»”"'. فقال له رجل: تجازف في الحديث؟ فما 
حال هذا الحديث؟ وما معناه؟ 


الحواب : 
هذا حديث صحيح رواه البخارى فى ((اصحيحه) . 


والتردد في الحديث عنه أجوبة مشهورة» أحسنها - وعليه جرى ابن 
الجوزي - أن هذا من باب الخطاب لنا بما نعقل والباري تعالئ منزه عن 
حقيقته علول حد قوله: اومن أتاني يمشي أتيته هرولة)”" فكبنا أن اخذنا 
يريد ضرب ولده؛ تأديبًا فتمنعه المحبة وتبعثه الشفقة فيتردد بينهماء ولو 
كان غير الوالد كالمعلم لم يتردد بل كان يبادر إلى ضربه» لتأديبه فأريد 
تفهيمنا لتحقيق المحبة للولي بذكر التردد جريًا على مخاطبة العرب بما 


0020 
يميحو د : 


.)75157/١( «فتاوئ السيوطى»‎ )١( 

(؟) أخرجه : البمتا رخ )١7١/4(‏ من حديث أبى هريرة ليه . 

(9) أخرجه : البخاري »2)١517/9(‏ ومسلم 07/0 . 

(:) ولشيخ الإسلام فتوئ مطولة في شرح هذا الحديث» أودعناها المجلد الخاص 
ب« القضاء والقدر» فانظرها ؛ فإنها في غاية الأهمية . 


التوحيد ا 


قول القائل: الله على ما يشاء قادر 


ه دمن «الماري ني نتاردوك اذلبانئي»"' : 


سوال : ورد في تعليقكم على «العقيدة الطحاوية» نقلا عن 
الشيخ ابن مانع أن الصواب يقال: إن اللّه على كل شيء قدير 
وأما عبارة إن الله علئ ما يشاء قادر فهى غير صحيحة» وقد 
ورد في ١مختصر‏ صحيح مسلم) حديث رقم 88 في نهايته 
قول اللَّه «إنى على ما أشاء قادر) فكيف توفقون بين تعليقكم 
الجواب : 
الحقيقة : أن الحديث كما جاء في «مختصر صحيح مسلم»» ولح هذه 
الجملة من الحديث تحتاج إلى دراسة خاصة من الناحية الحديثية ؛ لأنها قد 
جاءت في رواية أخرى بغير هذا اللفظ الذي استشهد به الشيخ المشار إليه 
«فإني على كل شيء قديرا أو نحو هذه العبارة التي لا إشكال فيها جاءت 
في بعض طرق الحديث» ولهذا الجزم بخطأ الشيخ» وبالتالي خطأ في 
نقلي عنهم يحتاج إلى دراسة موضوعية بإسناد مسلم أولا؛ لأن في بعض 
أسانيد مسلم شيء من الضعف نعرفه خاصة في بعض شيوخه من حيث 
سوء الحفظ . 
فإذا ما درس إسناد مسلم دراسة موضوعية» وتبين أن رجال إسناده 
كلهم ثقات بحيث أن ذلك يساوي القول بأن إسناده صحيح ١‏ ثم تابعنا 


.)096( «الحاوي في فتاوى الألبانى»‎ )١( 


كف التوحيد 


البحث والتحقيق فلم نجد في أسانيد الأحاديث الأخرى التي لم يرد فيها 
هذا اللفظ المستشكل الآنء فيبقئ حينذاك الحديث صحيحًاء ويكون قول 
الشيخ ابن مانع ساقط الاعتبار. 

وأما إذا وجدنا طرق الحديث الأخرئ التي وقع اللفظ فيها مخالمًا لهذا 
الذي في «صحيح مسلم» وجدنا تلك الطرق صحيحة» حينذاك يصبح 
اللفظ الذي في «صحيح مسلم» شادًا ولو كان إسناده صحيحًا؛ لأن 
الحديث الشاذ تعريفه عند علماء الحديث : ما رواه الثقة مخالمًا لغيره» فإذا 
ثبت هذا المعنول لهذه الجملة من (صحيح مسلم) كانت شاذةء» وهذا 
البحث والتحقيق مع الأسف لم أتفرغ له حتئ الآن ولكني أقدم الآن 
القاعدة . 


معنى «ظل الله ظل عرشه 


01 


5 وهمركل «العاريل ون نتادىك الذلبانى» 
سؤال: قال الرسول كلك في الحديث الصحيح «سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله”" وعدد الأصناف 
السبعة» ٠‏ فهل ظل الله المذكور في هذا الحديث من صفات الله 
التي يجب أن نثبتها له كالسمع والبصر وغير ذلك؟ 


.)51١( «الحاوي فى فتاوى الألباني»‎ )١( 
ومسلم (97/9) من‎ 2)7٠١7 .155/8( )١188/75( )١78/١( أخرجه : البخاري‎ )0( 
5 حديث أبي هريرة ييه‎ 


التوحيد تدان 


الجواب: 
لاء لأن الظل المقصود هنا ظل العرش كما فى بعض الروايات 
الصحيحة اسبعة يظلهم اللّه تحت ظل عرشه)» وهو ليس صفة 6 .اته وإنما 


ه وموركل «نتارئك ابن ا" 
سؤال: ما صحة حديث: «وما ترددت فى شىء أنا فاعله 
ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته 
ولا بد له منه»؟ 
الجواب : 
هذا من حديث صحيح عن أبي هريرة تيه عن النبي كله رواه 
البخاري في «صحيحه)ء وأوله: «يقول الله عز وجل: من آذى لى ولبًا 
فقد آذنته بالحرب)”'"', والتردد وصف يليق بالله تعالئ لا يعلم كيفيته إلا 
هو سبحانه وليس كترددناء والتردد المنسوب لله لا يشابه تردد المخلوقين 
بل هو تردد يليق به سبحانه كسائر صفاته جل وعلا. 
ه ومن «نتارك اللعبنة المائمظ»"'' : 
سؤال: ما معنئ قوله تعالى فى الحديث القدسى: «فإذا 


. )171/8( «فتاوئ ابن باز» ( 9/ /ا١5). (؟) أخرجه : البخاري‎ )١( 
,)5١6 -5١5 /( «فتاوئ اللجنة»‎ )9( 


١5‏ التوحيد 


222 
التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها»"')؟ 
الجواب : 
إذا أدئ المسلم ما فرض عليه ثم اجتهد في التقرب إلى الله تعالى 
بنوافل الطاعات واستمر عل ذلك وتضعه أضة اللَّه تعالى» وكان عونًا له 
في كل ما يأتي ويذرء فإذا سمع كان مسددًا من الله في سمعه» فلا يستمع 
إلا الخير» ولا يقبل إلا الحق» وينزاح عنه الباطل» وإذا أبصر بعينه أو قلبه 
أسسر قوز عن الله:فكان ذلك علخ هذى نمق الله ونضيرة ناقذة بتايية” الله 
وتوفيقه» فيرئ الحق حمًا والباطل باطلاء وإذا بطش بشيء بطش بقوة من 
الله فكان بطشه من بطش اللَّه نصرة للحق» وإذا مشئ كان مشيه في 
طاعة الله طلبًا للعلم وجهادًا في سبيل الله وبالجملة كان علمه بجوارحه 
العلاغرفة و الباطلة جيدا ب وتو الله ررقو مره ماه 
لاخيك! فت يتين أنه ليس في الحديث دليل علئ حلول اللَّه في خلقه أو اتحاده 
بأحد منهم» ويرشد إلئن ذلك ما جاء في آخر الحديث من قوله تعالى : 
«ولئن سألني لأعطينه » ولئن استعاذ بي لأعيذنه»» وما جاء في بعض 
الروايات من قوله: «فبي يسمع وبي يبصر. . 2١‏ إلخ» فإن ذلك إرشاد إلى 
المراد في أول الحديث» وتصريح بسائل ومسئول ومستعيذ ومعيذ 
ومستعين ومعين . 
وهذا الحديث نظير الحديث القدسي الآخر يقول اللّه تعالى : «عبدي 


. )١171/8( أخرجه : البخاري‎ )١( 


التوحيد 0 


مرضت فلم تعدني . 0 إلخء فكل منهما يشرح آخره وأوله» لحك 
أرباب الهوى يتبعون ما تشابه من النصوص ويعرضون عن المحكم منها 
وبالله التوفيق» وصلئ الله علئ نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


عع ماع يواح 
دن ترك ون 


ه دمن «نتارف الذلباني»""' : 
السائل: شيخنا لو تكرمتم معنئ شطر الحديث الذي يقول 
فيه - في الحديث القدسي : «كنت سمعه الذي يسمع به) - 
«فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به». الحديث لو تكرمتم 
شرح الفقرة الأخيرة من هذا الحديث. 
قال الشيخ الألباني : 
«كنت سمعه الذي يسمع به) أولة:. ذا" أودنا أن تفن :هن]"الحديث: 
نستحضر هذه الصفة التي ذكرناهاء أن الله عز وجل فوق العرش استوئ» 
ليق 3ل لبد وكا نا الفبلار انس مولي بتعالتقى ' المكا نا فوا 1 كلذ 
ولا جزءاء فحينما يأتينا هذا الحديث «كنت سمعه الذي يسمع به)» أي : 
كنت موافقًا له في سمعه وفي بصرهء كأنما هو يسمع بي» ويبصر بي» 
وهكذا جاء في بعض الروايات» ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية. 
كنت سمعه الذي يسمع به) أي يسمع بي ؛ أ بإعانتي وبتوفيقي 


. من حديث أبي هريرة تيه‎ )١7/8( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)1730 -477 (؟) «فتاوئ الألبانى» (؟/‎ 


ك5 التوحيد 


وتسديدي ونحو ذلك» ولا معنئ هنا يرتبط مع الحلول والاتحاد كما يقول 
به غلاة الصوفية» بل هذا معنن يفسر علئ ضوء العقيدة السلفية» أن اللَّه 
عز وجل علول العرش استوى» وأنه يعين عباده المخلصين له في عبادته. 
كما لو كانوا يسمعون به أو يبصرون به. 


5114 اع 
لزي يننا 2 


هاعرت #السعات المسين 37 


وسئل أبو إسحاق الشاطبي ككِدَنْهِ عن تفسير ما جاء من قول 
افترضت عليه) . 


03 


فاجاب : 

عن النبي كَكةِ أنه قال: «وما تقرب عبدي إليّ بشيء أحب إليّ مما 
افترضته عليه؛ ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حت أحبه» فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها 
ورجله التي يمشى بهاء ولئن سألنى لأعطيته؛ ولئن استعاذنى لأعيذنه)”" . 

الكلام عل هذا الحديث علل غاية الاختصار من وجوه: والذي يقع 
جعل الباري تعالئ سمعًا للعبد وبصرًا ويدًا ورجلاء فإنه محال من 
جهتين : 


.)١7560 -١77 /١١( «المعيار المعرب»‎ )١( 
. من حديث أبى هريرة كله‎ )١17١/8( (؟) أخرجه : البخاري‎ 


التوحيد 8 


إحداهما: نسبة ما بين الباري تعالئ والعبد» وذلك يقتضي كون الباري 
شبيهًا بالعبد» والتشبيه لا يجوز؛ لأنه يلزم منه في الباري ما تقتضيه 
العبودية من لوازم الحدوث» من الجسمية وأشباهها. تعالئ الله عن ذلك 
لاي ظ 

والثانية: أن ذلك يفهم منه أنه الباري بنفسه هو السمع والبصر واليد 
والرجل» فيلزم أن يكون الشيء الواحد أشياء متعددة» وأن الباري تعالى . 
سمع وبصر ويد يل وذلك كله محال» فإذا كان ظاهر الحديث يلزم 
منه هذه المحالاات» مع أنه صحيح ١‏ لزم النظر في تأويله. 

ويمكن أن يكون على حذف مضافء والتقدير كانت طاعته أو تقواه 
ته وبصر انا نهدا اكلام إثنا: رقال ايفن متازف الطاعة: لاز رده 
حختى كان آلاتها - وهي الأعضاء - هي نفس الطاعة» فأطلقت هذه العبارة 
مجارًا من تعبير بالشيء عن الشيء. كما تقول: زيد زهير وزيد أسد. 

وإن اختلف المعنيان». فإذ ثنت هذا رجعنا مئة إلول معئى اخ .. وذلك أن 
الحديث اقتضئ أن النوافل سبب في المحبة؛ لأنها من حيث هي تبرع 
صار العبد بها متفرعًا إلى عبادة ربه» ومستكثرًا منهاء وإذا كان كذلك أنجرٌ 
أمره إلى محبة الله ثم لما كانت النوافل سبب المحبة» وكانت النوافل قد 
تعلقت بالأعضاءء بحيث صارت الطاعات كأنها نفس الأعضاءء لزم من 
ذلك تعلق المقمة مراك بواذللف «غبارة عن متحة الله للد كإذا كل من 
كانت الطاعات سمعه وبصره ويده ورجلهء فهو مطيع حمًا وهو إذَا 
محبوب حقًا . 


0 التوحيد 


سمعًا وبصرًا يكون علئ ثلاث مقامات : 


المقام الأول: ما تقدم بيانه . 


والغاني© أن يزية غلم اذتلك :ومنرل تعد الؤاقل إل القنت وضيو لا يلير 
على الجوارح. ومعنئ ظهوره على الجوارح: كون الرب سبحانه ظاهرًا 
فيها. وذلك أن الجوارح عند السالك ليس لها من أنفسها حركات 
ولا سكون؛ لأنها من جملة العبدء فكان السامع والمبصر والقادر على 
البلدن:والبفيء هن الله اتعالرة لا المت بشيه ذلك العد فنهؤةا وإ كاه 
العبد هو الفاعل» فالله تعالئ هو الفاعل علئ الحقيقة» فعبر عن هذا 
المعو يقوله: اكتبت سيكة ونطرة ريت وراجلة وله كان هذ لشفت 
لا يختص بالذات دون الصفات» ولا بصفة دون ا فكان كل صفة 
هي الرب وحله. 

والمقام الثالث: أعلئ من هذاء وهو أن العبد قد يزيد في النوافل حتى 
يكلف ذلك بالمعنئ الثاني فيغيب عنه العبد بظهور الرب في نفس العبد في 
سمعه وبصره ويده ورجلهء وذلك عبارة عن غيبته في كليته» فكأنه ما ثم 
إلا الواحد. 

وإلئ هذا المعنيل أشار ابن القاسم صاحب مالك بقوله: هو كل شيء 
وهو مالك كل شيء وهو في كل مكان و#أوَهُرٌ أَلَِى فى السَمَ1ِ لَه وف الْدرضِ 


ع6 
إِلَهُ * [الزخرف: 54]. 


التوحيد لك 


هذا منتهئ ما سمح به الخاطرء علئ حال اعتلال وضعف جسم. 
وللميل إلئ غاية الاختصارء فإن المسألة تحتمل من الكلام أكثر من هذاء 
فليسمح المطلع» وهو أهل السماح» وليغض عما احتوى عليه من الخطأ 
والوهم» والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته . 

ه دمن «نتَارت اللمنة المائمظ”'' : 
سؤال: ما معنى قوله ككلهْ: «يضحك الله من رجلين يقتل 
أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة»”' متفق عليه؟ 

الجواب : 

لفظ الحديث: «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما 
يدخل الجنة» يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب اللّه علئ القاتل 
فيستشهد» انتهى» وهو يدل علئ إثبات صفة الضحك لله تعالئ كما يليق 
بجلاله وعظمته لا يشابه خلقه في شيء» كما قال سبحانه: ليس كنيو 
2 وَهَوَ أَلسَّمِيمٌ الصِير» [الشورى: ]١١‏ . 


وبالله التوفيق. وصلىئ اللَّه علئ نبينا محمد وآله وضحبه وسلم. 


عد واد واد 
20 يا يان 


.)5١57/7( «فتاوئ اللجنة»‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة تيه‎ )5١0/7( (؟) أخرجه : البخاري (758/5)» ومسلم‎ 


بل التوحيد 
١ 5‏ . 1 
هو ومورىكل «ذتارف السَيٌ مصمر بن ابراشيبى 2# 


«فإن الله لا يمل حتئ تملوا)”") 
من نصوص الصفات» وهذا علئ وجه يليق بالباري لا نقص فيه: 


بك ٍ 004 
ند تند يت 


ه ومن «نتارفك العشي ميرت 7 : 
وسئل الشيخ : هل نفهم من حديث (إن اللّه لا يمل حتى 
منلواه - المتفق غليه ت“آن الله يوْضت بالملل؟ 

فأجاب قائلا : 

من المعلوم أن القاعدة عند أهل السنة والجماعة أننا نصف اللَّه تبارك 
وتعالئ بما وصف به نفسه من غير تمثيل ولا تكييفك: فإذا كان هذا الحديث 
يذل عل أن لله مذلا » فإن ملل اللّه لبن كمثل مذلنا نحن بل :هو ملل ليس فيه 
شيء من النقص » أما ملل الإنسان فإن فيه أشياء من النقص لأنه يتعب نفسيًا 
وجسميًا مما نزل به لعدم قوة تحمله» وأما ملل الله إن كان هذا الحديث يدل 
عليه فإنه ملل يليق به عز وجل ولا يتضمن نقصًا بوجه من الوجوه. 


4 ا 
دج يت يت 


220 (فتاوى محمد بن إبراهيم» /١(‏ )2 
(؟) أخرجه : البخاري .)١/١(‏ ومسلم (1894/5. )١190‏ من حديث عائشة صَتيها . 
(”) «فتاوئ ابن عثيمين» .)١75 /١(‏ 


51١ التوحيد‎ 


ه ومن «نتاروك العك رت ٠‏ 
سئل فضيلة الشيخ: هل نثبت صفة الملل لله عز وجل؟ 

فأجاب بقوله: 

جاء في الحديث عن النبي - عليه الصلاة والسلام - قوله: «فإن الله 
لا يمل حتئ تملوا» فمن العلماء من قال: إن هذا دليل علئ إثبات 
الملل لله لكن ملل الله ليس كملل المخلوق» إذ إن ملل المخلوق 
تقض لأنه يذل علق سام وطبجره من هذا الشيع» أما هلل الله فهو 
كمال وليس فيه نقص» ويجري هذا كسائر الصفات التي تثبتها لله على 
وكه الكهال وإنا كانعااق سق لمك ررق لبس كما 

ومن العلماء من يقول إن قوله: «لا يمل حتئ تملوا» يراد به بيان أنه مهما 
عملت من عمل فإن اللّهِ يجازيك عليه» فاعمل ما بدا لك» فإن الله لا يمل من 
ثوابك حتئ تمل من العمل» وعلئ هذا فيكون المراد بالملل لأزم الملل . 

ومنهم من قال: إن هذا الحديث لا يدل على صفة الملل لله إطلاقًا؛ 
لأن قول القائل: لا أقوم حتئ تقوم لا يستلزم قيام الثاني» وهذا أيضًا: 
«لا يمل حتئ تملوا» لا يستلزم ثبوت الملل لله عز وجل . 

وظلرذ كن خال يحب غلنا' أن ته أن الله تعال منؤه تعن كل ضمة 
نقص من الملل وغيره» وإذا ثبت أن هذا الحديث دليل علئ الملل فالمراد 
يمال لسن كبال المخلوق. 


.)١976 -١ا!/5‎ /١( «فتاوئ ابن عثيمين»‎ )١( 


خض التوحيد 


١ 
4 ه ومن «بجموع الفتارئفك» يدبن نوك‎ 


الحمد لله. قوله: «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر) : مروي بألفاظ 
أخرء كقوله: «يقول اللّهِ: يؤذيني ابن آدم ينسب الدهرء وأنا الدهر بيدي 
الأمرء أقلب الليل والنهار» وفى لفظ : «لا تسبوا الدهرء فإن اللّه هو الدهرء 
يقلب الليل والنهار» وف لفط يفول ابن آدم يا خيبة الدهرء وأنا الدهر»”"' . 


فقوله في الحديث:«بيدي الأمر أقلب الليل والنهار» يبين أنه ليس المراد 
به أنه الزمان» فإنه قد أخبر أنه يقلب الليل والنهارء والزمان هو الليل 
والنهار؛ فدل نفس الحديث على أنه هو يقلب الزمان ويصرفهء كما دل 
عله تر تمان : آل َأ لَه جُيّ مكَهَا نه يولك ينتمُ ثم عَم دما مرق 
لْودفَتَ حب يرح من بن لوه ند ون امل ون بال ذها من كر ميب يده من من 
1 كا وو 1ق اين 3 فك أذة اكن والمهان 
إِنَّ في كَلِكَ لَعبرَة لأولي لْأبصرِ# [النور: 44-4#]. وإزجاء السحاب: سوقه. 


والودق : المطر. 


.)598 -491١ /7( «فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 

000 أخرجه : البخاري (5/ ككل و/ ملاك ثم/ ١ام)‏ ومسلم (/7/ره:. 55)ء وأحمد 
(0/ لاك الاك هلاا. 559 590”)ء وأبو داود (071/5). بألفاظ مختلفة من 
حديث أبى هريرة ينه 5 


التوحيد اوحكقا 


فقد بين سبحانه خلقه للمطرء وإنزاله علئ الأرض» فإنه سبب الحياة 
في الأرض» فإنه سبحانه جعل من الماء كل شيء حي» ثم قال: #أيقَلْبٌ 
أنَّهُ اليل والتَهَارٌ 4 [النور: 44] إذ تقليبه الليل والنهار: تحويل أحوال العالم 
بإنزال المطرء الذي هو سبب خلق النبات والحيوان والمعدن» وذلك 
سبب تحويل الناس من حال إلى حال» المتضمن رفع قوم وخفض 
آخرين . 


وقد أخبر سبحانه بخلقه الزمان في غير موضع. كقوله: وَجَمَل التِ 


ره ود 0 5 20 3 ل 00 مص يس ع عدص سر ونه كه 
الور [الأنعام: ]١‏ » وقوله: «9وهو الَذِى خَلقَ اليل والمَار والشَّمْس وَالْقَمرَ 


0000 


كل في َلك بحُن [الأنبياء: +18 ء وقوله : موَمرٌ الى جَمَلَ ايكَلَ وَالتَهَارَ 
خِلمَهٌ يْمَنْ أاهَ أك يَدَكَرٌ أو راد شحكُورا [الفرقان: 11 . وقوله: لِك فى 
َل السَموت وَلأرْضِ وَاخْيلفِ ايل وَالبَارٍ لكت لَأوْلي الألبب» 
[آل عِمرّان: ]19٠‏ . وغير ذلك من النصوص التي تبين أنه خالق الزمان. 

ولا يتوهم عاقل أن الله هو الزمان؛ فإن الزمان مقدار الحركة» والحركة 
مقدارها من باب الأعراض والصفات القائمة بغيرها: كالحركة والسكون 
والجيواة ولا عي 

ولا يقول عاقل: إن خالق العالم هو من باب الأعراض والصفات» 
المفتقرة إلئ الجواهر والأعيان» فإن الأعراض لا تقوم بنفسهاء بل هي 
'مفتقرة إلئ محل تقوم به» والمفتقر إلئ ما يغايره لا يوجد بنفسه. بل 
بذلك الغير فهو محتاج إلى ما به في نفسه من غيره. فكيف يكون هو 
الخالن؟, 


ل التوحيد 


ثم أن يستغني بنفسه. وأن يحتاج إليه ما سواه» وهذه صفة الخالق 
سبحانه» فكيف يتوهم أنه من النوع الأول. 

وأهل الإلحاد - القائلون بالوحدة أو الحلول أو الاتحاد - لا يقولون: 
إنه هو الزمان» ولا أنه من جنس الأعراض والصفات» بل يقولون: هو 
مجموع العالم» أو حال في مجموع العالم. 

فليس في الحديث شبهة لهم» ولو لم يكن قد بين فيه أنه سبحانه مقلب 
الليل والنهارء فكيف وفي نفس الحديث أنه «بيده الأمر يقلب الليل 
والنهار) . 

إذا تبين هذا: فللناس في الحديث قولان معروفان لأصحاب أحمد 
وغيرهم . 

أحدهما: وهو قول أبي عبيد وأكثر العلماء أن هذا الحديث خرج 
الكلام فيه لرد ما يقوله أهل الجاهلية» ومن أشبههم ؛ فإنهم إذا أصابتهم 
مصيبة أو منعوا أغراضهم أخذوا يسبون الدهر والزمان» يقول أحدهما : 
قبح الله الدهر الذي شتت شملناء ولعن الله الزمان الذي جرئ فيه كذا 
وكذا. 

وكثيرًا ما جرئ من كلام الشعراء وأمثالهم نحو هذاء كقولهم: يا دهر 
فعلت كذا. وهم يقصدون سب من فعل تلك الأمورء ويضيفونها إلى 
الدهرء فيقع السب علئ اللَّه تعالى؛ لأنه هو الذي فعل تلك الأمور 
وأحدثهاء والدهر مخلوق له. هو الذي يقلبه ويصرفه. 


والتقدير: أن أبن آدم يسب من فعل هذه الأمور وأنا فعلتها؛ فإذا سب 


التوحيد لا 


الدهر فمقصوده سب الفاعل» وإن أضاف الفعل إلئ الدهرء فالدهر 
لا فعل له؛؟ وإنما الفاعل هو اللّه وحده. 

وهذا كرجل قضئ عليه قاض بحق أو أفتاه مفت بحق» فجعل يقول: 
لعن الله من قضئ بهذا أو أفتئ ببذاء ويكون ذلك من قضاء النبي ككل 
وفتياه فيقع السب عليهء وإن كان الساب - لجهله - أضاف الأمر إلى 
المبلغ في الحقيقة» والمبلغ له فعل من التبليغ» ؛ بخلاف الزمان فإن اللّه 
يقلبه ويصرفه. 
والصوفية: أن الدهر من أسماء الله تعالى» ومعناه القديم الأزلي. 

وروا في يغضى الأدعية: 'يا ذهر! يا ذهور! يا :ذيهار!. وهذا المحتين 
صخيح ؛ لآن اللمس اهن الأول الى الله وهو الآخر ليس بعده 
شيء؛ فهذا المعنئ صحيح إنما النزاع في كونه يسمئ دهرًا بكل حال. 
نقد اجع اليتون عونا عله بالعقل الضويع تان الله يتخال 
الناس متفقون علئ أن الزمان الذي هو الليل والنهار. 

ا اجيس ا د 
0 عشي #» [مرم: ؟5] . قالوا: علئ مقدار البكرة والعشي في 
الدنيا ؛ ا ا والجنة ليس فيها شمس ولا 
قمر؛ ولكن تعرف الأوقات بأنوار أخرء قد روي أنها تظهر من تحت 
العرش» فالزمان هنالك مقدار الحركة التى بها تظهر تلك الأنوار. 


لضن التوحيد 


وهل وراء ذلك جوهر قائم بنفسه سيال هو الدهر؟ هذا مما تنازع فيه , 
الناس» فأثبته طائفة من المتفلسفة من أصحاب أفلاطون» كما أثبتوا الكليات 
المجردة في الخارج التي تسمئ المثل الأفلاطونية والمثل المطلقة؛ وأثبتوا 
الهيولي التي هي مادة مجردة عن الصورء وأثبتوا الخلاء جوهرًا قائمًا بنفسه . 

وأما جماهير العقلاء من الفلاسفة وغيرهم : فيعلمون أن هذا كله لا حقيقة 
له في الخارج» وإنما هي أمور يقدرها الذهن ويفرضهاء فيظن الغالطون أن 
هذا الثابت في الأذهان هو بعينه ثابت في الخارج عن الأذهان» كما ظنوا 
مثل ذلك في الوجود المطلق» مع علمهم أن المطلق بشرط الإطلاق 
وجوده في الذهن؛ ليس في الخارج إلا شيء معين وهي الإعيان» وما يقوم 
بها من الصفات» فلا مكان إلا الجسم أو ما يقوم به» ولا زمان إلا مقدار 
الحركة» ولا مادة مجردة عن الصور؛ بل ولا مادة مقترنة بها غير الجسم 
الذي يقوم به الأعراض» ولا صورة إلا ما هو عرض قائم بالجسم» أو 
ما هو جسم يقوم به العرض» وهذا وأمثاله مبسوط في غير هذا الموضع . 
وإنما المقصود التنبيه على ما يتعلق بذلك علئ وجه الاختصار والله أعلم؟ 


صفة الهرولة 
ك0 ١‏ 
ه ومن «نتارت العئيميت»': 
سئل فضيلة الشيخ : عن صفة الهرولة؟ 


.)187/١( «فتاوى ابن عثيمين»‎ )١( 


التوحيد 11" 


فأجاب بقوله : 


صفة الهرولة ثابتة لله تعالى كما في الحديث الصحيح الذي رواه 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي يكل قال: «يقول الله تعالئ أنا 
عند ظن عبدي بي» فذكر الحديث» وفيه: «وإن أتاني يمشي أتيته 
هرولة)”''. 

وهذه الهرولة صفة من صفات أفعاله التي يجب علينا الإيمان بها من 
غير تكييف ولا تمثيل» لأنه أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بنفسه فوجب 
عله افولها درن ا لأن التكييف قول علئ اللّهِ بغير علم وهو 
حرام» وبدون تمثيل؛ لأن الله يقول: «ِإلَيّسَ كمِدَِو. تي يلل الكيية 
صر *# [الشُّورى: ]١١‏ 


ه وموئن «نتاروك المتاونكا 


سؤال: نقرأ ونسمع كل يوم من ذمام الدهر نظمًا ونثرًا من 
جميع الملل ما لا يخفئ عليكم. ولا نعلم ما يقصدون بالدهر 
الذي ينسبون إليه أفعالا كالرفع والخفض والعسر واليسرء 
وما مسمول هذا الاسم أهي المدة الزمانية ولا دخل لها في 
الأفعال أم ماذا؟ 


والحامل لي علئ هذا السؤال أننى سمعت من أحد العلماء 


. )57/48( ومسلم‎ 2)١517/9( أخرجه : البخاري‎ )١( 
.)590 5484 «المنار» (ه/‎ )6( 


كن التوحيد 


حديئًا أدهشنى وهو: «لا تسبوا الدهر فإن الدهر هو الله" وقد 
نرئ أكثر سابى الدهر من العلماء الذين لا يغيب عنهم هذا 
الحديث» فما رأيكم فى هذا السؤال وفى صحة الحديث؛ 
أجيبوني ولكم مزيد الشكر ومن الله الأجر . 
الجواب : 
اختلف العلماء فى تفسير الدهر والزمان والنسبة بينهماء فقال الراغب: 
الدهر اسم لمدة العالم من مبدئه إلى منتهاه ثم صاروا يطلقونه على المدة 
الطويلة» وأما الزمان فيطلق علئ المدة الطويلة والقصيرة إطلاقًا حقيقيّاء 
ورعم المعة أن الدهر طول لمر وقد فشا بين الأدياء والشعراء دم 
الدهر والزمان ونسبة الحوادث السيئة إليهماء وترى الشعراء العرضت تعد 
الإسلام قلما يمون الدهر وإئما يذمون الرهنء ولا يقصد هؤلاء. 
ولا أولئك بالزمن أو الدهر حركة الفلك أو الليل والنهارء أو ما يقول 
المتكلمون فى تعريف الزمن «مقارنة متجدد معلوم لمتجدد موهوم) وإنما 
يقصدون أن تعاستهم أو شقاءهم. وكل ما يشكون منه لم يكن من 
تقصيرهم وإنما علته عدم مواتاة الشكون الكونية المتعلقة بغيرهم من 
الخلق. ولما كانت هذه الشئون التي يتوقف عليها النجاح مع سعي 
الإنسان غير معينة صاروا ينسبوما إلى أعم شيء يمكن أن تستند إليه وهو 
الزمن أو الدهر. 
وقد :شكن اللمعالل عن يعضى القلاحدة نسبة الإتاء والإماتة إلى 


)١(‏ أخرجه : البخاري 2)0١/8( )١0/5 /4( )١157/5(‏ ومسلم (0/ 50 » 55) من حديث 


أي هريرة ويه ٠.‏ 


التوحيد 58 


الدهرء فقال: «وفَالُوا مَا هى إِلَّا انا ألدنا توت وتيا ومَا ملكا إلا الدَهْن وَمَا 
5 عام ام عه ام عء ري ددم 5 8 ع8 م 0 
لم يداك مِنَ علو إن هم إلا َظَنْونَ 46 [الحائية : 5" والظاهر انهم يعلول أن هذا 
هو المعروف طول الدهر فلا يوجد شيء آخر يحيي ويميت» وهذا النفي 
المطلق جهالة لا دليل عليها. 

وأما الحديث فققدك جاء فى ااصحيح مسلم) بلفظ «لا يسب أحدكم 
الدهر. فإن الدهر هو اللَّه تعالى» وورد بلفظ آخر عند أبى داود والحاكم 
وقال: صحيح على شرط مسلم وهو: «قال الله عز وجل : يؤذيني ابن آدم 
يقول: يا خيبة الدهر فإنى أنا الدهر أقلب ليله ونهاره» ورواه غيرهم» وله 
ألفاظ أخرئ لا حاجة إلى استقصائها. 

ولعيوه اسع الدهر :فين أسنيناء الله تال + أنه أطلق اليه منييحانه علي 
سبيل التجوز والمعنئ فيه أن الشىء الذي يسند إليه الناس الأفعال» 
ولا يعرفون حقيقته وإنما يسمونه الدهر؛ لأنه غير متعين في علمهم الناقص 
هو الله جل شأنة ؛ لأنه هو الفاعل المختار الذي يرجع إليه الأمر كله . 


ع 1 1/4 
ددع يد يننا 


١ 
5 7 9 ١| ومركل «فتارقت‎ 5 
سئل الشيخ غفر الله له: عن قول النبي كله في الحديث‎ 
القدسي: «قال اللّه تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا‎ 
الدهر. بيدي الأمر أقلب الليل والنهار)27؟‎ 
.)١155 -1577 /١( «فتاوئ ابن عثيمين»‎ )١( 


(0) أخرجه : البخاري 2)01١/8( )١776 /4( )١55/5(‏ ومسلم (0/ 40». 55) من حديث 


مك سراق 
ابي هريرة «ووعله . 


ين التوحيد 

فأجاب قائلا : 

قوله في الحديث المشار إليه في السؤال: «يؤذيني ابن آدم) أي أنه 
سبحانه يتأذىئ بما ذكر في الحديث» لكن ليست الأذية التي أبتها الله 
قله كانه السعلوق» لال تله قدالن ٠:‏ مؤش كتإنه. .كوت قر 
لسََمِيعٌ لْبصِير# [الشورى: ]1١‏ » فقدم نفي المماثلة على الإثبات» لأجل 
أن يرد الإثبات على قلب خالٍ من توهم المماثلة» ويكون الإثبات حيثئذ 
على الوجه اللائق به تعالى» وأنه لا يماثل في صفاته» كما لا يماثل في 
ذاه كوك ها اضف الله ابه تفبية لسن داعني ال للع اذ لن أخرت 
احتمال التمثيل في كلامه سبحانه وكلام رسوله يَكخِ في صفات اللّه 
لأجزت احتمال الكفر في كلام الله سبحانه وكلام رسوله كَل لأن تمثيل 
قات الله تالزن قفات الميخلوقي :كر لاه كدي لقو له تعالى: 
وات كتن كن رقو التيغ الصد4 التورى: ١‏ 

وقوله «أنا الدهر» أي مدبر الدهر ومصرفه»ء كما قال اللَّه تعالى : «إوَيَرْكَ 
لأا َذَاوَلُهَا بِينَ لتايس » [آل عمرّان: 114١‏ » كما قال في هذا الحديث 
«أقلب الليل والنهار» والليل والنهار هما الدهر. 

ولا قال تبان الله نقتت عدو اذهو نزم قال ذللف فقن جيل المقلوق 
خالقّاء والمقلب مقليًا. 

فإن قيل: أليس المجاز ممنوعًا في كلام الله وكلام رسوله كل وفي 
اللغة؟ 


أجيب : تل ولكن الكلمة حقيقة فى معناها الذي دل عليه السياق 


التوحيد الحضل 


والقرائن» وهنا في الكلام محذوف تقديره «وأنا مقلب الدهر»؛ لأنه فسره 
بقوله : «أقلب الليل والنهار» ولأن العقل لا يمكن أن يجعل الخالق الفاعل 


ه دمن «نتارت العئيمين» ١!‏ 
سئل فضيلة الشيخ: كيف نجمع بين قوله كَل فيما يرويه 
عن ربه عرز وجل ا(يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. . .)29 
الحديث. وبين قول الرسول ككلةِ: «الدنيا ملعونة ملعون 
ما فيها. . .00" الحديث؟ 
فأجاب قائلا : 
حديث: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها» لا أدري عن 0 والذي 
هو من باب الخبر وأنه لا خير فيها إلا عالم ومتعلم» أو ذكر الله وما 
والاه» وأما سب الدهر فهو عيبه ولومه والتسخط مما وقع فيه » وإضافة 
هذا الشيء إلئ الدهر مع أن الأمر كله بيد الله عز وجل كما جاء في 
الحديث نفسه: «وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار» . 


7 
ع يع ينك 


.)١98 /١( «فتاوى ابن عثيمين»‎ )١( 

(؟) أخرجه «البخاري )١5>/5(‏ م/م اه )ل ومسلم (0/ 40». 55) من حديث 
أبي هريرة تله . 

(؟) أخرجه : الترمذي (؟5؟575) , 00000000 مله . 


[ التوحيد] 


فض التوحيد 


١ 
: ه ومن «نتارت اللمنة المائمك»"''‎ 


سؤال: ١لا‏ تسبوا الدهر أنا الدهر أقلب. . .» إلخ هل هو 
حديث؟ وإذا كان فهل هو صحيح - يعني : صيغته صحيحة - 
وما معناه؟ 
الحواب : 
أخرج البخاري ومسلمء عن أبن هريرة ويه قال : قال رسول الله 
يكِهِ: «قال تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل 
والنهار) . وفي رواية «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر)”" . 
قال البغوي ككْرَنْةِ فى بيان معناه: (إن العرب كان من شأنها ذم الدهر 
وسبه عند النوازل؟ لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب 
والمكاره» فيقولون: أصابتهم قوارع الدهرء وأبادهم الدهرء فإذا أضافوا 
إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلهاء فكان مرجع سبها إلى الله 
عز وجل إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يصفونهاء فنهوا عن سب 
الدهر) انتهن باختصار. 
وبالله التوفيق» وصلل اللهاغلى: نكا يحمت واله وصحبه وسلم. 


اد وئم ل 
د وت نان 


.)55 «فتاوئ اللجنة الدائمة» (؟/‎ )١( 
.):5 ومسلم (/“/رهة»‎ 2)١ا/45‎ /9( )01/48( )١773/5( (؟) أخرجه : البخاري‎ 


اويل وفان 


ه دمن «الدرر السنية»: أن السَيعٌ عبر اللطيف بن عبر الرصمن 
ومو ا 1ك 
سئل عن قوله: أسألك بمعقد العز من عرشك. ما معناه؟ 

فأجاب : 

لا يخفئ أن هذا ليس من الأدعية المشروعة؛ ولذلك اختلف الناس فيه: 
فكره أبو حنيفة المسألة بمعقد العزء وأجازها صاحبه أبو يوسف, لأنه قد 
يراد ببذه الكلمة المحل» أي محل المعقدء وزمانه» كمذهب يطلق علا 
محل الذهاب» وزمانه؛ بما أريد به المفعول» كمركوبء ويكون هنا اسم 
مصدرء من : عقد يعقد عقَدّاء والاسم: معقد؛ ويكون صفة ذات؛ ولهذا 
قال أبو يوسف: معقد العز هو اللّهِ؛ وأما أبو حنيفة» فنظر إلئن أن اللفظ 
محتمل لمعان متعددة» فلذلك كره المسألة به» وببذا يتبين المعنى . 


ا 
اللعن 
00 رك التبغ ععبيت يرت ابراقير»'؟ا 
سؤال: اللعن؟ 
الجواب : 
في النصوص ١مِنْ‏ لَعْن اله مَنْ لعَن. فتفسيره عند كثير هو 


.)ه١5‎ -ه1١7‎ /١( «الدرر السنية»‎ )١( 
.)53١848 /١( «فتاوئ محمد بن إبراهيم»‎ )0( 


"> التوحيد 


الطرد والإبعاد عن مظان الرحمة. وهذا من التفسير باللازم» وإلا فلا مانع 
من وقوعه من الله لفظًا كما قاله شيخ الإسلام» ذاه الله لعن عر تحن 
اللعن» فإذا لعن الله أحدًا هذا اللعن فمن المعلوم ما يترتب على ذلك من 
الطرد والإبعاد عن مظان الرحمة. 


اث الت 
2 :2 2 


فهرس 


ب 
يك 


5-00 
26 


مخصورهة امام بج ادهف اسسستونخ ا وتو ؟ اشاب د وو الو جد وكات متهي الاح اا و و 


فتوى للسيوطي في نفس الموضوع السابق 0 
فتوى لبعض الأندلسيين في بيان اسمي (حنان ومنان) هل 


* فتوى للألبانى فى بيان حديث التسعة وتسعين اسمًا 53 
* فائدة للسبكي في نفس الموضوع السابق ا 0 
* فتوى للهيتمي في بيان اختلاف بعض طرق الحديث السابق .. 
* فتوئ للنووي في بيان اسم اللَّه تعالئ الأعظم 0 


6 
2 


« فتوئ للسيوطي في بيان اسم اللّه الأعظم 20000 


* فائدة للشيخ سليمان بن سمحان في بيان بعض كلام لابن 


فائدة للشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري في نفس الموضوع 


السابق ا 100 


* فتوئ للشيخ ابن باز في بيان معن اسم الله تعالئ الظاهر 7 


عع 
درت 


فتوى لعبد الرزاق عفيفي في بيان اسم اللّه تعالئ الباطن 57 


ميض 


١75 


1: 


3/ 


5١ 


57 


كرض 


10 
2 


1 
2 


2 


0 


36 


. 
و7 


فتوئ لعبد الرزاق عفيفي في بيان معن حديث: «أقرب 
ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» 00 
فتوى للجنة الدائمة في بيان اسم «الموجود» وهل هو من 
ابعواة الله تال 000 


* فتوئ أخرى للجنة للدائمة في نفس الموضوع السابق 5300-7 
* فتوى للجنة الدائمة في بيان اسم «ذو الجلال والإكرام) 2 
* فتوى للجنة في بيان اسم الفضيل هل هو من أسماء الله تعالى» 


وكذلك حكم الأسماء المعبدة للأشخاص 0 


* فتوئ لمحمد رشيد رضا في بيان حكم إطلاق بعض أسماء الله 


؛ فائدة لابن القيم في بيان حكم إطلاق لفظ «السيد» علئ المخلوق .... 
* فتوى لمحمد بن إبراهيم في بيان وجه الجمع بين حديث : 


«السيد الله وحديث : «أنا سيد ولد آدم ) 000000 


فتوى للعثيمين في نفس الموضوع السابق 50 


* فتوى أخرى له في نفس الموضوع السابق ا 00 


فتوى للعثيمين في بيان اسم «الحنان» 000009 


فائدة لابن سريج في بيان معنئ حديث : «قل هو اللّه أحد تعدل 
ثلث القرآن» 11 [ذ[ز[ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز [ 1 1110111 


2 رسالة انشلت دن الجوزي للإنكار عليه ما صذدر عنه من 


فهرس 


دنا 


26 


/ا 


ادك 


وك 


فنك 


فهرس يفف 


* فتوى لابن تيمية في الرد علئ من زعم أن الإمام أحمد كان من 

نفاة الصفات 552000000 م اا و ل 
* فتوى للعثيمين في بيان حكم عبادة صفة من صفات الله تعالى ... ٠‏ 4+ 
* فتوى لشيخ الإسلام بن تيمية في بيان حكم من قال: الفقر هو اللّه ‏ + 
* فتوى للغزالي في بيان معن حديث : «الكبرياء ردائي والعظمة 


إزارى» ا يي ا 


التعامل مع أحاديث الصفات ا ل ال ال 
* فائدة للذهبي في بيان منهج السلف في الصفات جا 
فتوى لبعض أولاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بيان المنهج 

فى الصفات تاوس لسطورن ماله اله اا ال م 5 


التفويض عند السلف امون نج عسو سس سوه ا و ل 
* فائدة للشيخ محمد بن إبراهيم في بيان منهج الجهمية في 

الصفات والرد علئ بعض المؤلفين في نحو ذلك مسي د رخ 
* فتوى للجنة الدائمة في بيان الرد علئ من زعم أن الإمام أحمد 

قد أَوَّلَ بعض الصفاتء وبيان معنئ التأويل» والرد على من 

زعم أن الأشاعرة من أهل السنة عسو امسو مفوونر كا 
* فتوئ للشيخ عبد الله أبا بطين في بيان معنئ «علم اللَّه 


01 


* فتوى للشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن في بيان حديث 
الرجل الذي أمر بأن يذر في البحر 2110111 
فتوى اللجنة الدائمة في نفس الموضوع السابق 1527 
فتوئ لشيخ الإسلام ابن تيمية في الروح المؤمنة وأن الملائكة 
تتلقاها وتصعد بها إلئ السماء التي فيها الله تعالى م 


0 
023 


3 


2 


8 فتوى للألباني في بياذ ديك (آين الله» ا ا 
* فتوى أخرى له في نفس الموضوع السابق ٠.‏ 1-1001 
فتوئ للجنة الدائمة في نفس الموضوع السابق 52000 
* فتو لابن عثيمين في بيان معنئ معية الله تعالى وأنها لا تنافي 
علوه سبحانه علئ العرش» وذكر وتعقيبه على ما كان قد كتبه 
هو في ذلك الموضوع ا 1 
فتوئى للجنة الدائمة في بيان الرد علئ من زعم أن الله تعالى في 


ع 


* فتوئ أخرى لهم في نفس الموضوع السابق 5100 
فتوى لابن باز في بيان وجه الجمع بين علو الله تعالى على 
العرش وبين معيته سبحانه لخلقه ل 
فتوئ لعبد اللّه أبابطين في بيان حديث «لو أن أحدكم أدلى 


3 


# فتوى لابن عثيمين في نفس الموضوع السابق ا 1 
* مقال للألبانى حول حديث : العنان ا ا 


فهرس 


١١ 


6 


١ 


يل 


فهرس 


اخحض 


1 


فائدة للذهبي في بيان حديث : «اهتز العرش لروح سعد بن 


- 


* فتوى لمحمد ١‏ بن إبراهيم في بيان ما روي عن ابن عباس في 
تفسير قوله تعالئ : #وَسِعَ 5 دسِيهُ السَموتٍ لاض 4 52000 
* فتوى لابن الصلاح في بيان حديث النزول 0000 
* فتوى لمحمد رشيد رضا في الرد على فرية ابن بطوطة في كذبه 
على ابن تيمية في حكاية النزول 0 
* فتوى لمحمد بن إبراهيم في بيان حديث النزول في ليلة النصف 


فتوى اللجنة الدائمة في بيان وجه الجمع بين نزول الرفية شارك 

وتعالئى علئ السماء الدنيا في كل ليلة مع اختلاف الأقطارء 

وندة استواء سهان علا العوقن ل 
* فتوى لابن باز في نفس الموضع السابق ا 0 
* فتوى لابن عثيمين في بيان حديث النزول ب 0 
* فتوئ لابن باز في بيان وقت الثلث الأخير من الليل 1 
0 فتوى لابن عثيمين في بيان الجمع بين أحاديث النزول واختلاف 
# فتوئ أخرى له في نفس الموضوع السابق 0 
* فتوى لابن عثيمين في .إثبات العينين .للّه تعالى 50000 
* فتوى لعبد الرزاق عفيفي في بيان إثبات العين للّه تعالى 53 


١07 


وذدل 


١1 


١11/ 


حرننا فهرس 


َ فتوى لعبد الرزاق عفيفي في الجمع بين حديث «كلتا يدي ربي 
يمين مباركة »والحديث الذي جاء فيه ذكر الشمال 000000 رمن 
# فتوى للألباني في نفس الموضوع السابق سم م ا 
7 فتوى للعثيمين في نفس الموضوع البياق افو سا ا 
* فائدة لابن رجب في بيان حديث «الحجر الأسود يمين للَّههة. ١٠‏ 
2 فتوئ لشيخ الإسلام بن تيمية في بيان حديث (إن اللَّه عز وجل 
ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب» وبيان 
مذاهب الناس في كلام اللّه تعالئ وبيان الحق الذي عليه أهل 
السنة مع الو ع لق وا موا مسو سك تف ل لا 


* فتوى للألباني في بيان معنى النسيان المنسوب إلى اللَّه تعال 5١4‏ 
3 فتوئ للألباني في بيان حديث ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ) دس 
7 فائدة للسعدي في بيان حديث «لا أحد أصبر من الله يجعلون له 

الولد وهو يعافيهم ويرزقهم) ل ا لاا ا 
* فائدة للإمام أحمد في بيان معن حديث ما خلق اللَّه من سماء 

ولا أرض أعظم من أية الكرسي» ا 
* فتووئ اللجنة الدائمة في بيان خطأ من قال: إن القرآن صنعه الله . "7٠‏ 


* فائدة للذهبي فى بيان حديث «رأيت أبى جعدٌ أمرد) ل 


00 


فائدة أخرى له في نفس الموضع السنانةة 1 


فهرس 


* فتوئ للسخاوي في بيان حديث رأيت ربي في أحسن صورة» .. 
* فتوى أخرى له في نفس الموضوع السابق 50000 
* فتوى للجنة الدائمة في نفس الموضوع السابق امس و 
* فتوئ لشيخ الإسلام ابن تيمية في بيان معنئ : ”لقاء اللّهِ تعالى» .. 


* فتوى للهيتمي في بيان تخريج حديث : «اللّهم إني أسألك بنور 


* فتوى لعبد اللطيف بن عبد الرحمن في بيان حكم تفسير 
« السبحات» بالنور 


* فتوى لعبد الرزاق عفيفي في بيان معن حديث : «حجابه 


* فتوى لعبد الرزاق عفيفي في بيان قدم الله تعالى ورجله هل هما 

صفتان أم صفة واحدة ل 17171111 
# فتوى للهيتمي في بيان حديث : «أي البقاع خير) 0000 
* فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية في الفصل في رؤية النبي َيل 


صن 


ارلا 


ضسن 


فك 
20 


ء 
2١‏ 


ع 
2 
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00 
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فتوئ أخرى لهم في نفس الموضوع السابق 00000 
فنتوى للعثيمين في نفس الموضوع السابق 15000007 
فتوئ للجنة الدائمة في بيان حكم من ادعئ رؤية اللّه تعالى 


فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية في نفس الموضوع السابق 0 


دا 


فتوئ أخرى له في نفس الموضوع السابق 9 0 0 0 0شذ*ظ3هظ51 


توق لعي الله آبا بظينة ف :ريا اديت «إن الله خلق آدم على | 


فتوئ للجنة الدائمة في نفس الموضوع السابق 52570701 
فتوى لابن باز في نفس الموضوع السابق امس ا ب 
فتوئ أخرى له في نفس الموضع السابق ب 
فتوى لابن عثيمين في نفس الموضوع السابق 016 
فتوى لعبد الرزاق عفيفي في نفس الموضوع السابق 50 
فتوئ للشوكاني في نفس الموضوع السابق 5000 
فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية في بيان حديث : (الحجر الأسود 
نكم الله فى الأركن لبش ةب سس مسد اما ا 5 


فهرس 


* فتوى للسيوطى فى بيان الحديث القدسى : ما ترددت فى شىء 
أنا فاعله ترددي في فبض روح عبد المؤمن ») ا 
فتئ للألبانى فى التعليق علئ مقولة : (إن الله على ما يشاء 


# فتوئى الألبانى فى بيان حديث : «سبعة يظلهم الله في ظله . . .» 
فتوى لابن باز فى بيان الحديث القدسى : ما ترددت فى شىء 


أنا فاعله ترددي في قبض روح عبد المؤمن» 22000006 
* فتوئ للجنة الدائمة في بيان الحديث القدسي : «فإذا أحببته 


كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ٠...‏ 222 


# فتو للجدة الدائمة فى يتان حذيت : «يضحك الله مق رجلين 
يقتل أحدهما الأخر كلاهما يدخل الجنة» 5111 


23 


* فتوئ لابن عثيمين في نفس الموضوع السابق 2 
* فتوئ أخرى له في نفس الموضوع السابق ام 
فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية في بيان حديث : ١لا‏ تسبوا الدهر 

فإن الله هو الدهر) 00 
* فتوى لابن عثيمين في بيان صفة الهرولة المذكورة في الحديث ... 


وفيا 


51 


515 


رون 


* فتوى لمحمد رشيد رضا في بيان حديث : «لا تسبوا الدهر) 


* فتوى لابن عثيمين في بيان حديث : ١يؤذيني‏ ابن آدم يسب 


الدهر وأن الدهر بيدى الأمر . . .» 00000 


* فتوى لابن عثيمين في الجمع بين حديث : ١يؤذيني‏ ابن آدم يسب 
. .» وحديث : «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها . . .» 00 


الدهر . 


* فتوى للجنة الدائمة فى بيان حديث (لا تسبوا الدهر» 52556 


* فتوى لعبد اللطيف بن عبد الرحمن في بيان معنل قول: 
«أسألك بمعقد العز من عرشك») ب ل 


* فتوئ لحمد بن إبراهيم في بيان معنئ قول «من لعن الله من 


فهرس 


518 


514 


11 


51 


